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أ

مــقدمــة 

الھجرة ظاھرة اجتماعیة قدیمة قدم الوجود الإنساني على الأرض ، و البحث في ھجرة و 

انتقال الید العاملة یعتبر من القضایا السوسیولوجیة التي لھا الارتباط المباشر بالعوامل 

ستقبلة لقوة العمل سواء الوافدة أو الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة للمجتمعات المرسلة والم

.المغادرة على حد سواء

ولعب الزمان والمكان دورا ھاما في تغییر أنماطھا وأشكالھا ، بحیث أصبحت تأخذ طابع 

العولمة، خاصة وأنھا تشكلت وتطورت بتطور النظام الرأسمالي العالمي كما أنھا تعتبر في 

ة ھذه الظاھرة ،إلا أنھا بقیت تحتفظ بصبغة نفس الوقت أحد إفرازاتھ، وبالرغم من عولم

الخصوصیة من حیث العوامل المساعدة على تدفقھا أو الحد منھا ،أو من حیث تأثیراتھا سواء 

.على المجتمعات المرسلة للمھاجرین أو على المجتمعات المستقبلة لھم 

زیادة أعداد المھاجرین ففي البدایات الأولى لعبت العوامل الاقتصادیة والأمنیة دورا بارزا في 

نحو الخارج ، و ظلت حتمیة العامل الاقتصادي تلقي بظلالھا على الإطار التفسیري لھذه 

الظاھرة، خاصة على مستوى وحدة تحلیل عوامل الطرد والجذب ، ولكونھا ظاھرة اجتماعیة 

ھ لتفسیر ممتدة عبر الزمان والمكان، فمن غیر المقبول علمیا الاعتماد على عامل وحید بذات

ھذه الظاھرة  أي التفسیر الاقتصادي ، وعلى حد قول سمیر أمین إن الدافعیة الاقتصادیة و 

الدافعیة الغیر اقتصادیة لا جدوى منھا لأنھ في الحقیقة الأسباب الاقتصادیة واقعة في جمیع 

.الحالات

ا الاقتصادیة و لذلك وجب البحث على تفسیرات للھجرة تتجاوز التفسیرات الظرفیة خاصة منھ

للظاھرة وتعطي تفسیرا شاملا لھا، فتعددت الأدبیات حولھا، بین من یدرسھا انطلاقا من 

المجتمع الذي ساھم في تفاقمھا، بحیث اعتبرت الھجرة استجابة للنظام الاجتماعي العام أي أن 

اعتبر المجتمع ھو العنصر الفاعل والمنشط لھذه الظاھرة ، وھذا تبعا لرأي دور كایم الذي 

الظاھرة الاجتماعیة عبارة عن نماذج من العمل والتفكیر والشعور الذي یسود مجتمع من 

.المجتمعات والتي یجد الأفراد أنفسھم مجبرین على إتباعھا في عملھم وتفكیرھم 

وبین من یدرسھا انطلاقا من الفرد بحكم وجود بعض الأفراد یمیلون للاستقرار عكس من 

غم من معایشتھم لنفس الظروف ، أي أن الفعل في حد ذاتھ ھو وحدة یقومون بالھجرة بالر

التحلیل في تفسیر ظاھرة الھجرة لیس الدولة أو المجتمع أو النظام الاقتصادي ،وبعیدا عن 

التحلیلات التي تبحث في الھجرة من زاویة الدافع للفعل الھجرة، ھناك من اتجھ في تفسیره إلى 



ب

عد الجذب والطرد،  فلجأ إلى فكرة اندماج وتكیف المھاجر إلا أن ما بعد الھجرة كفعل، و ما ب

ھذین الوحدتین توحیان بأنھما عملیتان مقصودتان من طرف المجتمعات الحاضنة، كیف لا 

وھي توحي بفكرة التوطین، و ھذا یحدث في المجتمعات المتقدمة كونھا مجتمعات حاضنة 

للقوى العاملة المھاجرة لتعویض عن شیخوخة للعمال الأجانب الوافدین إلیھا، فھي بحاجة 

مجتمعاتھا إضافة إلى ضعف الكثافة السكانیة بھا مقارنة بالدول المتخلفة أو النامیة، ھذا بالنسبة 

للدول الغربیة فما ھو الحال بالنسبة للدول النامیة والدول المتخلفة؟ فقد تغیر نمط الھجرة فیھا 

الوطنیة، إلى مجتمعات جاذبة  لقوة عمل أجنبیة وافدة من كونھا مجتمعات طاردة لقوة العمل

.وھذا بالرغم من ارتفاع نسب البطالة فیھا

إن جل النظریات سوسیولوجیا الھجرة اعتبرت ھذه الظاھرة ملازمة لفكرة تدویل رأس المال 

العالمي ، واعتمدت على مؤشرات اقتصادیة في تحلیلھا للظاھرة ،لكن جردتھا من سیاقھا 

في والاجتماعي الذي اشتقت منھ، لكونھا بحثت في سبل الاندماج الاجتماعي للمھاجرین الثقا

في  المجتمعات الجدیدة، أي أنھا ركزت على دراسة الھجرة من وجھة نظر المجتمعات 

المھاجر إلیھا، من حیث كونھا ساعدت على اندماج المھاجر أم  أنھا كانت عائقا أمام ذلك، 

ة الاجتماعیة والثقافیة الأصلیة للمھاجر ودورھا في تحقیق وغضت الطرف على البیئ

الاستقرار الاجتماعي للمھاجر، بغض النظر عن طبیعة المجتمعات المستقبلة للمھاجرین 

.والعرف والعادات التي تحكمھا

فبالنسبة للمھاجر تعد فرصة الحصول على عمل ملائم، حجر الزاویة في مسألة استقراره في 

الجدید، كما أن استقراره یقوم على مدى التفاعل الاجتماعي والثقافي بمؤسسات المجتمع

الرسمیة والغیر رسمیة للمجتمع الجدید ، و تتحدد فرص العمل وفق ما یملیھ الاقتصاد الوطني 

لكل دولة ، أي أن المؤشرات الخاصة بسوق العمل ھي المحك الرئیسي في تقدیر حجم ونوع  

،كما أن الكفایة الإنتاجیة للعامل لھا دور كبیر في تحدید معدل التشغیل، قوة العمل المطلوبة

فیتم تقدیر الطلب على العمال الأجانب وفق ما ھو متوفر من قوى عاملة وطنیة ومدى كفایتھا 

، وھنا تلعب الھجرة  في إطارھا القانوني دورا بارزا في تحقیق التنمیة في المجتمعات 

.المستقبلة لھا

ننا اعتبار الھجرة إحدى آلیات النظام الرأسمالي لتكریس تبعیة الدول المتخلفة للدول ھنا یمك

المتقدمة، لكن في إطار الذي یعطي صفة الجذب للدول المتقدمة وصفة الطرد للدول المتخلفة، 



ت

و ما ھو غامض و مبھم و یحتاج إلى المزید من البحث والتفسیر ھو  تجاوز فكرة جذب 

.الاستقرار في مجتمعات أقل ما یقال عنھا أنھا مصدرة للھجرةالمھاجر إلى فكرة

و ھذا ھو حال الجزائر التي شھدت وفود العمال الأجانب بأعداد ھائلة، منذ تبنیھا سیاسة 

الإصلاح الاقتصادي وطرحھا لفرص الاستثمار الأجنبي، واحتل العمال الصینیون الصدارة 

من خلال مجیئھم للجزائر وفق عقود عمل إلى فكرة من حیث التعداد، وتجاوزوا فكرة الجذب 

الاستقرار، كونھم جددوا أنشطتھم في الجزائر وأقاموا فیھا لمدة طویلة ، فھذه الظاھرة وجھتنا 

للبحث في العوامل التي ساھمت في بقاء ھذه العمالة التي تختلف عن المجتمع الجزائري ثقافیا 

.واجتماعیا وسیاسیا اقتصادیا

نا ھذه الدراسة بشقیھا النظري والمیداني إلى البحث في تراث وأدبیات سوسیولوجیا ولقد قادت

الھجرة للوقوف على إطار نظري یحلل ویفسر عوامل استقرار المھاجرین بالمجتمعات الجدیدة 

بالاقتصار على مؤشر سوق العمل الجزائري وربطھ بالعوامل الثقافیة والاجتماعیة ، ولقد 

یر ھذه الظاھرة، مما یوحي بمدى صعوبة تبني نظریة تفسیریة شاملة تعددت محاولات تفس

لظاھرة لھا خصوصیات تختلف باختلاف المجتمعات المرسلة أو المستقبلة لھا، وتتحول أبعادھا 

.و أنماطھا عبر الزمان والمكان

عالجة نحاول م,وانطلاقا من مقولة كارل مانھایم لكل حقیقة اجتماعیة وظیفة مكانیة و زمنیة 

ھذه الظاھرة بالتركیز على المعطیات الخاصة بالعوامل الثقافیة والاجتماعیة التي أدت إلى 

.استقرار العامل الصیني بسوق العمل الجزائري ،فتم اعتماد قسمین للدراسة 

اختص القسم الأول بالجانب النظري وتمت تسمیتھ بسوق العمل والحراك البشري و ھو یضم 

تي تربط بین القوى العاملة كقوى نشطة اقتصادیا ومدي كفایتھا الإنتاجیة الفصول النظریة ال

التي تحدد مدى الاحتیاج للقوى عاملة أجنبیة، وھنا یأتي طرح العمالة المھاجرة كبدیل 

اقتصادي لتحقیق التنمیة، والتطرق للعوامل المتحكمة في تدفق المھاجرین خاصة منھا العامل 

:مل بالطریقة التالیةالقانوني ، وكان ھیكل الع

یدور الفصل الأول حول الإطار المنھجي للدراسة والذي یفصلھا عن غیرھا من الدراسات، 

مفاھیم ، أھداف الدراسةمن حیث التعریف بإشكالیة الدراسة وكذا التساؤلات والفرضیات، 

.المعتمد لتفسیر و تحلیل الظاھرةالمدخل النظريوة، الدراسات السابق،الدراسة



ث

وھما متغیرات الدراسة وتم اعتماده القوى العاملة وسوق العملب فھو خاصالفصل الثانيأما 

للربط بینھما للوصول إلى تفسیر لجوء القوى العاملة إلى البحث عن العمل خارج أوطانھا 

بسبب وجود خلل في قوى العرض والطلب على العمل ، الذي یتناولھ عناصر سوق العمل 

والذي بدوره یسلمنا لفكرة الھجرة الدولیة و سوسیولوجیا الھجرة للفصل وأسالیب التخطیط،

الذي یلیھ وھو الفصل الثالث الذي تعرضنا فیھ لظاھرة الھجرة كأحد نتائج اختلال توازن سوق 

العمل  و تم تناولھا من حیث الإطار ألمفاھیمي ، و العوامل المساھمة في ظھورھا  

الدولي طار القانونيسیري للظاھرة ، والتطرق أیضا للإوخصائصھا والإطار النظري التف

.الذي ینظم عملیة الھجرة   

ولكوننا تطرقنا للقوة العمل وظروف وعوامل ھجرتھا من وجھة النظر العالمیة والعامة وجب 

تخصیص فصل خاص بالجزائر و التي ھي مجال الدراسة المیدانیة وھو الفصل الرابع و تم 

قوى العاملة الجزائریة بالموازاة مع تطور سوق العمل ، والأسباب التي التطرق فیھ لنمو ال

أدت إلى استقدام العمال الأجانب ، و أھمھا فتح باب الاستثمار الأجنبي في الجزائر ، مع 

التطرق إلى الإطار القانوني للعمال الأجانب و التعرض إلى الشراكة الصینیة الجزائریة 

.ي بالجزائركخاتمة مبررة للتواجد الصین

أما بالنسبة للقسم المیداني فقد تم تخصیصھ للتعرف على العوامل الاجتماعیة والثقافیة لسوق 

الإجراءات المنھجیة العمل الجزائري من وجھة نظر العمالة الصینیة وتضمن الفصل الخامس 

أسالیب ، وطرق ودوات جمع البیاناتلأ ،وعرضلدراسةمن تحدید للمجالات اللدراسة 

في جانبیھا النظري صعوبات الدراسة، و في آخر الفصل یتم التطرق لعالجة الإحصائیةالم

والمیداني، أما الفصل الخامس فھو خاص  بتحلیل معطیات التي جمعت من المیدان، بناءا على 

.الفرضیات والتساؤلات المطروحة، وعرض النتائج الجزئیة و العامة 





.الإشكالیة:أولا

أسباب اختیار الموضوع:ثانیا

.أھمیة الدراسة:ثالثا                      

.أھداف الدراسة:رابعا

.وفرضیاتھاتساؤلات الدراسة: خامسا                      

.مفاھیم الدراسة:سادسا

.الدراسات السابقة:سابعا                      

.المدخل النظري:ثامنا                      

لفصـــــــــل الأولا
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:الإشكالیـة:أولا

شكل سوق العمل محورا أساسیا في أدبیات سوسیولوجیا الھجرة ، وذلك لاعتباره أقرب 

فلقد ھاجر العمال مواطنھم الأصلیة إلى مفھوم لتفسیر آلیة واستمراریة حركة ھجرة العمال،

فالقطیع "القدم، وكانت سببا في إعمار العالم، مواطن أخرى طلبا لسبل حیاة أفضل منذ 

ھاجر كثیراً في العھود الغابرة، حیث یقال زحف من -كما یسمى في الانثربولوجیا–البشري 

إفریقیا القارة الأم بالنسبة للبشریة جمعاء غرباً باتجاه آسیا الصغرى وأوروبا وشرقاً باتجاه 

ة المتزایدة باستمرار، والتي تحولت فیما بعد إلى اندونیسیا والھند والصین، وكان دافع الھجر

قبائل وعشائر، ضیق الفسحة الحیویة وتكاثر السكان ھما أساس فكرة الھجرة، ذلك أن الحاجة 

.(1)"إلى الھجرة لا یتجلى إلا في إطار السعي إلى تأمین نقص محدّد في وسائل العیش 

لتطور التكنولوجي لوسائل النقل ولقد تطورت ھذه الظاھرة وأصبحت ذات طابع عالمي با

والمواصلات،و بظھور تكنولوجیا الإعلام والاتصال، إضافة إلى ذلك العوامل الاقتصادیة 

للبلدان الأصلیة لھذه القوى المھاجرة، بحیث أصبحت عامل طرد بسبب ظروف المعیشة 

،  و یتحدد العملعامل جذب لقوة المتدنیة، وأصبحت الدول الغنیة بالموارد الطبیعیة والمالیة

:تدفق ھذه العمالة وفق عوامل اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة نذكر منھا

حركة النشاط الاقتصادي من حیث النمو و التراجع.

مستویات الأجور والرواتب المعمول بھا في سوق العمل.

حركیة الھجرة الداخلیة والخارجیة للید العاملة.

مستویات البطالة.

 من حیث قوى العرض والطلب على العمل كماً وكیفاً طبیعة سوق العمل.

ھذه العوامل وغیرھا ساھمت في عولمة ظاھرة الھجرة و عولمة النتائج المترتبة عنھا 

كارتفاع نسبة الزواج المختلط ، ارتفاع نسبة التجنس وعدد الأطفال الأجانب ارتفاع نسبة 

من مجموع المھاجرین على المستوى العالمي ، فعولمة %48والذي یشكل المھاجرات النساء 

فالوطن العربي .الظاھرة جعلت العالم یتشارك في نفس العوامل المسببة لھا وفي نفس النتائج

كغیره من دول العالم شھد حركة متنامیة للھجرة خاصة منھا الوافدة، فمن العوامل 

.234، ص 2001، ت محمد الدبس، اكادیمیة انترناشول، لبنان، معجم العلوم الاجتماعیةفریدیریك معتوق،  (1)
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التي ساھمت في تدفق قوة العمل اكتشاف النفط بالأخص في دول الخلیج ، بحیث لعب دوراً 

فلقد كانت أھمیة شبھ الجزیرة العربیة في عھد ما قبل "ھاماً في استقطاب القوى العاملة 

البترول ترجع إلى موقعھا الاستراتیجي، ودورھا السیاسي والدیني في العالم الإسلامي، والآن 

ھتمام حول إطفاء ظمأ البترول، فالنفط كان عامل جذب للعمالة الأجنبیة سواء عربیة یدور الا

1"أو غربیة

تشیر الإحصائیات إلى أن عدد كبیر من العمال الأجانب في الدول العربیة كانوا ملیون عامل 

ملیون 5.7، ثم أصبح 1983ملیون عامل أجنبي سنة 2.5، ثمّ وصل إلى 1975أجنبي سنة 

2000.2ملیون عامل أجنبي سنة 8.8، و تطور لیصبح عامل

، ثم 2010ملیون مھاجر سنة 18.30وبقیت ھذه الأرقام في ازدیاد، بحیث وصلت إلى 

ملیون مھاجر وافد إلى منطقة الخلیج، وھذا وفق إحصائیات أعدھا دول 20.84أصبحت 

كبیر الذي یلعبھ القطاع ، و ترجع ھذه الزیادة للدورً ال2011مجلس التعاون الخلیجي سنة 

.الخاص في جلب العمالة الأجنبیة

الجزائر كغیرھا من الدول العربیة، ھي مستوردة للفن الإنتاجي ولیست مبتدعة لھ، كما أنھا 

مصدرة للعمالة سواء بإطارھا الشرعي أو الغیر شرعي، ففي الوقت الذي تعاني فیھ الجزائر 

و ھذا وفق آخر %9.8واجتماعیا، یصل إلى من فائض بشري نشط غیر مستغل اقتصادیا 

، فھي تستقبل وفود من العمال 2013لنسب البطالة لسنة للدیوان الوطني للإحصاءإحصائیة

.ــنذ الاستقلالاركة في الأنشطة الاقتــصادیة مـالأجانب للمش

فبالرغم من أن سوق العمل الجزائري عرف اضطرابات جمة عقب الاستقلال، بدءا برحیل 

الید العاملة الأوروبیة واعتماد الجزائر فیما بعد سیاسة التشغیل الكامل ، مما نتج عنھا تضخم 

فلقد تم حصر حوالي"إلا أنھ تم إحصاء تدفق ھام و مستمر للعمال الأجانب في ھذا القطاع ،

في القطاع الخاص ، أما %2وفي القطاع العام %50-1982عامل أجنبي سنة 29762

،مصر، )ب د ن(،وأثرھا الاجتماعي والسیاسي على منطقة الخلیج العربيالأجنبیة العمالة علي عبد الرحمن،-1

.37،ص1997
).www.khar.online/14/11/2002/11.30موقوتة، موقع انترنت العاطلون العرب قنابلمحمد شعبان، -2
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من الدول المصنعة ذات الاقتصاد السوق %45.34الجغرافي  لھذه  الید العاملة  نجد الأصل 

من دول العالم الثالث غیر العرب أما %5.94من الدول الاشتراكیة ، %23.57الحر ، 

.1"عامل7484أي ما یقارب %25.15العرب 

م رفع القیود على بعد اعتماد سیاسة الإصلاح الھیكلي  وفتح باب الاستثمار الأجنبي ت

ألف عامل أجنبي وافد 32تمّ إحصاء "المستثمرین الأجانب و تمت معاملتھم مثل المواطنین  ،

عمالة صینیة %45، تمّ دخولھم لأرض الوطن بطریقة قانونیة من بینھم 2006للجزائر سنة 

%2.5فرنسیة، %3أمریكیة، %3فلبینیة، %3عمالة إیطالیة، %35عمالة مصریة، 11%

.2عمالة سوریة

آلاف عامل أجنبي یدخلون بطریقة غیر قانونیة من بینھم أجانب أفارقة جاءوا 7وبالمقابل نجد 

للعمل من أجل مكاسب مالیة تؤھلھم لتخطي حدود الجزائر نحو أوربا، و من خلال ھذه 

، ولقد الإحصائیات نجد أن العمالة الصینیة تتصدر العاملین الأجانب في سوق العمل الجزائري

عامل صیني من 68000اقتحموه من بوابة قطاع البناء و الأشغال العمومیة، ویقدر عددھم 

.2009عامل في قطاع البناء وفق إحصائیة سنة 8000بینھم 

إضافة إلى أن التشریع الجزائري فتح المجال لتدفق الید العاملة الأجنبیة من خلال تعدیل 

الذي یلغي شرط توفر التاجر 11/12/2006في  المؤرخ54-06المرسوم التنفیذي رقم 

الأجنبي على بطاقة التاجر الذي یسلمھا المجلس الشعبي الولائي عند إیداع طلب سجل تجاري 

من طرف العامل الأجنبي، فمرونة التشریع الجزائري الخاص بالعمال الأجانب ساھم في جذب 

ــین شـراكة وعمل بین الصدھذه العمالة وزیادة حـجمھا ، ووجودھا كـان نتیجة عقو

وق العمل ـــــــــلس الانجذابوالجزائر، إلا أن ھذه العمالة لم تغادر الجزائر ، و تجاوزت فكرة 

، منظمة العمل الدولیة ، الصندوق الوطني العاملة والتشغیل في الجزائرمعلومات القوى إعداد مجموعة من الخبراء ، 1-

.59،ص 1986للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، الكویت 

.04/07/2007، تاریخ 445، مجلة الشرق الأوسط، عدد العمال الأجانببوعلام غمراسة، 2-
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لتغیر نشاطھا بعد انتھاء  مدة عقود العمل إلى أنشطة تجاریة ، لاستقرارالجزائري إلى فكرة ا

صادیة بین البلدین الصین و مما یوحي بوجود عوامل أخرى تتجاوز فكرة الشراكة الاقت

"الجزائر، و تطرح فكرة  الاستقرار و توطین و إدماج  ھذه العمالة من خلال عنصر العمل 

فالعمل مشجع حقیقي للاندماج والتفاعل مع المجتمع ، فكثیر من الدراسات تؤكد حقیقة العلاقة 

ى مجتمع بعینھ ، فموطن الناجمة بین امتلاك فرصة العمل مناسبة وحالة الشعور بالانتماء إل

1"الإنسان ومستقره بعد موطن الولادة ھو موطن العمل 

فمفھوم العمل وما یحیط بھ من جدل، لا یشكل حقا فقط وإنما ھو مفتاح لحل جل المشاكل 

الناجمة عن البطالة، لذلك فالھجرة من أجل العمل ھي واجب و حق في الكثیر من الأحیان،كما 

نمیة وتساھم في تحقیق تطور وتقدم الاجتماعي لكل من بلد المرسل وبلد أنھا تعزز عملیة الت

المستقبل لو تمت إدارتھا بالشكل الصحیح ، خاصة منھا الھجرة في إطارھا القانوني والنظامي  

وبین الأمل في عودة المھاجر لوطنھ وبین نزعة الاستقرار في بلد الاستقبال تبقى مواقف 

ستقرار متفاوتة ، بتفاوت المستویات العلمیة ، و الأوضاع الأسریة ، المھاجرین نحو البقاء والا

اختلاف الشرائح العمریة للمھاجرین ، كما أنھا تخضع لعدة عوامل لھا علاقة بالمجتمع 

المستقبل لھم ،كالإطار القانوني والمنظم لاستقبال المھاجرین، أو الإطار الاجتماعي كأن یتم 

نجد عزوف مواطني بعض دول الاسـتقبال "مجتمع المستقبل لھم استدعائھم لعوامل خاصة بال

الاشتغال بمھن معینة إما لخطورتھا أو لقلة وضعھا الاجتماعي ، مما تزاید الطلب على 

.2"اسـتقبال المھاجرین یقبلون بالاشـتغال بھا

فدین إلى نرید في ھذه الدراسة التعرض للعوامل المساھمة في استقرار العمال المھاجرین الوا

الجزائر ، ونختص بالذكر العمال الصینیین كونھم ذوي ثقافة مغایرة للمجتمع الجزائري  إلا أن 

تعداد وجودھم بالجزائر في تزاید مستمر إضافة  إلى طول مدة إقامتھم، وربط ھذه العوامل 

بسوق العمل ، كون ھذا الأخیر یوفر فرص احتكاك مھمة بأفراد المجتمع للعامل الوافد 

،ویساعده على فھم الطبیعة الاجتماعیة والثقافیة للمجتمع  الجزائري

:وتأسیسا لھذه الوضعیة تم طرح التساؤل الرئیسي لھذه الدراسة 

.2004، یولیو ، 11، مجلة ألواح سومریة ، عدد المھاجرون والعمل والإندماجالآلوسي تیسیر ، 1-

، 2012،دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، الھجرة السریة واللجوء السیاسيعبد القادر رزیق المخادمي ، 2-
.29ص 
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ما ھي العوامل الاجتماعیة و الثقافیة التي أدت إلى استقرار القوى العاملة الصینیة في سوق 

العمل الجزائري ؟ 

:أسباب اختیار الموضوع:ثانیا

اختیار مواضیع البحث یرتبط بعدة عوامل ودوافع ساھمت في توجیھ فكر الباحث نحو إن 

ظاھرة معینة دون غیرھا من الظواھر، و ھذه الدراسة كغیرھا من الدراسات التي تتوخى 

:وتأمل أن تأخذ الصبغة العلمیة لھا جملة من الأسباب التي تعرض بالطریقة التالیة

:الأسباب الذاتیة-1

إن اختیارنا لھذا الموضوع لم یملیھ فقط انتماؤنا لمجتمع یعاني من ظاھرة الھجرة خاصة في 

الرغبة الذاتیة في أملتھجانبھا الغیر قانوني كالحرقة، أو ھجرة الأدمغة والكفاءات، و إنما 

التغیر في نمط الھجرة،  فمن اعتبار الجزائر دولة طاردة للمورد البشري معرفة دواعي

بحسب التدفق الھائل للشباب الراغب في عبور البحر للضفة الأخرى من العالم، إلى وجود 

مؤشرات توحي بنمو عددي لنوع من المھاجرین القادمین للجزائر على اعتبار وجود عقود 

ض أنھا تعود لأوطانھا بعد انتھاء مدة العقد العمل  ،إلا أنھا عمل ملزمون بأدائھا، ومن المفرو

فضلت البقاء من خلال تغییر نشاطھا إلى التجارة، وتزاولھ لمدة تتجاوز العشر سنوات، وھنا 

، فالداعي لمعرفة العوامل المساھمة في استقرار ھذه العمالة شكل الدائمة تتخذ شكل الھجرة 

النوع من الدراسات، خاصة في وقت تشھد فیھ بلادنا ھدر حافزا مھما في الخوض في ھذا 

كبیر للطاقات البشریة التي تتحجج بالبطالة وعدم وجود فرص عمل في حین تتحین طاقات 

بشریة أجنبیة أخرى أیة فرصة عمل تستنزف من خلالھا العملات الصعبة لتبني بھا مجتمعاتھا 

. تتطلب مھارة یفتقر إلیھا الشباب الجزائريالمرسلة، والأدھى أنھا تشتغل في أنشطة مھنیة لا

:الأسباب الموضوعیة-2

ھو من المواضیع القدیمة من حیث الطرح، خاصة في دول والھجرةأن موضوع العمالة

خاصة من منطلق ،الخلیج العربي و التي تناولت العمالة الوافدة من حیث الآثار الناجمة عنھا

المواطنین من حیث التعداد، ولم یتم البحث فیھا عن الأمن القومي، لكونھا أصبحت تفوق 

العوامل التي أدت لتفاقم الظاھرة لكون العوامل والأسباب بدیھیة، و ترجع لكونھا دول نفطیة 

تستغل عائدات النفط في خلق مشاریع تنمویة تحتاج إلى ید عاملة خارجیة من حیث الكم 

ر لدینا یعالج ظاھرة الھجرة إلى الخارج و لم والكیف، أما في الجزائر فالحقل المعرفي المتوف



12

تكن في حدود إطلاعنا دراسات تتكلم على الھجرة الوافدة خاصة تلك التي تختلف عنا ثقافیا و 

اجتماعیا وعقائدیا وحتى عرقیا، فالجنس الأصفر أصبح یغزو الأسواق والأحیاء الجزائریة 

نظرا لعوامل متعددة نود تسلیط الضوء مھنیا ، بعدما كان یغزوھا إنتاجیا دون حضور، وذلك

علیھا من خلال الوقوف على خبایا ھذه الظاھرة وعلى المنطق الذي یتحكم في تكریسھا ھل 

ھو المنطق الاجتماعي أو ھو المنطق الثقافي؟ أم ھناك عوامل أخرى قد تفتح مجالات كثیرة 

.راك البشريللبحث وإثراء سوسیولوجیا الھجرة في دول ھي جاذبة وطاردة  للح

:أھمیة الدراسة : ثالثا

تكمن أھمیة الدراسة في كونھ یعالج موضوع لم تتم معالجتھ سابقا حسب حدود اطلاعنا في 

الجزائر، وھذا مقارنة بمواضیع ومجالات أخرى شبیھة بھذه الدراسة  و عولجت من قبل، و 

بالرغم من أن مجال .غیر شرعیة،والعمال الأجانبلھا علاقة بموضوع الھجرة ، كالھجرة ال

البحث في سوق العمل الجزائري قد أسال الحبر في الكثیر من الدراسات خاصة منھا 

الاقتصادیة  ، إلا أن معالجتھ كانت في إطار البحث عن اختلال العرض والطلب على 

ت في جلب الید العاملة الوظائف ، ولم یتم ربطھ بالعوامل الاجتماعیة والثقافیة التي ساھم

الأجنبیة المزاحمة للعمالة الوطنیة في نشاطات  مھنیة لا تفتقر إلیھا الید العاملة الجزائریة  

:فالأھمیة وفق منظور ھذه الدراسة  تكمن في ما یلي

:علمیا-1

تناولت أدبیات سوسیولوجیا الھجرة حركة العمال المھاجرین  من منظور وحدة التحلیل الجذب 

والطرد وركزت على العوامل الاقتصادیة بصنفیھا التفسیر الكلاسیكي والتفسیر النیوكلاسیكي 

، بینما تركز ھذه الدراسة على العوامل الاجتماعیة و الثقافیة  في تفسیر استقرار العمال 

یین في سوق العمل الجزائري، وتتعدى فكرة الجذب والطرد إلى فكرة الاستقرار ، الصین

ویقابلھا الاندماج في دراسات الھجرة خاصة في الدول الغربیة لكون ھذا المفھوم ھو عبارة 

على إجراءات تقع على عاتق  الدول المستقبلة للمھاجر من أجل تسھیل عملیة تكیفھ في 

في الجزائر فلا توجد إجراءات تسھل من عملیة الاندماج كتعلیم اللغة المجتمع الجدید ، بینما

العربیة للأجنبي ، وضمان الإقامة، وغیرھا من والإجراءات والتسھیلات التي توفرھا معظم 
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سیاسات الإدماج التي تتعلق بالحقوق الاجتماعیة التابعة للمھنة فقط وتنتھي تبعاتھا بانتھاء عقد 

.العمل

عدم وجود رغبة مجسدة في الإجراءات الاندماج من طرف الدولة ، إلا أن ھذه وبالرغم من

العمالة استقرت بھذا البلد، و لذلك ارتأیت استخدام مصطلح الاستقرار بدل الاندماج لأن ھذا 

المفھوم یوحي بأنھ عملیة مقصودة من طرف المجتمع المستضیف، و مفھوم الاستقرار یوحي 

طرف الوافد، وھذا طبعا نتیجة لعوامل ساعدتھ على ھذا الاستقرار بأنھ عملیة مقصودة من 

وھذه العوامل ھي موضوع دراستنا ، وما سنتوصل إلیھ من نتائج یفتح الباب للدراسة جوانب 

أخرى لسوسیولوجیا الھجرة الوافدة والمنطق الذي یتحكم فیھا ، بالتركیز على وحدات تحلیل 

.الاندماجوأخرى تتعدى فكرة الجذب والطرد 

:اجتماعیا-2

تكشف لنا ھذه الدراسة مدى تقبل المجتمع الجزائري للآخر، خاصة إذا كان ھذا الآخر 

مخالف لعاداتھ وتقالیده، وھذا من شأنھ أن یؤثر على النسیج الاجتماعي للمجتمع الجزائري لما 

فمعرفة . مجتمعنا  تحمل ھذه العمالة من قیم وثقافة وعادات لا تتلاءم مع عادات وتقالید

العوامل التي أدت إلى استقرارھا تكشف لنا مدى موائمة ھذه الفئة العمالیة لثقافة المجتمع و 

.لعاداتھ و قیمھ وھل ھناك آفاق لوجود صراع بین الثقافتین ؟ وما سینتج عن ذلك 

:اقتصادیا-3

ل في الجزائر في من خلال ھذه الدراسة  یمكننا الكشف على مرونة أو حدة  قطاع التشغی

إطاره القانوني و مدى استیعابھ لمزاحمة ھذه العمالة لسوق العمل الجزائري سواء الرسمي أو 

على سبیل المثال ، یؤثر على قوى العرض والطلب على  "كتجارة الأرصفة "الغیر الرسمي

وفرة العمل ، كما أن السلع والبضائع الصینیة التي یتھافت علیھا الزبائن كونھا تطرح ب

وبأسعار منخفضة لاقت إقبال من طرف الزبائن ،خاصة فئات محدودي الدخل ، وما زاد من 

انتعاش ھذه التجارة تخصیص مساحات كبیرة لعرض بضائعھم یؤجرھا لھم سماسرة الأسواق 

الشعبیة بأثمان باھضة لا یدفعھا الجزائریین، إضافة إلى التحویلات المالیة لھذه العمالة على 

.یحدث في دول الخلیج وھذا من شأنھ استنزاف العملة الأجنبیة بالجزائر غرار ما 
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:أھداف الدراسة:رابعا

أن فكرة اختیارنا لھذا الموضوع یرتبط بجملة من الأھداف الواجب تحقیقا من خلال ھذه 

:الدراسة وتتمثل في

من حیث الطرق التعرف على السیاسات التي تنتھجھا الدولة الجزائریة إزاء ھذه العمالة-

.القانونیة المتخذة لاستقدامھا أو الحد من تدفقھا

.التعرف على العمالة الصینیة الوافدة من حیث طبیعتھا المھنیة و المعرفیة-

.تحدید عوامل الاستقرار التي تتحكم في تدفق العمال الصینیین إلى الجزائر-

:تساؤلات الدراسة و فرضیاتھا :خامسا

لإطار الفرضیات والتي تعتبر كإجابة إخباریة وتقریریة لتساؤلات الدراسة ن الحدیث على اإ

لقد تم لمدروسة، وبالنسبة لھذا الموضوع لابد من توفر التراث النظري الذي تناول الظاھرة ا

:طرح التساؤل الرئیسي لھذه الدراسة  بالصیغة التالیة

استقرار القوى العاملة الصینیة  في سوق ما ھي العوامل الاجتماعیة و الثقافیة التي أدت إلى 

:العمل الجزائري ؟ وتندرج تحت ھذا التساؤل الأسئلة الفرعیة التالیة 

:العامل الاجتماعي

ما ھي العوامل الاجتماعیة التي كانت سببا في استقرار العامل الصیني بسوق العمل -1

الجزائري؟

:العامل الثقافي

التي ساھمت في استقرار العامل الصیني ؟ما ھي العادات و القیم الثقافیة -2

تتناول ھذه الدراسة قوى مھاجرة ذات ثقافة مغایرة لثقافة للمجتمع الذي استقبلھا، توجد بعض 

الدراسات رغم ندرتھا تتحدث على الاختلاف الذي تنطوي علیھ ھذه الثقافات،و سبل 

دود إطلاعنا خاصة قیم إدماجھا،أما فیما یخص إطار العمل فھو یكاد یكون معدوما حسب ح

ھا ، خاصة في المجتمعات العمل و كیفیة تغیرھا أو تأثرھا بقیم العمل للمجتمع الحاضن ل

من أجل تحدید المؤشرات التي تخص كلا البعدین أو العاملین الاجتماعي والثقافي ، النامیة 

كان لزاما ،الذین ساھما في استقرار العمال الصینیین المھاجرین بسوق العمل الجزائري،

التعرف على  المؤشرات التي تظھر عناصر الاختلاف بین  أي ثقافتین خاصة في قیم العمل، 
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وتحصلنا على الاختلافات التالیة والتي تطرق إلیھا المؤلف فرید راغب النجار في كتابھ 

":إستراتیجیة الموارد البشریة"

یوضح مجال الاختلاف بین الثقافة العربیة و الأجنبیة :)01(جدول رقم ال

الثقافة الأجنبیة الثقافة العربیةمظاھر الثقافة

رسمیة غیر رسمیةمفھوم الذات

محددة وواضحة غیر محددة بدقةالاتصال واللغة

تركز على حل المشكلاتكلیة وعامة العملیات العقلیة 

محددةمرنةقیمة الوقت 

قیم فردیةقیم اجتماعیةالقیم والعادات 

مؤشر للنجاحتعكس المركز الاجتماعيالملبس والمظھر 

مسؤولیات الأسرة المباشرةتركزعلىالعلاقات الشخصیة العلاقات

وجبات سریعة للضرورةخبرة اجتماعیةالغذاء وعادات الأكل

تتحدى السلطةاحترام السلطةعادات العمل

.382فرید راغب النجار، إستراتیجیة الموارد البشریة، ص :المصدر

على الرغم من أن ھدف الدراسة لیس التعرف على الاختلاف بین الثقافتین وإنما التعرف على 

العوامل التي ساھمت في استقرار العمال الصینیین بالجزائر في جانبھا الثقافي والاجتماعي ، 

ھم  وحصر المؤشرات التي تحدد خصائص الثقافة إلا أن التطرق للاختلاف یساعد على ف

المغایرة للمجتمع الجزائري، وبالتالي معرفة ما اتفق معھا من خصائص اجتماعیة وثقافیة 

.لمجتمع الحاضن للعمال الصینیین بالرغم من الاختلاف

كما تطرق نفس المؤلف إلى المؤشرات التي من الممكن أن یصادفھا العامل الوافد في عملھ في

:المجتمع الجدید واختصرھا في المؤشرات التالیة
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تكیف المھاجر في العمل:)01(شكل رقم 

الظروف الإجتماعیة

القیــــــــم الجدیـــــــــدة+اللغـــــة +الأســــرة 

الفردالتنظیمیةالتغیرات

  ةالاجتماعیمھارة العلاقات الثقافة التنظیمیة الجدید

مھارة الإدراك الدعم                                            

القانونيالتكیف

  كالإقامة 

القدرة على التكییف

الوظیفة الجدیدة

375فرید النجار، ص :المصدر 

:صیاغة الفرضیة العامة وفق الصیاغة التالیةولقد تمت

تعتبر العوامل الاجتماعیة الأكثر تحكما من العوامل الثقافیة في استقرار القوى العاملة الصینیة 

.في سوق العمل الجزائري

:الفرضیات الجزئیة

یوفر سوق العمل الجزائري ظروفا مھنیة تلاؤم العامل الصیني وساھمت في استقراره -1

.بسوق العمل الجزائري 

درجة التكیف 

العمل في 

الجدید



17

ساھمت العوامل الثقافیة في استقرار العامل الصیني بسوق العمل من خلال ثقافة الانفتاح -2

.على الآخر

:وتم اعتماد المؤشرات الخاصة بمتغیرات الدراسة وفق المخطط التالي

:مخطط الأبعاد والمؤشرات )02(مخطط رقم 

عوامل الاستقرار في سوق العمل

مفاھیم الدراسة:سادسا

تتطلب عملیة البحث والتحري حول ظاھرة ما ، تحدید معالمھا من حیث المفاھیم 

والمصطلحات ، ولذلك وجب علینا التعرض للمفاھیم الرئیسیة والفرعیة التي تتضمنھا ھذه 

الدراسة حتى لا یكون ھناك التباس أو غموض حول التعریفات والمفاھیم والمتغیرات التي 

فلعل اختلاف الناس في حیاتھم الیومیة في ."لنظري والإجرائي یتناولھا البحث والتحلیل ا

مسائل السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة عند النقاش یعود أساسا إلى عدم اتفاقھم منذ البدایة 

على تحدید المفاھیم التي یستعملونھا ولو أنھم اتفقوا منذ البدایة على ما یعنیھ كل مفھوم لما 

.1تضارب في وجھات النظر حدث ھذا الاختلاف وال

.37،ص1980،منشورات دار الأفاق،بيروت، الموضوعية والتحليل في البحث الاجتماعيمعن خليل عمر ، -1

:ةمل الثقافيالعوا

:الانفتاح على الآخر

.تقبل الآخر مع اختلاف الديانة-

نوع وطبيعة العلاقة (حسن الجوار-

).مع الآخر

إمكانية إظهار عادات مختلفة عن -

.المجتمع

.سلاسة اللهجة الجزائرية-

الطبيعة الاستهلاكية للزبون -

الإقبال على البضائع (الجزائري

على الجودة الصينية بغض النظر 

.(

العوامل الاجتماعية                                          

:الظروف المهنية الملائمة

.سهولة حصول على العمل-

.تحقيق الدخل المتوقع -

.إمكانية تحويل المداخيل -

.رغبة بتجديد عقد العمل -

.توفر فرص الراحة-

.تحديد مغريات سوق العمل -

تقييم الوضعية المهنية  -

إمكانية إلحاق عائلة المهاجر -

بالجزائر 



18

و حسب متطلبات ھذه الدراسة توجد بعض المفاھیم التي تحتوي علیھا التساؤلات والفرضیات، 

إضافة إلى عنوان الدراسة، تحتم علینا الخوض في الحدود التي تمیزھا عن باقي المفاھیم 

ئیسي،وھذا راجع خاصة التي لھا علاقة بمفھوم الھجرة، على اعتبار أنھا مفھوم فرعي ولیس ر

للفروق التي ینطوي علیھا ھذا المفھوم كأن نمیز بین العامل المھاجر والعامل الوافد ،  فكلا 

المفھومین یندرجان ضمن الھجرة وتحدید التمایز بینھما،  یخضع لمنطق مكان إجراء الدراسة 

.المیدانیة ، أي المجتمع الخاضع للدراسة 

:المفاھیم رئیسیة-1

Manارتبط ھذا المفھوم :العاملة القوى1-1 powerالتي لھا علاقة بجھد بالعدید من المفاھیم

أھمھا العمل البشري و ھو في مضمونھ جھد فكري وعضلي الإنسان مھما كان نوعھ،و لعل

.یبذلھ الفرد یطلق علیھ أیضا قوة العمل

المختلفة وھي عدد السكان عدد الأفراد الذین یعملون فعلا في الأنشطة "أما القوى العاملة ھي 

الذین یعملون في قطاعات الدولة المختلفة أو في الأعمال الحرة كما یشیر إلى عدد الأفراد 

.1"الذین یعملون والذین لا یعملون ولكنھم مؤھلون للعمل

جمیع الأفراد القادرین على العمل والذین یقومون بعمل مستمر یتقاضون "كما تعرف بأنھا

مقابلھ أجر نقدیا أو عینیا كما تشمل العاطلین أي الأشخاص الراغبین في العمل ویبحثون عنھ 

.2"ولا یجدونھ

أعماره بین تتراوحوتمثل قوة العمل بما یعرف بالفئة النشطة اقتصادیا من السكان وھي التي 

كما یطلق علیھا بالفئة النشطة و تضم كل الأشخاص الذین مارسوا نشاطا ،  سنة)  15-65(

.اقتصادیا أو تجاریا ساعة على الأقل خلال أسبوع، ویبحثون عن العمل دون الخدمة الوطنیة

ذا فحسب الدیوان الوطني للإحصائیات فإن الفئة النشطة تضم كل السكان المشتغلین فعلا وك

3.الذین یبحثون عن العمل

التعاریف السابقة تتفق في كون قوة العمل والتي تتحدد أولا بالسن، وفي كون ھذه القوة قد 

أنھا مھدورة ،و تكون مستغلة أو غیر مستغلة، أي أنھا مشاركة في النشاط الاقتصادي أو

.93، ص 1988،القاهرة، 1، مكتبة التقوى ، طمصطلحات علم الاجتماع سميرة أحمد السيد،  -1
.157، ص 1996¡1، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة ،ط التربية والعملمحمد متولي غنيمة، -2

3 - enquete emploi 2011.p92
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ن كأن نقول أنھ عمل تختلف في المدة الزمنیة التي تؤھل العامل لأن یكون في مصاف العاملی

.مستمر، أو أنھ یعتبر عاملا ولو مدة عملھ ساعة في الأسبوع 

:ونحاول وضع تعریف خاص یتلاءم مع طبیعة موضوع الدراسة ویتمثل في ما یلي

:التعریف الإجرائي للقوى العاملة 1-1-2

الذین وفدوا بطرق قانونیة إلى الجزائر من أجل العمل،  یقصد بالقوى العاملة العمال الصینیین

صینیة في محلات تجاریة بالجزائر منتوجاتھمتقدیمب، قطاع التجارةو یشتغلون في 

.العاصمة

سوق العمل1-2

Laborیعرف سوق العمل Market" بأنھ المكان الذي یجتمع فیھ كل من المشرفین البالغین

مكونات سوق العمل ھي البائع والمشتري ومع تطور وسائل لخدمات العمل ولذلك فإن

.1"الاتصال أصبح سوق العمل ھو الإطار الذي تتم فیھ عملیة التبادل الاقتصادي 

.2ویعرف أیضا أنھ تفاعل بین قوى العرض والطلب على خدمات العمل 

:التعریف الإجرائي لسوق العمل1-2-2

التجاري الذي یتم من خلالھ عملیة التبادل الاقتصادي بین یقصد بھ سوق العمل في قطاعھ 

.التاجر الصیني والزبون الجزائري

:المفاھیم الفرعیة-2

ھناك بعض المفاھیم لھا علاقة وطیدة بمتغیرات الدراسة، ولكنھا ثانویة لیست رئیسیة والتعرف 

:وأھم ھذه المفاھیمعلى مدلولاتھا یساعد على تحدید المسار الصحیح لموضوع الدراسة، 

:الانفتاح على الآخر2-1

.21، ص 2007الأردن ،عمان ، ، دار وائل للنشر ،اقتصاديات العملمدحت القرشي ، -1

15-11، ص 1997الدار الجامعية للطباعة والنشر ،مصر،نظرية اقتصاد العمل ،نعمة االله نجيب ابراهيم ،  -2
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الانفتاح لغة مصدره الفعل الخماسي انفتح ویعني في اللغة الانكشاف بحیث یقول ابن منظور 

.كل ما انكشف عن شيء فقد انفتح و ضده الانغلاق

أما اصطلاحا فلم یوضع لھ تعریف واضح المعالم ، فأول استخدام لھ كان من طرف 

ستخدامھ من أجل الدعوة إلى انفتاح العقل ونبذ كل ما لا یقبلھ العقل وبأنھ المصدر اللیبرالیون لا

الوحید للمعرفة ، كما یستخدم للدلالة على ترك الانغلاق على الذات و الإطلاع على ما عند 

.الآخرین من أفكار 

:التلاؤم أو الملائمة2-2

د في علاقات طیبة و إیجابیة التي یدخل بواسطتھا الفرADJUSTEMENTھي العملیة

وأحیانا یشیر إلى الجماعة أو المنطقة ،ومتزنة مع بیئتھ الاجتماعیة والإیدیولوجیة الطبیعیة

1الاجتماعیة التي تكون في طریقھا للتكیف مع محیطھا لكي یستطیع تحقیق أھدافھا الأساسیة

:الدراسات السابقة : سابعا

تكمن أھمیة الدراسات السابقة في كونھا تساعد الباحث على تحدید وتمییز مجال دراستھ 

فأھمیة عرض الدراسات ",انطلاقا من نقطة إنھاء الدراسات التي قام بھا باحثون آخرون 

السابقة بالنسبة للباحث تكمن في تكوین خلفیة نظریة عن موضوع بحثھ والاستفادة من 

.2"تبصر بأخطائھم والالآخرینمجھودات 

فبالنسبة لموضوع بحثنا تم نشر الكثیر من الدراسات حول ظاھرة العمالة الوافدة إلى الوطن 

العربي، كما تفاوت تركیز الباحثین في تناول قضیة الھجرة والعمالة ،لكن حسب اطلاعنا 

الھجرة معظم ھذه الدراسات ركزت على الآثار المصاحبة لظاھرة ،،ھذه القضیةلوتتبعنا 

والانعكاسات السلبیة ، كالعلاقة بین الھجرة والانفجار الدیمغرافي وسیاسة التوطین لھذه العمالة 

المترتبات الدیموغرافیة والسكانیة "، على سبیل المثال دراسة میثاء سالم حول الھجرة بعنوان

اصة  نمو ،ولقد ركزت الباحثة عل حجم السكان و نموھم  خ2007سنة "  للھجرات الدولیة 

.08،ص 1980، ت إحسان محمد حسن ، دار الرشید ، بغداد ، قاموس علم الاجتماعدینكن مینشن، -1
،منشورات جامعة منتوري احترازات منھجیة في العلوم الاجتماعیةالبحث الاجتماعي ضوابط و میلود سفاري ،2-

.36-35،ص 1999قسنطینة، الجزائر، 
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تیارات "أیضا دراسة جامعة درھام في لندن .حجم قوة العمل وعلاقتھ بالمشاركة الاقتصادیة  

بحیث اعتمدت الدراسة على بیانات منشورة من المصادر الرسمیة، "الھجرة في الدول العربیة 

س الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة للھجرة في دول مجل"دراسة أخرى لإسحاق القطب بعنوان 

، وھناك دراسات أیضا تناولت حجم الظاھرة وطبیعتھا، ھذا بالنسبة للدول "التعاون الخلیجي

العربیة النفطیة ،أما بالنسبة للدول الغربیة فمعظمھا تناولت ظاھرة الھجرة الغیر شرعیة و 

الھجرة وعودة العمال الأجانب "إشكالیة التوطین والترحیل والإقامة كدراسة كلود فیمان 

بحیث تحدث على الھجرة العكسیة كأحد نتائج الھجرة الوافدة التي اقتحمت "اطنھم الأصلیة لمو

19761عامل فرنسي سنة 380000سوق العمل الفرنسي الذي ھجره 

أما بالنسبة للجزائر لم یتسنى لنا الحصول على أي دراسة تتناول العمال الأجانب و لا العمال 

لمستقدمین في االات صحفیة تتحدث على العمال الصینیین  الصینیین، كل ما تم تتبعھ ھو مق

وتركز على مدى تفانیھم في العمل، ولم تتحدث على ،إطار عقود شراكة بین الجزائر والصین

.إقامتھم وتغییر أنشطتھم المھنیة بمجرد انتھاء عقد العمل 

موضوع العمالة الأجنبیة في ما یلي یأتي عرضنا لمجموعة من الدراسات التي تناولت 

بالتركیز على توضیح العلاقة بینھا وبین دراستنا و جل ھذه الدراسات التي تم الحصول علیھا 

ھي دراسات عربیة تناولت العمالة الوافدة وتختلف بین ما ھي دراسات نظریة وأخرى 

:تطبیقیة، و الملاحظ علیھا أنھا دراسات شبیھة ولیست مطابقة و ھي كالتالي

عرض الدراسات -1

"دراسة الأولى-1-1 "أثر العمالة الآسیویة في التغیر الاجتماعي :

إیھاب محمد عید جامعة الملك سعود ركز بالبحث /ھي عبارة على دراسة نظریة قام بھا د 

على أسباب وجود العمالة الأسیویة في منطقة الخلیج العربي ذات ثقافة مختلفة والتي أدت إلى 

ثقافیة واجتماعیة أھمھا التفوق الدیمغرافي  للعمال الأجانب على العمال وجود تشوھات

:المحلیین وھدفت ھذه الدراسة إلى  ما یلي

1 - CLOUD VIMON ,"L AVRNIR DE LEMPLOI", EDITION ECONOMICA ,1981,
P 211 .
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دراسة أثر العمالة الأسیویة على التغیر الاجتماعي في الدول العربیة و بالنسبة لھذا الھدف -

:كان التركیز على الجوانب التالیة

رة ،اللغة العربیة، الثقافة، الدین، الأخلاق، التركیبة وھي الأس:الجانب الاجتماعي-

.الاجتماعیة

.مشكل توطین ھذه العمالة حقوقھا السیاسیة والنقابیة:الجانب السیاسي-

كمشاكل إضرابات العمال الأجانب مثل جماعة النیكسولایت، وھي عبارة :الجانب الأمني -

.وتأجیج العمال في دول الخلیج العربيعلى جماعات وافدة من الھند تدعو للعنف الثوري 

حجم التحویلات المالیة واستنزافھا للعملة الصعبة أما بالنسبة للھدف :الجانب الاقتصادي-

الثاني والخاص بالحلول المناسبة للمشكلة العمالیة تم تقدیم والتوصل لبعض الحلول من خلال 

:الدراسة التي قام بھا الباحث 

.التدریجي لعمال الوطنیینالأخذ بمبدأ الإحلال -

.التركیز على دور أجھزة الأعلام المختلفة في مواجھة الآثار السلبیة لھذه العمالة-

.تحدید آلیات مستحدثة لترشید استخدام ھذه العمالة-

"الدراسة الثانیة-1-2 العمالة الأجنبیة وأثرھا الاجتماعي والسیاسي على منطقة الخلیج :

1997ى دراسة نظریة نقدیة قام بھا علي عبد الرحمان باعشن سنة ھي عبارة عل"العربي

:حول مسألة العمالة الوافدة لمنطقة الخلیج العربي وتمت معالجة ھذه الدراسة بطرح التساؤل

:لماذا انتشرت العمالة الأسیویة في منطقة الخلیج العربي؟ و عرضت الدراسة بالشكل التالي 

یة للھجرة بحیث تعرض لمفھوم الھجرة وطبیعة الھجرة في الأصول التاریخ:الفصل الأول

.منطقة الخلیج العربي قبل وبعد اكتشاف النفط

یعرض أوضاع العمل في الخلیج والبطالة وأسبابھا وكذا یعرض وضع المرأة :الفصل الثاني

.الخلیجیة وموقع المرأة العاملة الأجنبیة

یحدد نطاق دخول العمال الأجانب في الخلیج یعرض فیھ قانون التشریعي الذي:الفصل الثالث

.العربي وما ھي معوقات استقدام العمالة العربیة وتفضیل العمالة الأجنبیة
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الأمراض، اللغة :یعرض فیھ سلبیات استقدام العمالة الأجنبیة ولخصھا في :الفصل الرابع

العربیة ، دخول قیم وعادات دخیلة على المجتمع الخلیجي ، وتأثیر ھذه العمالة على أمن 

الخلیج ، ولقد تناول الباحث ھذا الموضوع وفق نظریة ومفھوم الأمن القومي وفق المؤثرات 

:والمتغیرات التالیة

.المصلحة القومیةوة القوةسیاس-

.تجنب المخاطرو التبادل-

.المكانة-

"دراسة الثالثة-1-3 "طبیعة وأنماط جرائم العمالة الوافدة بالمجتمع العربي اللیبي:

أطروحة دكتوراه في علم –وھي دراسة میدانیة لنزلاء مؤسسات الإصلاح في طرابلس 

محمد بركة أبو غمجة وإشراف الأستاذ الدكتور اجتماع الجریمة من إعداد الطالب نصر الدین

تضمنت ھذه الدراسة التساؤل الرئیسي ما 2006ثروت إسحاق عبد الملك بجامعة عین شمس 

ھي أھم الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة للجریمة الوافدة في المجتمع العربي اللیبي 

:وتفرعت علیھا التساؤلات التالیة

العمالة الوافدة بالمجتمع اللیبیة ؟ما حجم جرائم-1

ما ھي أھم أنماط وطبیعة جرائم العمالة الوافدة بالمجتمع اللیبي؟-2

ما ھي أھم الأبعاد الاجتماعیة والثقافیة للجریمة الوافدة في المجتمع اللیبي؟-3

:وتفرع على التساؤل الثالث التساؤلات التالیة 

تشكیل الجرائم الوافدة ؟ما دور الظروف الأسریة المرتبطة في-أ

ما دور المخدرات في تشكیل جرائم العمالة الوافدة ؟-ب

ما دور جماعات الأصدقاء في تشكیل الجریمة الوافدة؟-ج

ما دور وقت الفراغ في تشكیل جرائم وافدة؟-د

ما أھم العوامل الثقافیة للجریمة الوافدة؟-4

ولمعالجة وللإجابة على ھذه التساؤلات أعتمد الباحث على المنھج الوصفي التحلیلي للبیانات 

التي تحصل علیھا علمیا من مصدرین أساسیین للمعطیات الأول إحصاءات أمانة اللجنة 

إلى سنة 1998الشعبیة العامة للعدل والأمن في لیبیا وفق التقاریر السنویة للجریمة سنة 
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ر میداني أما المصادر المیدانیة كان طریق إشارة المقابلة المقننة التي وھي مصد2004

.سنة ولھم حكم نھائي18مفردة أكثر من 210وجھت إلى 

سؤال وكذا دلیل دراسة الحالة وتوصل 75مفردة من نزلاء سجن الإصلاح بلیبیا وتضمنت 

:الباحث إلى النتائج التالیة

جریمة ویرجع ھذا 9244إذ بلغ 2001ة عامة كان سنة إن أكبر عدد الجرائم الوافدین بصف-

.الارتفاع إلى وجود جرائم الأفارقة

تمثل جرائم المال في مقدمة أنماط الجریمة الوافدة في مقدمتھا جرائم السرقة ثم جرائم النصب -

.والاحتیال

.أما النمط الثاني للجرائم ھو جرائم العرض ثم نمط جرائم المخدرات

ائج المیدانیة أن النسبة الغالبة من أفراد العینة كانت متكیفة في أقامتھا مع المجتمع أظھرت النت-

%74اللیبي وھذا بنسبة 

من أفراد عینة الدراسة انھ توجد مشاكل أسریة بینھم وبین %88.9أظھرت النتائج أن -

.زوجاتھم وتمثلت في الخصام وضرب زوجاتھم

200من العینة یتقاضون %34.6ظھرت الدراسة بأن نسبة بالنسبة للأبعاد الاقتصادیة فلقد أ-

%67.3لم یكن لھم دخل على الإطلاق وما نسبة %135دینار و150دخلھم %30.8دینار و

أن الدخل الذي یتقاضونھ لم یكن یكفي لتلبیة متطلبات الحیاة وأن العمل الذي یزاولھ لا یتوافق 

العوامل الاقتصادیة خاصة الدخل في حدوث مع مستوى طموحاتھم وھذا ما یؤكد على أھمیة

.وتشكیل الجریمة الوافدة أي أن العامل المادي ھو المسیطر و المحدد لدوافع الجریمة 

وما یوضح كیفیة %69.2أما بالنسبة للعوامل الثقافیة فغالبیة أفراد العینة كانت لھم ھوایات 

ما یمیلون إلى مشاھدة مواد إعلامیة قضائھم لأوقات الفراغ إما في الشارع أو في المقاھي ك

.ذات طابع عدواني

العراقیون في ھولندا نحو صیاغة إطار نظري في الاندماج الاجتماعي :الرابعةالدراسة-1-4

أطروحة دكتوراه منشورة مقدمة من طرف الباحث حمید الھاشمي بقسم كلیة العلوم الاجتماعیة 

عبارة على دراسة میدانیة على عینة من ، ھي 2006و الإنسانیة بجامعة تونس سنة 

:المھاجرین العراقیین والمقیمین بھولندا ودارت التساؤلات ھذه الدراسة حول 
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لماذا یتمسك المھاجر غالبا بثقافتھ ویضعون ثوابت لا یرضون التنازل عنھا؟

لماذا یكون التغیر الاجتماعي بطيء لدى الجیل الأول من المھاجرین مقارنة بالأجیال 

اللاحقة ؟

ما ھي الفوارق والأسباب الموضوعیة التي تخلق حواجز بین الجماعات الاجتماعیة ؟

لماذا ترسم  أصلا السیاسات الاندماج الاجتماعي بین الجماعات الاجتماعیة ؟

:والفرضیات تدور حول

.الالتزام الدیني عائقا للاندماج الاجتماعي

.للاندماج ارتفاع مستوى فھم لغة البلد عامل مساعد

اعتبار العمل عامل مساعد على الاندماج 

.الفئات العمریة الأصغر سنا ھي الأكثر قابلیة للاندماج

.كلما طالت مدة إقامة المھاجر كلما زاد احتمال اندماجھ

عاق من عملیة الاندماج كلما كانت درجة الاتصال بالبلد الأم والثقافة الأم كلما أخر ذلك وأ

:أما التنبؤات كانت كالتالي،الاجتماعي

إن العزلة الاجتماعیة ھي عكس الاندماج الاجتماعي سوف تستمر بدرجة كبیرة من العرب 

والمسلمین بالغرب وتحدیدا الملتزمین دینیا منھم ، یأتي ذلك في ظل اتساعھم صلاتھم بأوطانھم 

ة الناجمة عن تسریح الكثیر وثقافتھم الأصلیة ونتیجة لارتفاع معدلات البطالة في البلدان الغربی

من الید العاملة غیر الماھرة وتصاعد ردود الأفعال في ھذه البلاد تجاه موجات المد الإرھابي 

مما أدى إلى انتشار الخوف الغیر مبرر وتصاعد العنصریة اتجاه العرب والمسلمین في 

الموضوعیة على مجالات مختلفة وعلیھ في نفس الوقت یزداد التشدد بالإجراءات والضوابط 

.الھجرة ومنح اللجوء وإعطاء تأشیرات الدخول إلى ھذه البلدان

ولتحقق من ھذه الافتراضات تم اعتماد عدة مناھج منھا الوصفي التحلیلي و مناھج الدراسات 

الأنثربولوجیة بحیث اعتمد من خلال ھذا المنھج، على الملاحظة بالمشاركة وتقنیة المعایشة 

.المیدانیة 



26

شخص توزع علیھم استمارة استبیان بطرق مختلفة 200العینة فھي مقصودة تتكون من أما

عن طریق البرید الالكتروني و بالبرید العادي وبالید كما اعتمد المقابلة كأداة جمع البیانات 

:عبر وسائل الاتصال والانترنت وكانت نتائج الدراسة كالتالي

لتعلیم المرتفع وتقل النسبة كلما قل المستوى التعلیمي توجد بطالة متفشیة في المھاجرین ذوي ا

.من أفراد العینة أن العمل عامل مساعد على الاندماج%84وأكد 

%.12.5وجود حالات من الزواج المختلط 

.لھم علاقة صداقة مع الھولندیین كنوع من التفاعل والاتصال%72وجود 

لمھاجرین وذلك من خلال متابعة أخباره وذلك ھناك ارتفاع قوي بصلتھم بالبلد الأم بالنسبة ل

المبحوثین لیسو مندمجین تماما وذلك من% 45.5التقیمیة للباحث یرى أن فمن الزاویة ،54%

عند خاصةطلاقا إالاندماج عن برامجلایعلمونالعینةمن%31للخلفیة الدینیةإضافة إلى وفق

ذوي المستوى التعلیمي المتدني والمھاجرین المسحیین ھم أكثر میلا للاندماج مع المجتمع 

.الھولندي خاصة الجیل الثاني للمھاجرین ھم أكثر میلا للاندماج

:مناقشة وتقییم2-

:جوانب الاستفادة من الدراسات السابقة-أ

بع نظري عدا الدراسة الأخیرة الخاصة إن الطابع العام للدراسات المذكورة یغلب علیھا الطا

بالاندماج والتي لھا علاقة غیر مباشرة بموضوع دراستنا، عدا الدراسة المیدانیة للعمالة 

:الأجنبیة في لیبیا في جانبھا الإجرامي ونحدد نقاط الاستفادة من ھذه الدراسات وھي

خاصة .ومقارنتھا بنتائج دراستنااستفادة من نتائج ھذه الدراسات في تحلیل البیانات الدراسیة -أ

.دراسة الاندماج الاجتماعي عند المھاجرین العراقیین في ھولندا

.ساعدتني ھذه الدراسات في إثراء الجانب النظري للدراسة-ب

وجھتني ھذه الدراسات في كونھا لھا نظرة قاصرة حول العمال الأجانب وبطابع سلبي -ج

ما حاولت تفادیھ بتوجھي للنظرة الحیادیة للعمال وتغاضت على الجانب الإیجابي وھذا 

.الأجانب سواء بجانبھا الإیجابي أو السلبي 

:جوانب الاختلاف-ب
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ركزت الدراسات السابقة على نتائج جلب العمال الأجانب للدول العربیة ولم تبحث في العوامل 

مجرد عقود عمل التي جعلت ھؤلاء العمال یتوافدون على سوق العمل العربیة ویتحولون من

مؤقتة إلى عمال مستوطنین بالرغم من وجود اختلاف بین ثقافة ھؤلاء العمال وبین المواطنین 

.، خاصة منھم الصینیین

وبالرغم من أنھا ركزت على النتائج فقط أو أثار ھؤلاء العمال إلا أنھا ركزت على الآثار 

.السلبیة فقط ولم تعطي الجوانب الإیجابیة

.مال الأجانب  عامة بما فیھم العرب ركزت على الع

:جوانب الاتفاق-ج

اشتركت جمیع الدراسات السابقة المیدانیة منھا في الوسائل المعتمدة في جمع البیانات كالمقابلة 

.و الاستمارة، والإطار القانوني الذي یحدد واجبات وحقوق العامل الأجنبي

أجانب ذوي ثقافة مغایرة ومختلفة تماما اشتركت في كونھا تناولت بالدراسة والتحلیل عمال

.عن الثقافة العربیة

.المدخل النظري:ثامنا

تندرج ھذه الدراسة التي تبحث في التراث النظري لموضوع العمال المھاجرین وسوق العمل 

مشاكل القوى العاملة سواء من حیث أنھا ضمن دراسات سوسیولوجیا الھجرة ، و التي تتناول

.مھاجرة أو أنھا وافدة

الاندماج و التكیف ،التوطین ، الطرد :كانت أدبیات الھجرة تدور حول وحدات التحلیل

، وغیرھا من العناصر الھجرةوشبكاتأنساق، النزوح، و الغیابالحضور، والجذب

ور في كل النظریات التي سبقت، للوصول لإطار التحلیلیة  ، محاولة بذلك تدارك جوانب القص

لا توجد نظریة اجتماعیة سواء صراعیة أو بنائیة أو رمزیة أو "تفسیري شامل لھذه الظاھرة 

تنظیمیة أو تبادلیة ، لم تقم بعمل أو تخصصت بدراسة وتحلیل جزء أو جانب واحد من الحقیقة 

انب أولا ، و لأن الواقع یتغیر بشكل مستمر أو الواقع ، وذلك راجع لاستحالة تغطیة كافة الجو

مما یجعل من النظریة ،، ویرجع ذلك إلى تعددیة تأثیرات المتغیرات و إلى تشابك المتغیرات

1"الاجتماعیة ذات تخصص أحادي في رؤیة و تحلیل الواقع الاجتماعي 

1
،ص 1992، دار مجدلاوي ،عمان ، الأردن ، 2،طنحو نظریة عربیة في علم الاجتماععمر معن خلیل ،-
)10-11.(
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اغو خلال فترة أولى المحاولات سوسیولوجیا الھجرة ظھرت على ید رواد مدرسة شیك

مناطق انطلقت من فكرة الاندماج وعوائقھ لدى العمال المھاجرین في ربیعینیات، بحیثالأ

لكن ضمن إطار الھجرة الداخلیة من الریف إلى المدن، بحیث اعتبرت المدینة مخبر الاستقبال

ھجرة وبتطور ظاھرة ال.اجتماعي لكونھا تتضمن العدید من الاختلافات الإثنیة والعرقیة

.تعددت الدراسات والوحدات التحلیلیة لھذه الظاھرة خاصة وأنھا أصبحت ظاھرة عالمیة 

فعل فردي أو ظاھرة باعتبارھا ھذه الظاھرةوتفسیرفھمالذي یحاول تعدد ھذا الو نظرا ل

مجتمعیة، ولقد تم تقسیم دراسات وأدبیات الھجرة إلى قسمین دراسات كلاسیكیة تقلیدیة وأخرى 

تتضمن كل مقاربة وحدات التحلیل التي تعتمدھا ونترك مناقشتھا للفصل النظري حدیثة

.الخاص بالھجرة وما سنعرضھ في ھذا المقام ھو الإطار التفسیري المتبنى لھذه الدراسة

:التفسیر الاجتماعي الثقافي للھجرة-

ینظر للمھاجرین على یعالج ھذا التفسیر عدة جوانب للھجرة، ولا یركز على عامل واحد، فھو 

أنھم حلقة وصل تربط بین مجتمع الإرسال ومجتمع الاستقبال، وأن الظروف السائدة في كلا 

المجتمعین تلغى بأثرھا على الھجرة والمھاجر وتحدد قرار الھجرة ومدتھا وعوائدھا،و ركز 

بلة والاستبیان ھذا التفسیر على مصداقیة أدوات البحث في علم الاجتماع و الانثربولوجیا كالمقا

فھو یحاول تفسیر لماذا یھاجر من "فبالنسبة لعلم الاجتماع .والملاحظة بالمعایشة وغیر ذلك 

بالاعتماد على سؤال المھاجرین "یھاجر من الناس ولماذا لا یھاجر من لا یقدم على الھجرة 

في سؤال المھاجرین المحتملین لماذا سیھاجرون مستقبلا، إلى جانب الطریقة التقلیدیة المتمثلة 

الذین قاموا بالھجرة فعلا، لماذا قاموا بالھجرة ؟ بعد مقارنة دوافع الھجرة عند أولئك الذین 

1یبحثون عنھا مستقبلا و بین الذین قاموا بھا فعلا

كما یعزى أصحاب ھذا الاتجاه أو التفسیر أن الثقافة الخاصة بالمجتمع ھي المسئولة إلى حد 

نحو الھجرة، إلا أن العوامل الاقتصادیة لھا دور في تحدید حجم وسرعة ھذه كبیر بالمیل العام

وعموما فإن ما ھو ،إن النسق الھجري الأساسي ھو جزء من شكل المجتمع ونظامھ"الھجرة، 

دائم وثابت ھو انتقال الناس وتحركھم وھجرتھم داخل أو خارج حدود المجتمع أنما یحدث 

.2"قتصادیةالالامتزاج الثقافة والدوافع

.30، مرجع سابق، ص المھاجرون دراسة سوسیولوجیة أنثروبولوجیةعبد الله عبد العني غانم، 1
.31المرجع نفسھ ، ص 2
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أما بالنسبة للتفسیر الاجتماعي فھو یركز على فكرة حفظ التوازن الدینامیكي للنظام 

أي أن كل مجتمع یمر بمرحلة من التغییر الاجتماعي وفي ھذه العملیة تأخذ ،الاجتماعي

ین الھجرة دورھا لحفظ التوازن الدینامیكي كالتي اتبعتھا الحكومة الأمریكیة مع الھنود الأمریكی

.1النزوح من ھذه المناطق علىلإجبارھم 

:و تتلخص أفكار رواد ھذا التفسیر في ما یلي  

یرون أن الأفراد یستجیبون لمتطلبات مجتمعھم ضمن النظام الاجتماعي العام، ویتجھون نحو -

الوضع الذي یحدده المجتمع لھم ، فالمجتمع ھو العنصر الفاعل والنشیط في التاریخ بینما یتمیز 

إن الناس أثناء "نقد الاقتصاد السیاسي"كما یقول كارل ماركس في كتابھ ،ور الأفراد بالتبعیةد

الإنتاج الاجتماعي لوجودھم یدخلون في علاقات متعددة وضروریة  ومستقلة عن إرادتھم 

"فلیس وعي الناس ھو الذي یحدد الواقع  بل العكس الواقع الاجتماعي ھو الذي یحدد وعیھم 

د الثقافي للھجرة وما تمثلھ من قیم ومعاییر، أسھمت في اتخاذ المزید من المھاجرین لقرار البع-

الھجرة من خلال تصورھا كطوق للنجاة وتخفیفا للحراك الاجتماعي في زمن قصیر ھیأ 

والأصدقاء في للھجرة وأشاع قیم الاھتمام بھا ، والاستعداد لترك الأسرة والاتصال بالأقارب

.البلد الاستقب

ساھم الإعلام والاتصال بالمھاجرین السابقین وملاحظة الفوائد في تشكیل أفكار قیمة وھامة -

.لتقلید ومحاكاة تجربة الدور الایجابي للھجرة

جاء ھذا الاتجاه مخالفا لما طرح من اعتبارات اقتصادیة لتفسیر ظاھرة الھجرة ، ووجھت لھ 

یز بعض الدول بقوة ھجرتھا بخلاف دول أخرى عدم معالجة إشكالیة تمعدة انتقادات أھمھا

عندما یتعلق الأمر بالھجرة عبر البحر الأبیض "شابھ ظروفھما الاقتصادیة فمثلا ترغم 

المتوسط یكتفي بإبراز دور الفوارق الاقتصادیة و الدیموغرافیة  السائدة بین صنفین دون 

ة لیتوقع لنا في الأخیر بطریقة غیرھما من العوامل اعتمادا على المراصد الإحصائیة المتوفر

آلیة حدوث تیارات ھجرة مكثفة وأكبر بكثیر من التي جرت الآن دون التساؤل عن سبب عدم 

.2حدوثھا في الماضي القریب والحاضر بالرغم من وجود ھذه الفوارق و استمراریتھا

).29-28(المرجع نفسھ، ص 1
،مخبر علم اجتماع ،جامعةالھجرة والعنصریة في الصحافة الأوروبیةفضیل دلیو،و الھاشمي مقراني ، -2

.20، ص 2003قسنطینة ، الجزائر ،
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ھو من البدیھیات ھناك بعض الباحثین ضمن ھذا التفسیر، الذین اعتبروا الدافع الحقیقي للھجرة 

من أھم رواد علم "عبد المالك صیاد"اعتماد الدافع الاقتصادي، و أعني ھنا المفكر الجزائري 

"ره الھجرة  ھي في حد ذاتھا من وجــھة نظــاجتماع الھجرة فلقد اعتبر مناقشة  ظاھــرة

1"الحدیث عن الھجرة ھو الحدیث على المجتمع ككل 

تحلیلاتھ لظاھرة الھجرة على ما عایشھ  كمھاجر في فرنسا و كباحث لقد اعتمد ھذا المفكر في

في الھجرة، من خلال دراستھ للمھاجرین الجزائریین في فرنسا، معتمدا على الخلفیة 

الاجتماعیة والثقافیة للمھاجر والتي تجاھلھا دارسوا الھجرة ، بحیث ركز ممن سبقوه أو 

على الدافع من وراء الھجرة، أو من حیث مشاكل عاصروه في دراساتھم لسوسیولوجیا الھجرة

الإدماج والتوطین متغاضین عن شخصیة المھاجر المستمدة من المجتمع الأصلي الذي ینتمي 

إلیھ ، فھذا المفكر دعا إلى التوقف عن تجاھل حیاة المھاجر قبل أن یضع قدمھ في مجتمع 

"ھا بالقطیعة المعرفیة لما قبل الھجرة المستقبل في الدراسات التحلیلیة للھجرة ، أي بما أسما

و 2"فحیاة المھاجر قبل الھجرة قد تم تجاھلھا من قبل علماء الاجتماع الذین شوھوا اسمھا 

الفلاحین الجزائریین الذین ھاجروا إلى فرنسا فالفلاحون المھاجرین عاشوا في نوع "مثال ذلك 

ختلف تماما، فقد كانت ذات وظیفة من الاقتصاد ما قبل الرأسمالي كانت طبیعة عملھم ت

3"اجتماعیة تخلوا من الكفاءة والربح 

فلقد أطلق عبد المالك صیاد على طبقة الفلاحین المھاجرین إلى فرنسا تسمیة البرولیتاریا 

الجدیدة وھذه التسمیة توحي بفكرة الھیمنة الرأسمالیة مما یوحي بتدعیم ھذا المفكر لنظریة 

.عتبارھا أحد أشكال الھیمنة الغربیة على العالم عولمة الھجرة با

لذلك لا یوجد من وجھة ،فسوسیولوجیا الھجرة كعلم تعاني من صــعوبات معرفیة تم تجاھلھا

"ھ الباحث علم اجتماعي حقیقي للھـجرة فقد تعرض لھذه القضــیة في مقدمة كتابـنظر ھذا 

نحن نتعرف فقط في العلم فیما لدینا مصلحة "1991الذي نشر سنة "الھجرة و مفارقة الآخر

1 Abd almalek sayad , l immigration ou les paradoxes de l altérité , boeck unversité
bruxelles ,1991, P 15.
2 - Sayad abd almalek , Elements pour une sociologie de l imigration, collection
traveaux de science politique.lausane. ,1982, p 20.
3 -ibid.p20.
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"فیھ، ففھم الحاجة للمعرفة یحمل الفائدة الفكریة في أي كائن اجتماعي إذا استوفى شرط الفائدة 

1

ھذه الدراسة فالھجرة بالنسبة لھذا المفكر ھي الحدیث على الواقع الاجتماعي ككل، فمعالجتنا ل

قادتنا للتعرف على تاریخ و عادات المجتمع الصیني وللخلفیة الثقافیة التي تمخضت عنھا ولادة 

.الشخصیة الصینیة التي تتأقلم مع الحیاة ومع الاغتراب

الغیاب "و أطلق عبد المالك صیاد على ھذا النوع من الحیاة والشخصیة للمھاجر ب مصطلح 

.ن المھاجر یعیش في أزمة وفي اغتراب مع نفسھ ومع الآخرینوالذي یقصد بھ أ"المزدوج

إن "وینتج ھذا الاغتراب من الخوف والشك الذي تنتھجھ المجتمعات المستقبلة للمھاجر 

وجود الأجنبي ھو دائما سواء عن حق أو باطل أي كان نمطھ ، فھو یدعوا للقلق وھذا القلق 

الشك المحیط بالمھاجر ،وھو شك غیر مرئي حتى یتجسد خارجا، إن القلق والخوف نابع من

في تشریع البلد من الھجرة ، وھذا الشك ھو متبادل بین السكان الأصلیین والمھاجرین و ھو 

"الخوف من الھیمنة .2

حتى " المداراة"ولقد اقترح عبد المالك صیاد فكرة لمواجھة ھذا الشك والقلق واسماھا ب 

"یضل المھاجر محایدا و یكتسب  ویستوفي قواعد السلوك الاجتماعي للمجتمع المضیف  

فالمھاجر جعل رزقھ في بلد الھجرة حتى ولو كان لا یزال یرغب في العودة یوما ما إلى بلده 

3"علیھ المداراة فھي واجب الأصلي ، یجب 

1 - Sayad abd almalek,. L’immigration ou les paradoxes de l’altérité, Bruxelles,Éditions
Universitaires et De Boeck, 1991, p (15-16).
2- Abde malek Sayad , L’immigration et la pensée d’Etat , réflexions sur la double
peine Regards sociologiques,1998, p17.
3- IBID P 17.
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ــید تمـھ

في آن من الموارد أنھا موارد مستھلكة ومنتجةإن ما یمیز الموارد البشریة عن غیرھا

مستھلكة كونھا تسعى في الأرض من خلال قوة عملھا للتوفیر ما یلزمھا من  يھف،واحد

عتبر قوة  تبھذا  يوھ، الجسدیة والفكریة  اعند استخدام طاقتھضروریات و كمالیات ، ومنتجة

وما لھ من علاقة مل العةنتطرق لمفھوم قوأنمن المھم ولذلك ،للعمل عند الطلبمھیأة

، و كذا عرض طرق حسابھا وتقدیر ا في مفھوم الجھد البشريأخرى تصب كلھمصطلحاتب

محددات تساھم في رفع  مستوى و ھذا الأخیر أي الطلب على العمال لھالطلب علیھا ، 

التشغیل أو الحد منھ ، كما أنھ یحدد مدى الاحتیاج للقوى العاملة الأجنبیة للتعویض على العمالة 

وھو ما سنتطرق لھ في ھذا الفصل و الخاص بالربط المحلیة سواء من حیث الكم أو الكیف،

بین القوى العاملة والسوق العمل من حیث المفاھیم وطرق حساب وتقدیر العمال والمؤشرات 

المحددة  و الدالة على مرونة أو حدة سوق العمل، وكل ھذه العناصر أو المؤشرات ھي تخضع 

.لوجیة الفكریة للساسة والمخططینلمنطق التخطیط الاقتصادي الذي یخضع بدوره للأیدیو
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القوى العاملة و معاییر الطلب والتخطیط  :ولا أ

:مفاھیم وتصنیفات القوى العاملة-1

ویشمل كلا من ،ین للعمل فعلا عند الطلبئالقوى العاملة ھي ذلك الجزء من السكان المھی

التي السكانفئة یعتمد ھذا المفھوم على المتغیرات التي تحدد و ،1.العاطلینالمشتغلین فعلا و

علاقة مفھوم القوى العاملةأكثر التي توضحمفاھیم ، فھناك بعض البقوة العمل ةعلاقلھا 

:بأوضاعھم تجاه العمل نذكر منھا

ھم السكان الذین یقعون داخل حدود سن العمل أي السكان الذین لا:حجم السكان الفعال .1-1

أنكما  )65-15(یقع سنھم تحت الحد الأدنى لسن العمل ولا فوق الحد الأقصى لسن العمل 

:حجم السكان الفعال ینقسم لقسمین رئیسیین وھما

فعلیا یئة یقعون ضمن الید العاملة المھھم الأفراد الذین :حجم السكان الفعال اقتصادیا.أ

.لعروض العمل بما فیھم العاطلین عن العمل

سواء بصورة  اھم السكان الفعالون الذین یمارسون نشاط اقتصادی:فعلیاالعاملةىالقو.ب

.مؤقتة أو دائمة

وھم الأشخاص الذین یقعون ضمن سن العمل ولكن لا یزاولون القوى العاملة الغیر فعالة-1-2

:لأي نشاط اقتصادي ویشمل الأوضاع التالیة

عملھن لیس من أجل الكسب ومع والعائلةأفرادلخدمة ربات البیوت اللاتي یعملن في بیوتھن -

.ذلك فإنھن یعتبرن من ضمن القوى العاملة

.الطلبة والتلامیذ الذین یزاولون دراستھم-

أو یتكلفوا أنفسھمیكفلوا أنلملاك العقاریون الذین یعیشون على ما تدره عقاراتھم من دون ا-

.دارة شؤون عقاراتھمإناء العمل أو ع

وھم في سن العمل لأسباب لھا علاقة بالعمر المسبقالمتقاعدون الذین یحالون على المعاش-

.والصحة

2.وھم في سن العملیبحثون عن عملیعملون ولاالمعالون من قبل ذویھم والذین لا

.36ص .2007الأردن 1مؤسسة الوارق للنشر والتوزیع ،ط"اقتصادیات الموارد البشریة."طارق عبد الحسین-1
.37ص نفسھ،مرجع ال-2
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مارسون عمل مقابل ی لا و)65-15(الأشخاص الذین ھم في سن العملكل فھم باختصار

.أجر مادي

قوة العمل للتغیر من حیث الحجم والنوع ، فقد یدخل صف العمل لأول مرة الأفراد فتخضع   

كالذي یبلغ سن أخرىوقد یخرج من قوة العمل قوى )الرابع عشر(14الذین جاوزوا سن 

لیھ في وقت لاحق وقد یغیر إعودوا یلف بعضھم عن العمل مؤقتا ثم تخالوفاة وقد یأوالتقاعد 

1سیاأورأفقیاالفرد مھنتھ داخل النسق ویحقق مركزا اجتماعیا 

الاقتصاديفي تحدید معدلات المشاط التي تساھمالعواملأھمویعتبر التركیب العمري من 

والوفیات الذي یختلف من دولة لأخرى حسب عتمد التكوین العمري على معدل الموالید یو

ففي المجتمعات النامیة ذات النمو "رعایة الصحیة التي تتمتع بھا كل دولة ، مستویات ال

، وذلك یرجع للنمو السكاني المرتفع إلى الانخفاضالسكاني المرتفع تمیل نسبة العمالة بھا 

صغار السن یساھمون إنكون ھذه المجتمعات أغلب سكانھا ھم أطفال ، إلا أن الملاحظ ھو

.قتصادیةالأنشطة الافي الدول النامیة في "2

وقد قسمھا مكتب ،قتصادیةحسب مشاركتھا في الأنشطة الاصنفتأما بالنسبة للتصنیف فھي 

:وفق ما یليالعمل الدولي 

:مجموعة القوى العاملة في الأنشطة الأولیة-أ

وتنتشر بصفة واسعة في ، تشمل قطاع الزراعة والغابات والري والصید البري والبحري 

ولیس معاشي أو الاكتفاء والتي یعد الربح المادي الحافز الأول لھا اا الشمالیة واسترالییكمرأ

بینما الدول النامیة ،بصفة واسعة وتتمیز بإنتاجیة عالیة الآلاتتستخدم لذلك وھي الذاتي ،

.یةاستخدام أدوات بدائبنشطة معاشیة تتمیز بكثافة الید العاملة وأة الأولیة ھي طتعتبر الأنش

:مجموعة القوى العاملة في الأنشطة الثانویة-ب

والصناعات والبناء وقد تطورت ونمت ھذه الفئة عقب الثورة تشمل قطاعات المناجمو

الصناعیة في القرن التاسع عشر فقد وصلت مشاركة الید العاملة الصناعیة في سویسرا 

.396ص ،1998،ر، دار المعرفة الجامعیة، مصالسكانم اجتماععلعلي عبد الرزاق جلبي،-1
ص ،2000،بیروت ، لبنان،دار النھضة العربیة ،2، طدراسات في علم السكان،بو عیانة أفتحي محمد -2

237.
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خفض نسبة ھذه العمالة كلما الولایات المتحدة  وتن%30ألمانیا ،%40بریطانیا،%.%41.45

1.اتجھنا نحو الدول النامیة 

:نشطة الثالثةمجموعة القوى العاملة في الأ-ج

تشمل قطاعات التجارة والنقل والبنوك أي قطاع الخدمات بصفة عامة، وتتمیز القوى العاملة 

وأغلبھا في ھذه القطاعات بأنھا لا تنتج سلع مادیة، وقد ساھم التعلیم في نمو ھذه القوى 

سنة ثلثھا في التعلیم الجامعي، ونجد 16تتطلب مستوى تعلیمي عالي وھذا نتیجة دراسة دامت 

من خلال ھذا التصنیف أن القوى العاملة یمكننا التمییز بین نوعین من قوة العمل فكریة، وقوة 

  .ةعمل عضلی

:محددات الطلب على القوى العاملة-2

سوق العمل لجملة من المعاییر و المحددات التي من شأنھا تخضع قوة العمل المعروضة في 

و ھذا أیضا مقارنة بما ھو معروض ،في السوق العمل ةتحدید حجم و نوع قوة العمل المطلوب

أن الید العاملة لیست متجانسة "من قوى عاملة، و في إطار ھذا الموضوع یشیر فریدمان إلى 

مل ربان الطائرة ، و مع ذلك یمكن تحویل ساعة من عمل الحفار لا تساوي ساعة من ع

یة، فإذا افترضنا أن معدل أجر بساعات العمل إلى وحدات قارة بإنجاز بعض العملیات الحسا

الربان تساوي عشر ساعات عمل الحفار و من جھة أخرى فان عرض العمل المتوفر یومیا 

"أربع و عشرین ساعة24یساوي عدد السكان مضروبان في  .2

ھذا تأتي ضرورة الحدیث على العوامل أو المحددات التي تحدد حجم و نوع الید العاملة ومن 

:المطلوبة في السوق العمل

:العامل الدیموغرافي-2-1

كما ھو معروف أن القوى البشریة تعد كقوة یرتبط حجم القوى العاملة بالنمو السكاني ،  

)65–15(تھ منظمة العمل الدولیة بین عامل السن الذي حدد، بالاعتماد علىعمل أساسا 

و أولى النظریات التي تكلمت على سنة شرط توفر عنصر القدرة على العمل و الرغبة فیھ،

التي تؤكد على أھمیة "s.coontzعلاقة النمو السكاني بالطلب على القوى العاملة نظریة 

.252ص نفسھ،مرجعال-1
،إفریقیا الشرق،الدار البیضاء،المغرب، 2ط،والحركة النقابیةشغل بین النظریة الاقتصادیة  الحسین قرنقل،-2

.137،  ص2006
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لسكان وتوزیعھم ، سواء في الطلب على العمال كمحدد اقتصادي لھ أھمیتھ في تحدید نمو ا

داخل الدولة الواحدة أو بین الدول المختلفة، فنمو السكان في ظل تقدم تكنولوجي و اقتصادي  

مرموقین یعني نموا في المدن وتقدما حضریا و ھو یفسر على أنھ طلب متزاید على العمال ، 

طاعات الاقتصاد القومي إذ لولا وجود ھذا الطلب المتزاید على العمال لیعملوا في مختلف الق

لما  تكونت المدن ولما ازدادت أحجامھا ولما اتسع العمران فھو عامل محدد للھجرة الداخلیة 

والخارجیة ، فالتغیرات الطویلة الأجل في الطلب على العمل تؤثر في نمو السكان عن طریق 

1."إحداث تغیرات أساسیة في أنماط الخصوبة

رات من حیث الحجم تغییؤدي بدیموغرافي ازدواجیة سكانیة و بتحول ب یمرالعالمولذلك نجد  

التحول "الازدواجیة السكانیة  تعنيو ، في القوة البشریة التي تقع ضمن دائرة القوى العاملة 

لكل من الألف من لسكان و 20أقل من بـ ي و یقدر عیطبالسكاني في الدول المتقدمة ذات نمو 

لمستوى وصلتقدمةتكما أن درجة الخصوبة في بعض الدول الم%1منقلأي یعبمعدل طب

2"یكاد یكفي فقط لإبقاء على عدد السكان الحالي

فالاختلال السكاني یلقي أیضا بضلالھ على تدفق القوى العاملة نحو الخارج خاصة في الدول 

إن شعوب "التي تعاني من الكثافة السكانیة كما ھو أیضا عامل محدد للطلب على العمل  

الدول النامیة تختلف من حیث الخصب والإنجاب وشعوب الدول المتقدمة ، فالأولى تتمیز 

بمعدلات خصب مرتفعة ، لأن الظروف المعیشیة ھناك تحتم على الأفراد أن یزیدوا من عدد 

المعروض من الید العاملة داخل العائلة الواحدة ، لما في ذلك من ضمان مادي أطفالھم

3لكل ألف من سكان أي 40تبلغ الزیادة بھاالدول النامیة نجد،2."ه العائلاتومعنوي لھذ

فالطلب على العمل یرتبط ارتباطا وثیقا بالنمو مقارنة بالدول المتقدمة،معدل زیادةك %

و ، یةتعالیة في المجتمعات الفمستویاتبلغ یبحیث ،لد لآخربالسكاني و تختلف درجاتھ من 

فالحدیث على النمو السكاني ھو الحدیث على التكوین .مجتمعات الشیخوخةینخفض في 

العمري للفئات التي تساھم

في تحقیق التنمیة،  فكلما كان معدل السكان مرتفع في فئة السكان النشیطین اقتصادیا كلما 

كانت ھناك زیادة في معدلات الإنتاج خاصة في الدول التي لھا معدلات رأس المال و 

،1980، دار المعارف ، مصر، اقتصادیات السكان في ظل التضخم السكاني صلاح الدین نامق، -1
).126-125(ص 

.269، ص 1995طھ عبد الله، دار المریخ للنثر، السعودي :ت اقتصادیات التنمیةمالكوم جیبلیز و آخرین،-2
.20-19، مرجع سابق ، ص  اقتصاديات السكان في ظل التضخم السكانيصلاح الدين نامق ، -2
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في السكان الفئة العمریة %62ففي الولایات المتحدة الأمریكیة  كان ھناك "تثمار مرتفعة الاس

15-59"1.

وھذا طبعا من مجموع السكان الكلي ، وبما أن معدلات الاستثمار مرتفعة بھذه الدولة ویقابلھا 

مشاریع خصوبة منخفضة، فاقتصادیاتھا تحتاج إلى المزید من القوى العاملة لاستكمال ال

.الإنتاجیة

أما بالنسبة للدول النامیة فھي تعاني من كثافة سكانیة مرتفعة یقابلھا ضعف في معدلات 

الاستثمار وبالتالي ضعف في تكوین رأس المال و التوظیف، وعلى اعتبار دول المغرب 

ساھم العربي تشھد نموا سكانیا مرتفعا فھي أیضا تعاني من نقص في تشغیل القوى العاملة مما 

تفید إحصائیات منظمة العمل الدولیة أن الطلب على الشغل في بلاد "لبطالة في زیادة نسب ا

یستوجب إحداث ثلاث عشر ملیون من 2010إلى عام 1980المغرب العربي في ما بین 

2"2000و 1990مواطن الشغل بزیادة سنویة بلغت ستة مئة ألف مواطن بین عام 

.لبعض دول المغرب العربي   و الجدول التالي یوضح نمو القوى العاملة 

)لف بالأ( القوة العاملة الإجمالي نمو:)02(جدول رقم 

1970198520002010البلدان

تونس

الجزائر

المغرب 

الجملة

1326

2945

4048

8319

2224

4834

6672

13734

3378

8378

10503

22259

4243

11965

13587

29795

Abdelkada:المصدر sid ahmed « emploi et croissance au maghreb, 1993.
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من خلال ھذا الجدول نجد تزاید ملحوظ في نمو القوى العاملة، مما یوحي بتحسن الوضع 

الصحي والرعایة الصحیة لھذه الدول الذي یضمن انخفاض معدلات الوفیات ، وبالرغم من 

سات تؤكد على وجود فئة عمریة في ھذا النمو المتزاید في القوى العاملة إلا أن بعض الدرا

تطور ملحوظ وھي فئة الأعمار صغیري السن ولم یبلغوا سن الإنتاج وھو ما أطلق علیھ 

ھذه الظاھرة أدت إلى زیادة معدلات الاستھلاك و یقابلھ عدم الزیادة "الطفولة الثقیلة"بظاھرة 

المشكلات التي تنجم من ھذه في  الإنتاج مقارنة بالتنامي للعنصر البشري في العالم وتتمثل 

:الظاھرة في ما یلي

 زیادة الاستھلاك زیادة متصلة طالما أن النسبة الكبیرة من السكان لا یزالون بعد بحكم

.صغر سنھم في سن الاستھلاك دون سن الإنتاج

 انخفاض المدخرات الشعبیة ، وھي نتیجة اجتماعیة منطقیة طالما أن المدخرات ھي الفرق

جھ الأسر وما تستھلكھ، ویترتب على ھذا تدخل الدولة لزیادة المنفق على بند بین ما تنت

المستوصفات والمشروعات السكانیة وما إلى ذلك من الخدمات التي الخدمات كالمدارس و

ترتبط ارتباطا وثیقا بزیادة أعباء الطفولة والتي لن تؤثر إلا بشكل غیر مباشر في عملیات 

1.التنمیة الاقتصادیة 

:الإیدیولوجيعاملال-2-2

تباینت الأطر النظریة التي تناولت موضوع سوق لعمل والتشغیل وفق منظورین رئیسیین 

وھما الاتجاه الأیدلوجي الرأسمالي والاتجاه الأیدیولوجي الاشتراكي 

تحلیلھم أو ما یطلق علیھا أیضا بالأسواق العمل المغلقة والمفتوحة واستند كلا الاتجاھین في 

لسوق العمل على اقتصادیات العرض والطلب ویمكننا التمییز في ھذا المجال المدارس 

.الكلاسیكي والمدارس النیوكلاسیكیة

وترتكز مسألة التشغیل في الاتجاه الكلاسیكي عل مبدأ التوافق الموجود :لاتجاه الكلاسیكيا-أ

بحیث لا یوجد تعارض بین ذلك إن لفرد حیث ما سعى ،بین مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة

.30، مرجع سابق ، ص قتصادیات السكان في ظل التضخم السكاني صلاح الدین نامق ، ا-1
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ھ الذاتیة وتعظیم منفعتھ الخاصة فإنھ یحقق مصلحة الجماعة دون علمھ تإلى تحقیق مصلح

.1"وإدراكھ 

بحیث یرى دافید ،من خلال عنصر العملتأتي تحقیق المصالح والرغبات الذاتیة للفرد ف

إن الكمیات المناسبة من العمل الضروري للحصول على ":الاتجاهریكاردو أحد رواد ھذا 

شكل المعطى الوحید القادر على إرساء قواعد تبادل مختلف البضائع والسلع على تالأشیاء 

والبنایات وكل رسائل العمل الذي خصص لصنع الأدوات والآلیاتالاعتبارشرط الأخذ بعین 

موضوع البضائعأعطى إمكانیة إنتاج الإنتاج ، ولیس العمل المباشر وغیر المباشر الذي

2"التبادل بغض النظر عن ھامش الربح في كل عملیة إنتاج

أي أن قیمة منتج أو بضاعة معینة ترتبط بمقدار العمل والجھد اللازم والضروري لإنتاجھا 

لقضیة الاقتصاديفي عناصر رئیسیة في عملیة التحلیل الاتجاهولذلك فقد قدم محللو ھذا 

الأكبر الاھتمامالنظریة القیمة لاقتج وھي نظریة القیمة وتقسیم العمل وقانون المنافذ والإنتا

كلما كان ھناك تلخص في كونھأما بالنسبة لتقسیم العمل ی،في قضایا تحلیل التشغیل العمل

في الإنتاج سواء على المستوى ارتفاعتخصیص وتقسیم للوظائف والمھام كلما كان ھناك 

إن من مصلحة كل دولة "ار إلیھ ریكاردو شوھذا الأخیر أ،لى المستوى الدوليالمحلي أو ع

نتاج مادة لإأن تقوم بمقارنات دولیة بین ما یكلفھا و تنتج أكثر من بصناعة أو سلعة أن 

،فإذا كانت كلفة ھذا الإنتاج أقل من كلفة شراءه عملت على إنتاجھ محلیا،خارجالمن وشراؤھا

الاستھلاكیةمن الخارج، والأمر لا یقتصر على المواد اقتنائھعملت على وإذا لاحظت العكس

والبرتغال الخاصة بكل بلد، بل ینطبق على العلاقات التجاریة الدولیة فمثلا بلدین كإنجلترا

رجلا في ثمانینینتجان الأقمشة والخمر وإن إنتاج وحدة من وحدات القماش یتطلب عمل 

90نفس وحدة إنتاج الخمر تتطلب عمل  شاءوإن أن،رجلا في إنجلترا120وعمل ،البرتغال

فمن مصلحة البلدین أن یتخصص البرتغال في ،في إنجلترا100،عیین رجلا في البرتغال

إلى ع الفائض بیلقماش وتاوبتخصیص ھذه الأخیرة في ،ع فائضھا إلى إنجلترابیالخمر وت

.3البرتغال

، سلسلة عالم المعرفة ، الاقتصاد السیاسي للبطالة ، تحلیل لأخطر مشكلات الرأسمالیة المعاصرةرمزي زكي، -1

.171، ص 1997، الكویت ، 26عدد 
.)39-38(صمرجع سابق،، بین النظریة الاقتصادیة والحركة النقابیة التشغیلحسن قرنفل،-2

.40المرجع نفسھ، ص-3
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:غیلشالكلاسیكي في مسألة التالاتجاهالتي تعبر عن رأي أصحاب الآراءوھناك بعض 

وھذا الاقتصادير النشاط والدعامة الأساسیة لتطاعتبروھاوالتي الاقتصادیةفكرة الحریة 

.دعھ یعمل دعھ یمر"تتجلى في شعار أدم سمیث،  "

إلى تحیق معدلات التشغیل المرتفعة وتقلیص حجم البطالة یحصل الاتجاهیرجع أنصار ھذا -

في إطار آلیات التي توفرھا المنافسة في بالانخفاضمن خلال المرونة في تفسیر الأجور 

فرص التوظیف استغلالسوق العمل ، وفسر ذلك من خلال إن البطالة تحفز العمال على 

.وبالتالي خلق جو من المنافسة

ھو الاستثمارأي إن الاستثمارتج الوطني یمشي حین إلى حین مع زیادة معدل إن زیادة النا-

.وھذا الأخیر یتطلب زیادة الدخلادخاریتطلب والاستثمارالدافعیة لتكوین رأسمال 

، وككل بضاعة فإن العمل كلفة البضاعةن العمل بضاعة مثل باقي إ"فالعمل عند الكلاسیكیة 

لحد الأدنى الضرورة للإبقاء على العامل حیا ھو وأسرتھ، وإذ إنتاج وإعادة إنتاج تساوي ا

تذكرنا ما قالھ مالتوس بشأن التزاید الدیموغرافي وأخطاره المستقبلیة، وبأن النمو السكاني 

ساوي الحاجیات الأولیة یأصبح الأجر في ھذه النظریة ولذلك،مستوى العیشارتفاعیرتفع مع 

آخر بتعبیریة عدم تشجیعھ على الرفع من عدد أفراد أسرتھ الضروریة فقط للعمال وأسرتھ بغ

یجب أن یمكنھ من ،المحققةالأرباحعطي للعامل بغض النظر عن یفإن الأجر الذي یجب أن 

في العیش دون تحقیق أسباب الراحة أو الرخاء، وھذا الجانب الذي أثار أكثر ردود الاستمرار

1".الفعل حدة

نجد المدرسة الكنزیة و دافید ریكاردو ضمن الإطار الكلاسیكي،إضافة لتحلیلات آدم سمیث 

ن خلال عرضھ م تھ،تحلیلامكانا بارزا في التشغیل احتلدھا جون منارد كیینز والذي ئورا

:على ثلاث متغیراتباعتمادهالرأسمالي من البطالة لكیفیة إنقاذ النظام

الادخار، والطلب على الید العاملة ، بحیث یرى كیینز أنھ إذا زاد حجم الاستثماروالادخار

فإن الطلب الكلي الفعال سوف یقل عن العرض الكلي وبالتالي الاستثمار،أعلى من  صبحوأ

مما یؤدي تفاقم ظاھرة البطالة وفي المقابل إذ كان حجم ،ستزداد أعداد العاطلین عن العمل

ز فإن الطلب یكون أكبر من العرض وبالتالي ترتفع معدلات التشغیل أكبر من الإنجاالاستثمار

كسیة فالعامل ھو یسع جھده إلى شخص آخر لیضمن وسائل العیش مار، أما بالنسبة للنظریة ال

الكریمة أي أن جھده الفكري والعضلي ھو ما یملكھ العامل لضمان حیاتھ وركز ماركس في 

.44المرجع نفسھ، ص1
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تساؤل التالي ماذا یحصل أثناء التساؤل بین الرأسمالي تحلیلھ لعنصر العمل بالتركیز على ال

والأجیر ، بحیث كان العامل یتلقى وسائل العیش مقابل قوة عملھ أما الرأسمالي فیحصل على 

ویعطي للعمل المكدس قیمة استھلكھنشاط العامل المنتج على الخلافة التي یرد بھا العامل ما 

لعیش الموجودة من أجل امن الرأسمالي قسما من وسائلأكبر من قیمتھ السابقة، فالعامل یتلقى

فتضیعستھلكھا على الفوریسائل المعیشة والمباشر ، ولكن العامل بمجرد أن یتلقى الاستھلاك

وھو ما یضطره للعمل من جدید من أجل الحصول على الوسائل جدیدة للعیش ،منھ إلى الأبد

.1"باستھلاكھالتي أزالھا لكي یخلق بواسطة عملھ قیما جدیدة عوض تلك 

بعبارة أخرى یبقى العامل ضحیة في عملیة الإنتاج الرأسمالي ولذلك فقد أكد ماركس على أن 

بین أصحاب وأرباب العمل وبین الاجتماعیةالنظام الرأسمالي غیر عادل في توزیعھ للثروة 

نتاجیة وأطلق علیھ الجیش وھذا النظام على الآلة في العملیة  الإاعتمادالعمال إضافة إلى ذلك 

أي أن النظام الرأسمالي مسببا رئیسیا في إحداث مشكلة البطالة یذكر "للعمال الاحتیاطي

ماركس بأن إدخال آلات وتقنیات جدیدة إلى العمل تكون لھ آثار سلبیة على وضعیة الشغل إذ 

الاستغناءعن عدد كبیر من العمال المھرة ویتم تعویضھم بعمال عادیین ، كما یتم الاستغناءیتم 

وعن الراشدین وتعویضھم ،بفعل بساطة العمل وسھولتھ، عن الرجال وتعویضھم بالنساء

بجیش كبیر من العمال الإبقاءوینتج عن ذلك ،بالنساء ، وعن الراشدین وتعویضھم بالأطفال

لبطالة والضیاع، أما القول أن المطرودین من العمل سیجدون عملا إلى الشارع لیعانقون ا

ناعة الجدیدة ھي فرضیات أكثر منھا وقائع وحتى حین تظھر ھذه صجدیدا في فروع 

.2.لا یمكن أن تستوعب سوى نسب ضئیلة من العمال الملقى بھم إلى الشارعإنھالصناعات ف

الاقتصاديأو للبطالة فھو یسبب التوسع لللاستغلافكل ما یحدث للقوى العمل من تعرضھا 

الرأسمالي حیث ماركس فقوة العمل لا نظر في السوق كسلعة إلا إذا كان صاحبھا یقوم 

مة السوق وھو لا یستطیع حبعرضھا للبیع على أنھا سلعة مثل أي سلعة أخرى موجودة في مزا

لھا فیتقابل في السوق مع أن یفعل ذلك إلا أذا كانت ھذه القوة تحت تصرفھ بمعنى أنھ مالك

صاحب المال ولكنھما حقوق متساویة لمواجھة الآخر فھما متساویان أمام القانون ویكمن 

وھو صاحب النفوذ والآخر بائع يترشالفارق الوحید بینھما خلال تلك العملیة أن أحدھما م

فترة محدودة فإذا والعصبیة، ولوھو الذي یعرض للبیع سلعا قدراتھ العقلیة والذھنیة والبدنیة

.51ص المرجع نفسھ، -1
.56ص المرجع نفسھ، -2
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،الأعمال في الغدنفس ون قادرا على تكرار كلا بد أن یالیوماشتغلكان لصاحب العمل 

ولذلك یجب أن یكون مجموع رسائل العیش اللازمة لإنتاج قوة العمل شاملا الوسائل 

1.الضروریة ولكي یصبح قوة العمل من نوع مخصوص

ضمان الحیاة من ھمصدر یستطیع من خلالفالعامل یضطر لمواصلة العیش من خلال تأمین

.مأكل وملبس ومسكن وكل الضروریات الحیاة الكریمة

للسلعة قوة الإست عمالیةر من السلع المخصوصة والتي یترتب القیمة تببیع قوة العمل تعف 

العمل لصالح الطرف الأول مباشرة وھو المستوى حیث أن قیمتھا تكون كقیمة أیة سلعة أخرى 

الاجتماعيتحدیدھا قبل أن تبدأ في التداول في السوق ویرجع ذلك أن كمیة العمل قد یتم 

2.ن ھي إلا خلیة محدودةإالداخلة فیھا 

:النیوكلاسیكيالاتجاه-ب

في تحلیلاتھم على عناصر العرض والطلب لتفسیر البطالة بحیث الاتجاهأصحاب ھذا اعتمد

على أن تحقیق التوازن بین طرفي معادلة العرض والطلب على العمل یكون من خلال اأكدو

وخفض معدلات الادخارولا یتحقق ھذا إلا بتحفیز الناس على والادخارالاستثمارتشجیع 

أ بحیث خفضت من نسب الضرائب على .م.وھذا ما لجأت إلیھ الو"الضرائب على الدخل 

ن لھذه السیاسة تأثیرا إیجابیا على خفض نسب البطالة إنما حققت الدخل والثروة إلا أنھ لم تك

3".عجز في میزانیة الدولة 

القرار بخصوص العمل لھ علاقة مباشرة بوقت اتخاذیرى الكلاسیكیون الجدد أن عنصر 

ید مختلف الصیغ الممكنة التي ترتبط بین دتحبفالعمال یقومون "الفراغ الذي یوفر كل عمل 

من السلوك العقلاني سیحاول كل فانطلاقات الفراغ ویرتبونھا حسب درجة الرضا الأجر ووق

عامل الحصول على أعلى أجر ممكن غیر أنھ یضطر للخضوع لعدة إكراھات منھا الأجر 

العام المعمول بھ في السوق بالنظر إلى مؤھلاتھ وخبراتھ ، وسیحاول كل عامل الحصول على 

4".علیھ مصطلح إكراه الدخلاللعمل وھو ما أطلقوأكبر دخل ممكن بتسخیر كل قوتھ

142¡141ص ،2011، 1العالمیة للنشر، ط ،شرح رأس المال لكارل ماركس، سامر رافع -1
.145المرجع نفسھ ، ص-2
.473ص مرجع سابق،،السیاسيالاقتصادرمزي زكي، -3
).65-64(، مرجع سابق، صقابیةنالتشغیل بین النظریة الاقتصادیة والحركة الحسن قرنفل،-4
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لم یرقى إلى مستوى إطار ،وجھات النظر لقضیة التشغیل القوى العاملة وتعددھااختلافإن 

نظري شامل یقضي أو حتى یخفف من حدة البطالة وتحقیق التوازن بین قوى العرض والطلب 

.على العمل

تناولت مسألة تشغیل القوى العاملة وسوق العمل من منطلق یبرالیة المفتوحة لالفالاقتصادیات

المستورد الذي تناول فلیبسمنحنى  ةوسد ھذه الفكر،الأجور والتغیرات التي تخضع لھا

اقترحیوضح فریدیمان أن كیینز كأن قد "البطالة وانخفاضالعلاقة من مستویات الأجور 

لأن العمال لا الاسمیةتخفض الأجور كحل لذلك أن یتم تخفیض الأجور الفعلیة شرط ألا

یھتمون سوى بالأجر الأسمى فإذا لم تنخفض فإنھم یعتبرون أن مصالحھم لم تضر وھذا ھي 

أن البطالة تمر أساسا غیر رفع نسبة التضخم ، وھذا ما حاول أحد الباحثین وھو فیلیبس وسبقھ 

سبة ضعیفة من البطالة ، كلا الباحثین أن التضخم یكون مصحوبا بنواكتشفإیرفنج فیشر

الأسعار ھو المتغیر المستقل المسئول على التضخم وھو ما عبر عتبر أن إیقاع تغییرففیشر ا

حین ترتفع بنفس الأسعار فإن معدل مداخیل حین یفقد الدولار قیمتھ أو بتعبیر آخر، :عنھ قائلا

ھ لا ترتفع  بنفس الإیقاع ، ولكن مصاریف،العام للأسعارالارتفاعالمقاول ترتفع بنفس السرعة 

لأنھا تتكون في معظمھا من عناصر محددة بعقد وھذا یتم اللجوء إلى مزید من التشغیل على 

1.الأقل لمدة قصیرة

مل النقدي أما الأجر بھ سعر العیقصد أما بالنسبة للأجور فقد قسمت إلى قسمین  أجر اسمي و 

أما بالنسبة "علیھا العامل مقابل أجره، الفعلي فھو مقدار الخدمات المصاریف التي یحصل

مع واقع یتلاءمانسیكي الجدید فھما لا لمضموني العرض والطلب الذین یقدمھا المدخل الكلا

لأن مضمون عرض العمل مبني على ، التشغیل وظروفھ في الدول العربیة ودول العالم الثالث 

ین العمل والتمتع بأوقات الفراغ في ظل الحریة التامة لأفراد قوة العمل في المفاضلة بافتراض

القائمة الاقتصادیةحریة الوحدات افتراضالأجر السائد ، أما مفھوم الطلب فھو یقوم على 

الفن الإنتاجي المستخدم فیھا وفقا لأسعار النسبیة لكل من عنصري العمل ورأس اختیارعلى 

أن عملیة المفاضلة غیر قائمة في ظل إمكانیة إحلال لا نھایة لھا، بینما نجد وبافتراضالمال 

التكنولوجیة الاختباراتمجتمعات العسر والیسر على السوء في المنطقة العربیة أما من حیث 

2."فالدول العربیة كما الدول النامیة الأخرى ھي مستوردة للفن الإنتاجي وغیر مبتدعة 

.143المرجع نفسھ ، ص-1
.46، مرجع سابق، صحلم الھجرة للثروةالنجار، سلیمان باقر -2
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: يمیالتعلالعامل التربوي و –3-2

أھم عوامل الإنتاج، لكونھ یساھم في تحقیق التنمیة ویتحدد نجاح أو یعتبر العنصر البشري من 

فشل مساھمة ھذا العنصر في التنمیة بمستوى ونوعیة التعلیم والتدریس الذي یتلقاه من 

المؤسسات التعلیمیة والتكوینیة، وأیضا لمستوى أو مدى ملائمتھ للاحتیاجات الاقتصادیة 

صفات التكوینیة للقوة العاملة على بعض الصفات تتوقف ال"والاجتماعیة لأي مجتمع،

الموروثة سواء أكانت عقلیة أم جثمانیة تؤثر في الكفایة الإنتاجیة وتؤدي إلى توفیر المھارات 

الفنیة ، كما تتوقف كذلك على الصحة العامة للعمال ، وعلى تكوینھم الثقافي والتعلیمي 

یة متصلة بالصناعة والعمل الصناعي وعلى مقدار ما یتصف بھ العامل من صفات أخلاق

1"كالطاعة وحب العمل الجماعي والتوقیت الصحیح 

فالحدیث عن العمالة ونوعیتھا كان محورا لعدة دراسات التي تؤكد على وجود علاقة بین نوع 

Kangasharyدراسة العمالة والإنتاج  استھدفت and Pehkouen  العلاقة بین 2001سنة

منطقة 85بیانات السلاسل الزمنیة المقطعیة لعینة مكونة من باستخدامفي فلندا العمالة والناتج

:وأشارت نتائج ھذه الدراسة1996-1990خلال الفترة 

.في أوائل السبعینات اختفتیة بین التغیرات في العمالة ونمو الناتج لإن العلاقة الآ

.عینات سھذه العلاقة في منتصف التاستعادةھناك دلیل تجریبي على 

.لعلاقة بین العمالة والناتج من منطقة لأخرى اطبیعة اختلاف

الفروق القائمة في طبیعة بین العمالة والناتج من منطقة لأخرى یمكن تفسیرھا سببا جزئیا إلى 

2."الفروق في التخصص الصناعي من مناطق محل الدراسة

:وھو ما یطلق علیھ أیضا نوع العمالة وھذا یرجع إلى ما یلي

.تزاید الطلب على العمال الأكثر مھارة وتدریب في جمیع التخصصات_

تفسیر طبیعة العمل ومستویات المھارة المطلوبة للمھن وھذا بفرض أنواعا معینة م عروض _

.مالعمل لھا تأثیر مباشر على فرص العمل من حیث النوع والحج

.157، مرجع سابق ،ص اقتصادیات السكان في ظل التضخم السكانيصلاح  الدین نامق، -1
2-Kangashary and pehkonen ,Employment and out put growth ,finish economic papers N
14,2001, p41.
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یر في تركیب المھن والوظائف مما تطلب غیأدى التطور العلمي والتكنولوجي إلى حدوث ت_

من التعلم الاھتمام التدریب المنتظم للحصول على المھارة والخبرة اللازمة للانتقال بین المھن 

1.والوظائف

الاھتمام بالأداة التي ولكون التنمیة تتحقق بتوفیر وتھیئة القوة العاملة اللازمة لذلك ، وجب 

أي یھتم ،توصلنا لذلك وھي التعلیم الذي یمكن بواسطتھ تھیئة الأنماط الخاصة بالقوى العاملة

الإنفاق على أنبالتركیب النوعي للقوى العاملة، وذلك بعد دراسات اقتصادیة أكدت على

م  في ظھور علم التعلیم ھو استثمار لكونھ یحقق تقدما في مؤشر النمو الاقتصادي مما ساھ

الاقتصادیات التعلیم التي یھتم بفعالیة وكفایة التعلم ، من الجانب الاقتصادي الخاص  بالإنفاق 

الحكومي على ھذا القطاع ھل ھو استھلاكي أو استثماري؟

م یمكن أن یساھم في عملیة تحدیث المجتمع وتھیئة الظروف الملائمة للتصنیع والتنمیة یفالتعل"

تحطیم المعاییر الاجتماعیة القدیمة  وإیجاد معاییر جدیدة أكثر ملائمة وذلك عن طریق 

للاقتصاد الحدیث مثال ذلك المعاییر التي تحبذ الأخذ بالأسالیب الجدیدة أكثر ملائمة للاقتصاد 

الحدیث مثال ذلك المعاییر التي تحبذ الأخذ في الزراعة أو في تنظیم الأسرة أو المفاھیم أو 

2"تمیل إلى تشجیع البحث والاختراع المعاییر التي 

وھناك عدة مؤشرات یستخدمھا علماء الاقتصاد لتحدید مجال التوسع في التعلیم من حیث 

المھارات والإعدادات المعرفیة والمھنیة الواجب توفرھا في القوى العاملة إلا أن أھم مؤشر ھو 

ج الاحتیاجات الید العاملة مصنفة القوى العاملة والذي یستند على استخراباحتیاجاتالتنبؤ 

حسب مستویات وفروع التحصیل التعلیمي كما یمثل حجم الطلب على القوى العاملة وحساب 

وھنا ،الفروق بین عرض الید العاملة والطلب علیھا حسب كل نمط من أنماط الید العاملة

التعلیم ولیس تحسب الإضافات المطلوبة في عدد الطلبة الملتحقین في كل مستوى وفروع 

فلقد أوضحت دراسة قام "بالضرورة ربط ارتفاع في مستوى الإنتاج بكم ونوعیة قوة العمل 

أوصي أن التوسع في التعلیم لا یودي تلقائیا إلى رفع مستوى الإنتاج إلا إذا Zemelmenبھا 

ي إلى رفع أدى إلى تغیر التركیب المھني ، وبتعبیر آخر فإن الإنفاق على التعلیم یمكن أن یؤد

.)64-63(، ص2001، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، التخطیط التعلیمياروق شوقي البوھي، ف -1
، ص 2007، أردن، 1، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع ، طالموارد البشریةقتصادیاتاالحسین العكیلي،طارق-2

99.
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مستوى الإنتاج إذا ما قمنا توجیھ التعلیم بالشكل المناسب وربط الأیدي العاملة المتعلمة 

لیة الربط بین الید العاملة ومعدات ــــات التي تقوم بعمـــــــین المؤسســبالمعدات اللازمة وتحس

1الإنتاج 

:الكفایة و عدم الكفایة عامل –4-2
، باعتباره أھمیة قوة العملعلى  نظریات الاستثمار في رأس المال البشريالتأكید فيلقد تم

ذلك لـیم، ر التأسیسیة لعلم اقتصـادیات التعل،و بالتحدید في الجذوعناصر العملیة الإنتاجیة أحد

رأس المال البشري في على أھمیةمن المؤسسین الأوائل لھذا العلم الفرد مارشالأكدفقد

:النقاط التالیة

.العامل یبیع عملھ لكنھ یحتفظ برأسمال الذي یكونھ لنفسھ إن

.یبیع عملھ بنفسھأنبائع العمل یجب إن

.ة قابلة للتلفسلعالعمل إن

.ثناء المفاوضات أبائعي العمل یوجدون عادة في مواقع غیر مناسبة إن

2.للعمل المتخصصإضافیةلابد من وقت طویل من اجل تطویر قدرات 

وجود بطالة سافرة متفاوتة الدرجة بین من تعاني قوة العملھمیة ، إلا أنالأھذه من وبالرغم

فقوة العمل المتوفرة تطرح إشكالیة الكفایة في سوق ،المجتمعات سواء المتخلفة أو المتقدمة

لقد تبنى  المختصون في عالم الشغل في المرحلة الأولى مفھوم "العمل من حیث الكم و النوع 

لأطروحاتخلالھ موضوعا منتطور كانبة وقد مر ھذا المفھوم منذ خمسین عاما، الكفاء

لى مفھوم الكفایة أو تعویض ذلك بھذا لم یتم إلا منذ عھد إمن مفھوم الكفاءة والانتقالمختلفة ، 

وجدت تعبیرا عنھا في مفھوم الكفاءة، یدل ھذا التطور على التحول من نظرة أداتیة ، قریب 

ة ، وقد عكست الكفاءة النظرة الأداتیة في كون الكفاءة تحدیدا قبلیا للصفات یأكثر نسبلى نظرةإ

أو المؤھلات التي تشترط ملاحظاتھا لدى الفرد لكي یعد كفؤا أو مؤھلا بصفة رسمیة للقیام 

بمھمة معینة وعكست الكفایة النظرة النسبیة بتحدیداتھا الكفایة التي تحل على الفعل وكذا على 

ھاتان النظرتان تشكلحدید قبلي لھا مجازفة كل تتجعلاحتمالاتضعیة بما یكتنفھا منالو

.3"نطلق من الكفاءة متجھا نحو الكفایة  اتجاه أو خط فكري اسمتین ممیزتین لفظي 

.110المرجع نفسھ، ص -1
.135، مرجع سابق، صلشغل بین النظریة الاقتصادیة والحركة النقابیةحسن قرنفل ، ا-2

المدارس ، الدار البیضاء، الحسین سحیان ،مكتبیة :ت الكفایات و السوسیونباتیة إطار نظري فیلیب جونیز، -3
.14، ص2002المغرب، 



48

لفان في محصلة تفكلا المفھومین یبحثان عن الأداء الصحیح للنشاط مھني معین ھما لا یخ

.في المؤھلات التي یشترط في الفرد أن یكتسبھا لكي یؤدي عملا معیناالفعل ولكن یختلفان 

في  ة تختلف وظیفة الكفایات عن العلوم الشغل اختلافا شدیدا عن النظرة التي تحملتھا الكفاء

بادئ الأمر تستند الكفایات إلى نظرة تفر بوجود تفاعلات مفیدة ومجدیة بین المھمة المنجزة 

قوم تفي ھذا المنظور ،الطاقة الكامنة التي یختزلھا ھذا الشخصمن قبل الشخص ما وبین

، وتراقب نجازهالإنجاز الفعل المرادیكون صالحالالكفایات نفسھا بتنظیم سیاق الفعل وتھیئتھ 

.إنجاز الفعل في ھذا السیاق

:جورعامل الأ-5-2

كما أن مستویاتھا أي الأجور ،لیس ھناك شك من أن الأجور لھا تأثیر على إنتاجیة العمال

إن لإحداث "تختلف بین العمال المؤھلین والغیر مؤھلین وھذا تبعا أیضا لكلفة الاستثمار 

ب عنصر رأس نفرصة من العمل ثمنا یحتسب كأحد العنصرین من عناصر الإنتاج، إلى جا

جم الواقعي حالالمال، إن حجم ھذه الكلفة یشكل قسطا مقدرا من مال الاستثمار وعلى قدر 

لتشغیل القوى العاملة تحتسب الجدوى الاجتماعیة من الاستثمار، وبتفاضل قطاعات الاقتصاد 

كذلك كان تقییم ھذا المال بین ،أقلھا استنزافا لمال الاستثمارو أكثر استیعابا للقوى العاملةأیھا

صحھا دلالة على ما القطاعات الاقتصادیة من أھم قرارات التحكیم في سیاسات التنمیة، ومن أف

تختاره ھذه السیاسة من توجھ مذھبي،وعما یكن ھذا التوجھ من منطق الانحیاز، أما لفائدة 

كلیھما معا و أرأس المال وتعظیم أرباحھ، وأما بجانب الإنسان وتوفیر حاجاتھ ورعایة حقوقھ 

1"ببعض البلدان الأوربیةتركیب مزجي یشھد لھ محاولات عدیدة في عصرنافي

وھناك بعض التحلیلات الاقتصادیة التي تفسر اختلاف أجور العمال منھا تحلیلات مارشال 

ھنالك في البدایة سوق خاص بالعمال "والذي یتحدث على مستویین من الأجور بحیث یقول 

، الغیر مؤھلین أو ذوي التأھیل الضعیف وسوق أخرى للعمال المؤھلین ذوي الإنتاج المرتفع 

، السوقین مرتبطة بسوق العمال وحجمھم في كل سوق مقدمة من كلاوعروض الشغل ال

الآخر، إن أحدھما والتحلیل الذي قدمھ مارشال یفترض نوعین منفصلین من التوازن سیغیر 

العمال المؤھلین یتقاضون أجور منخفضة بفعل إنتاجیتھم الضعیفة، یتحدث مارشال عن 

مؤھلین تكوینا للالتحاق بالعمال المؤھلین متنقلین احتمال وإمكانیة تلقي جزء من العمال الغیر 

1
367مرجع سابق، ص مجتمع العمل مصطفى فیلالي، -
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بذلك من سوق لآخر، ونتائج ھذه العملیة متعددة إذ سیؤدي من جھة أخرى إلى تناقص عدد 

العاملین الراغبین في العمل في سوق الشغل الخاص لغیر المؤھلین بفعل انتقال نسبة ھامة 

ور وسیحدث بذلك نوع من التوازن بین مما یؤدي إلى ارتفاع الأج،منھم إلى سوق المؤھلین 

السوقین ولطالما أن أجور سوق المؤھلین أعلى من أجور سوق الغیر مؤھلین فسیضل ھناك 

عدد كبیر من العمال الغیر مؤھلین الذین یتلقون تكوینا من أجل الالتحاق بالسوق الأول، 

1"للاستفادة من أجوره العالیة ویستمر كذلك إلى أن تتساوى الأجور

أما آدم سمیث یرى أن اتجاه الأجور نحو الارتفاع والانخفاض یتحدد بمستوى الاستثمار في 

وجود زیادة مستمرة في الأعداد "القطاعات الإنتاجیة  وربطھا بالزیادة السكانیة بحیث یرى  

السكانیة في ھذه الدول دون أن تكون ھناك زیادة ملموسة في أجور العمال و دون توفر 

موال الكافیة لمزید من الاستثمارات في العملیات الإنتاجیة سوف یؤدي إلى عدم رؤوس الأ

تلاؤم المعروض من العمال مع المطلوب منھم ، و من ثم ظھور البطالة السافرة أو المقنعة 

2."الأمر الذي یضعف من معدل التقدم الاقتصادي ویصم الاقتصاد القومي لھذه الدول بالركود

تخطیط القوى العاملةر طرق تقدی-3

ساھم في عملیات الإنتاج ذي یالفي كونھا العنصر الأساسيالقوى العاملةكمن أھمیةت

بما أن المتعطلین یعتبرون ،و لین والمتعطلین غوكما ذكرنا فھي تضم قطاع المشت،والتنمیة

، فقد سعت الدول التي على مجتمعاتھم فونھ من آثار اجتماعیة واقتصادیةلعائقا للتنمیة لما یخ

تعاني من ھذه المشكلة إلى العمل على امتصاص البطالة، وذلك من أجل الوصول إلى ھدف 

جل تقدیر احتیاجات أزاد من احتیاج كل دولة لاعتماد سیاسة التخطیط من  مماالتشغیل الكامل، 

ویقصد "تخطیط القوى العاملة كل المؤسسات الاقتصادیة من موارد بشریة وھو ما یطلق علیھ ب

بھا إستراتیجیة الحصول على القوى العاملة اللازمة للمشاریع التنمویة واستخدامھا و تطویرھا 

3"وعرضھا

75مرجع سابق،صالشغل بین النظریة الاقتصادیة والحركة النقابیة ،حسن قرنفل، -1
.64، مرجع سابق،  ص  ظل التضخم السكاني اقتصادیات السكان فيصلاح الدین نامق ، -2
معھد تخطیط القوى العاملة ،ابراھیم حمد العبود ، عبد الرحمان محمد سعید و منصور عبد العزیز معشوق ، -3

.11،ص 1993البحوث والإدارة العامة ، السعودیة ، 
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یقصد بھا أیضا المتطلبات البشریة كما ونوعا اللازمة بسد حاجات قطاعات الإنتاج 

ال ومناسب عن طریق جداول والخدمات قومیا و للتصدیر وذلك لتحقیق مستوى معیشة فع

1الأجور الحقیقیة اللازمة لذلك ومن خلال معدلات الإنتاجیة المتزایدة  

وما ھو موجود من عمال،تلجأ الحكومات لتخطیط ما ھو معروض على الصعید الوطني 

ضمان توافر القوى العاملة من "تخطیط إلى الھذاویھدف،كمقدرات اقتصادیة ومالیة عامة

التخصصات والمستویات المختلفة، وبالكم اللازم لتنفیذ الأھداف الإنتاجیة لمشاریع الخطة في 

المدى القریب أو البعید إلى جانب ضمان توفیر فرص العمل المتنامي بین عرض القوى 

العاملة والطلب علیھا في المدى القصیر تفادیا لظھور الفوائض والاختناقات في أسواق العمل 

یھا في المدى القصیر تفادیا لظھور الفوائض والاختناقات في أسواق العمل وتحقیق والطلب عل

لذلك تزداد الحاجة لتخطیط القوى العاملة كلما كان ھناك عدم تكافؤ و، 2"الأھداف التنمویة

الاختلال بین ما ھو متوفر من إمكانیات كثیر منالبین العرض والطلب وھذا التخطیط یجنب 

:وبین ما ھو المتوقع والمفروض تحقیقھ مستقبلا، وھذا من خلالمادیة وبشریة 

.تحدید الإطارات والتخصصات العلمیة المطلوبة-

.تسھیل عملیة التعیین والاختیار للموارد البشریة المطلوبة-

دقیق غیرتحدید قاصر أوبالمقابل یؤدي سوء التخطیط والإعداد لعناصر القوى العاملة إلى

فالإضافة إلى نمو في .القوى العاملة وذلك من حیث خصائصھم، تخصصاتھمللاحتیاجات من 

ھناك أیضا عامل آخر یطرح نفسھ بقوة وھو تخرج العدید من الناحیة الدیموغرافیة،قوة العمل

والذین یحملون مؤھلات علمیة ضمن عدة ،من الجامعیین وتوافدھم على سوق العمل

حول ھؤلاء إلى یت"نتاج الواجب الاستثمار فیھا تخصصات جعلت منھم عنصرا من عناصر الإ

رأس مال بشري، یجب حسن الاستفادة منھم وبما لدیھم من مخزون تربوي في الأماكن 

المناسبة بحیث أن ھیكل العمالة لھ فئة كبیرة من خرجي الجامعة وھم یمثلون أكبر مخزون 

عات الإنتاج والخدمات فإنھ لا للبشریة ولما یمثلھ نسب ھؤلاء المتخرجین في كل قطاع من قطا

3"بد من أن یتوفر لھم العمل المناسب حتى یجد فیھ مجالات لتصریف ھذا المخزون التربوي

:یليوتتمثل طرق التقدیر في ما

.238، ص 2008، الدار الجامعیة، الاسكندریة ،مصر ،العمالة الأجنبیة في الوطن العربي فرید راغب النجار ، -1
.310، ص 1998، دار النھضة العربیة ،مصر، 1، طالتخطیط الاقتصاديفرید بشیر الطاھر، 2
.50، ص .2003، دار المیسرة ،،الأردن ،1،طاقتصادیات التعلیم مبادئ  و استراتجیات فاروق عبده فلیة، 3
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:طرق تقدیر قوة الطلب3-1

م أھداف أھات المستمرة والمتلاحقة من القوى العاملة ھو أحد دإن توفیر فرص العمل للزیا

التنمیة التي تسعى إلى توافر القوى العاملة في العدید من التخصصات والمستویات خطط 

لفة فالھدف الأساسي لتخطیط القوى العاملة ھو تحقیق التوافق بین عرض القوى العاملة تالمخ

والطلب علیھا وھذا لتفادي خلل التوازن في سوق العمل فأولى الخطوات التي ینتجھا 

میة ھو تقدیر احتیاجات الخطة التنمویة من القوى العاملة والحدیث المخططون في مجال التن

في ھذا المجال یجرنا إلى التعرض لأھم الطرق المعتمدة في الحصول على تقدیرات أي خطة 

.تنمویة من القوى العاملة وكذا الحدیث عن التشغیل الكامل

:طریقة الاستقصاء-أ

ونوع القوى العاملة من طرف المنشآت تعتمد ھذه الطریقة على جمع المعطیات حول كم 

كل لم ذلك  یتوالھیئات الحكومیة عن طریق توزیع استمارة احتیاج ھذه الھیئات للقوى العمالة و

وذلك للحصول على التقدیرات المتوقعة لاحتیاجات من القوى العاملة وذلك ،كل مھنةلقطاع و 

على المدة الزمنیة المحددة ضمن فترة زمنیة محدودة بخمس أو عشر سنوات وذلك یعتمد 

، ویطلق علیھ بتخطیط طویل الأجل ، قصیر الأجل لمخطط التنمیة المعتمد أو الجاري اعتماده

1:و تصنف كما یلي 

.یوضح أسس تخطیط القوى العاملة):03(جدول رقم 

القرارات اللازمةأساس توفر العمالةأساس التوظیفالفترة التخطیطیة

عقود خاصةعمالة جاریة حالیةتقدیریة جاریةمیزانیة شھور06
الوقت الإضافي
العمالة المؤقتة

القوة العاملة یطرح منھا المیزانیةشھر06-12
المتوقع خروجھم

التحویل والنقل-ترقیة
التعینو

القوة العاملة حالیة یضاف لھا الموازانات التخطیطیةسنوات15-5
من ھم حیز التدریب 

-التدریببرامج -التعین
المخطط خروجھم

إعادة تصمیم الوظائفنظم التعلیم وسوق العملالتغیرات التكنولوجیة سنوات فأكثر 5

.)244-243(، مرجع سابق، صالعمالة الأجنبیة في الوطن العربي فرید راغب النجار ، -1
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وھناك بعض الخبراء یطلقون علیھا أسلوب الدراسات التحلیلیة والتي تھدف إلى تقدیر "

الأعداد اللازمة من القوى العاملة خلال فترة  إعداد الخطة ویعتمد على تخلیل عبء العمل عن 

.1"طریق تجدید حجم الإنتاج اللازم في كل وحدة من وحداة السلع والخدمات 

إلى ذلكیرجع فاعلیة الإحصائیات التي تقدمھا وب أنھا مرتبطةھذه الطریقة ویعاب على

عدم دقة أصحاب الأعمال ف" التناقض الموجود في تقاریر العمالة خاصة في القطاع الخاص  

في تقدیر احتیاجاتھم لافتقارھم في بعض الحالات للرؤیة المستقبلیة لمستقبل أعمالھم كما قد 

على بعض الفرضیات غیر الصحیحة حول ھدف الحكومة من یعتمدون على تقدیم ھذه البیانات 

2"تجمیع ھذه البیانات فقد یقدمون ضده البیانات كمؤشر لضرائب الأرباح

:طریقة الإسقاطات-ب

Tuneیعتمد ھذه الطریقة على معدل الاتجاھات الزمنیة  Trends فھي ستخدم تلك المعدلات

الخاصة بالقوى العاملة لمختلف القطاعات وتبقى على ثبات تعدلھا في السنوات المقبلة أي 

الإبقاء على معدل نحو قوة الطلب على القوى العاملة في المستقبل وھو فرض لا یطابق الواقع 

.3"بعا للتغیرات التقنیةحیث یغیر معدل النمو السنوي لاحتیاجات الاقتصاد من القوى العاملة ت"

فھذه التغیرات لتقنیة تؤثر في احتیاج الاقتصاد للقوى العاملة كما أنھا تؤثر حتى في نتائج 

ریح أعداد سالخطة السنویة المنتھجة فالتطور التقني قد یؤثر في مجال التشغیل قد یؤدي إلى ت

من حیث النوع فقد یتم الطلب ھائلة من العمال الذین ستحل الآلة محلھم ھذا من حیث الكم أما 

.على الكفاءة الإنتاجیة للقوى العاملة أكثر من قبل وعلى المھارات العملیة والمھنیة أیضا

یعتمد ھذا الأسلوب على تقدیر معدلات استخدام القوى العاملة في :طریقة معاملات العمل-ج

یانات الأھداف للخطة في مختلف القطاعات الاقتصادیة لسنوات سابقة ثم یتم استخدامھا مع ب

.وتتلخص ھذه الطریقة التي قدمھا العالمین الإحصائیین نتیرجن وھربرت.مختلف القطاعات

:وتتمثل فیما یلي

 تحدید الأھداف الإنتاجیة للخطة لمختلف القطاعات ولعدد من السنوات یكون كافیا

.لإعداد وتدریب القوى العاملة المطلوبة

مرجع تخطیط القوى العاملة ،ابراھیم حمد العبود ، عبد الرحمان محمد سعید و منصور عبد العزیز معشوق ، --1

.18سابق ،ص 
.310، مرجع سابق، ص التخطیط الاقتصاديفرید بشیر طاھر، 2
.311مرجع نفسھ ، ص ال-3
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وى العاملة في كل قطاع من واقع الأرقام الفعلیة لسنوات تقدیر معامل استخدام الق

الخطط السابقة وتقدیر معامل تطور إنتاجیة العمل خلال تلك الخطط وتقدیر مرونة 

نحو العمالة في كل قطاع وتقسم وظیفیا بالاستعانة بأھداف الخطة فیما یخص التوزیع 

اعات للتوصل إلى الھیكلي لكل قطاع وتجمیع الاحتیاجات الوظیفیة عبر القط

.1الاحتیاجات الوظیفیة للاقتصاد ككل

إن تقدیر أي احتیاجات لأي اقتصاد یعتمد على نوعیة التعلیم والتدریب بالوظائف وأیضا 

.ربطھا بالخطة التنمویة من أجل تحقیق التوازن بین قوة العرض وقوة الطلب كما ونوعا

:قیاس عرض العمل-3-2

 اویقصد بھالطرق التي تساھم  في تحدید الأجور في سوق العمل ،تعتبر ھذه الطریقة من أھم

حث عنھا ویتحدد عرض بمجموع قوة العمل المعروضة ویشمل كل من لھ فرصة عمل أو ی

العمل بحجم السكان وتركیبھم من حیث الجنس والعمل والعوامل الاجتماعیة الأخرى، بالسبة 

زیادة النمو السكاني كما أن عدد الراغبین في لدول العالم الثالث نجد أن عرض العمل یزید ب

العمل عادة یزید عن عدد العاملین لأن عددا كبیر من العاملین غیر مستخدمین بالكامل 

.2العمل نویصعب تحدید منھم أصحاب الوظائف والباحثین بجدیة ع

فرص فعرض العمل یتأثر بمعدل مشاركة السكان في قوة العمل الفعلیة، مستوى المھارات و

تؤثر على عرض قوة العمل التيعواملالتدریب ، تحرك العمالة الأفقي والعمودي ،أما ال

3:ھي

الداخلون إلى قوة العمل ونوعیتھم عن طریق التعلیم والتدریب.

العوامل المحفزة للمھن كالأجور.

الترقي في السلم الوظیفي عن طریق التدریب والتعلیم.

 الوفاة والھجرة والتقاعدالخارجین عن قوة العمل بسبب.

التقدم التكنولوجي ودوره في تقلیص الدور المباشر للإنسان في عملیة الإنتاج.

العمالة الوافدة.

.312المرجع نفسھ ، ص -1
.317مرجع سابق، ص ، اقتصادیات التنمیةمالكوم جیبلز، 2
.60، ص 2001، دار قباء للطباعة والنشر، مصر، التخطیط التعلیميفاروق شوقي البوھي، 3



54

إن الطرق المذكورة سابقا ھي تھدف إلى التوفیق السلیم بین الموارد البشریة والوظائف وبین 

ملح وبین ما ھو وطني أو الإنتاجیة الحدیة للعمال وبین الأجور ، بین ما ھو ضروري و

.و أي خلل یحدث یؤدي إلى خلل في سوق العمل وبالتالي انخفاض الإنتاجیة ,أجنبي

یتم التغلب ھذه المشاكل عن طریق دراسة الوظائف التي یطلق علیھا تحلیل الوظائف، وعادة 

یة، ما یسعى الفرد للحصول على الوظیفة عن طریق إعلانات أصحاب العمل، النقابات العمال

1مكاتب التوظیف المختلفة و ھذا وفق عوامل الطرد و الجذب 

.سوق العمل و الأیدیولوجیات الاقتصادیة:ثانیا

المكان الذي تتفاعل فیھ قوى العرض من الوظائف  والطلب "كما نعلم أن سوق العمل ھو

علیھا  في مكان وزمان محددین بما یوفر علاقة متوازنة بین الفرد وصاحب العمل وھذه القوى 

ھي المثیرات الاجتماعیة والسیكولوجیة والسیاسیة الاقتصادیة وھي تحدد جداول الأجور 

بطالة والتوظف ویعمل سوق العمل على تخصیص ومعدلات الإنتاجیة وحجم القوى العاملة وال

2"العمالة  وتسعیر الخدمات الإنسانیة 

كما أنھ یعبر عن المؤسسة التنظیمیة الاقتصادیة التي یتفاعل فیھا عرض العمل والطلب علیھ، 

3بمعني أنھ یتم فیھ بیع خدمات العمل وشرائھا وبالتالي تسعیر الخدمات 

الخاصة بسوق العمل ، لكن جمیعھا یتفق على عنصري العرض و بالرغم من تعدد التعاریف

والطلب ، و على أنھ  قوة عمل تباع وتشترى وفق معطیات اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة 

.وثقافیة 

وھذا التعدد نتج عنھ طرق وأسالیب تحلیلیة وتنبؤیة  لمعطیات سوق العمل وتسمى بأسالیب 

:التالي التخطیط وھو ما سنتناولھ في العنصر 

:أسالیب التخطیط لسوق العمل-1

تخطیط سوق العمل بأنھ الطرق التي یمكن من خلالھا تحلیل سوق العمل والتعرف على یعرف

المشاكل التي تعترضھ و محاولة حلھا  وھذه المحاولات ھي ما یطلق علیھا  أسالیب ونماذج 

:التخطیط ونذكر أھمھا

..89، مرجع سابق،ص العمالة الأجنبیة في الوطن العربي فرید راغب النجار ، -1
.88المرجع نفسھ ، ص-2
.07ص.2003، جسر التنمیة ، المعھد العربي للتخطیط ، الكویت ، مؤشرات سوق العملحسن الحاج ، -3
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  :عاملةالقوى الاحتیاجاتنموذج التنبؤ ب1-1

تستند ھذه الطریقة على تزوید المجتمع بالید العاملة التي یتطلبھا النشاط الاقتصادي ویساعد 

نموذج التنبؤ بمتطلبات القوى لقد استخدمھذا النموذج على تحدید نمط الاحتیاجات المستقبلیة ، 

تطلب توفیر ینطوي علىھو یمیة ، ونوالتالاقتصاديلأول مرة من قبل منظمة التعاون  عاملةال

الأولى بإسقاطات جانب الطلب، والثانیة تتعلق بإسقاطات جانب العرض، :مراحل وھيثلاث

.الثالثة في التوازن بین الطلب والعرضمرحلةوتتمثل ال

:سنتطرق إلى استعراض ھذه المراحلوفیما یلي 

:إسقاطات جانب الطلب-أ

المستقبلیة لقوة العمل، وھذا وفق متطلبات یقصد بالطلب ما ھو متوقع من الاحتیاجات 

:المخططات التنمویة التي تھدف لھا أي دولة، وھي تعتمد على المتغیرات التالیة

.الناتج المحلي الإجمالي

.الاقتصادیةالناتج المحلي موزع على الأنشطة 

.اقتصاديمتوسط إنتاجیة العامل لكل نشاط 

.مصفوفة الھیكل المھني للمشتغلین

.مصفوفة الھیكل التعلیمي موزعا وفقا للمھن

1تحدید عبء العمل عن طریق تحدید حجم الإنتاج اللازم فى كل وحدة من وحدات الإنتاج

:إسقاطات جانب العرض-ب

فیقصد بھا ما ھو متوفر من قوى عمل معروضة وھي أما بالنسبة لإسقاطات جانب العرض

:تتأثر بالعوامل التالیة

.الحالة التعلیمیةالسن ووفقا للنوع وأعداد السكان -

.أعداد المتسربین من التعلیم وفقا للنوع والسن والحالة التعلیمیة-

.الحالة التعلیمیةوفقا للنوع والسن والاقتصادیةمعدلات المشاركة -

.مصفوفة عرض العمالة وفقا للحالة التعلیمیة والمھن-

.18،مرجع سابق،ص تخطیط القوى العاملةابراھیم حمد العبود عبد الرحمان سعید ومنصور عبد العزیز ،-1



56

:العرض والطلبقوىالتوازن بین -ـ ج

، من أجل تفادي العمالةتأتي ھذه المرحلة لمحاولة تحقیق الموازنة بین العرض والطلب على

.البیانات صحةوجود مشاكل تتعلق بالاختلال الناتج عن

في النقاط ویمكن تلخیصھا بنقد ھذا النموذج حیث 1973سنة  BlaugMARKفقد قام

:تیةالآ

السیاسات التعلیمیة التي یمكن من اتخاذعد الھدف من التنبؤ ھو مساعدة صانع القرار في ی

خلالھا وضع خطة إستراتیجیة للمشاكل التي من المتوقع ان تحدث في المستقبل، ولكن لا یوجد 

.دلیل عملي نستطیع القول بھ أن نتائج التنبؤ ترجمت إلى أساسیات تعلیمیة

، وترجع ھذه الأخطاء عاملةبطة بإسقاطات نموذج متطلبات القوى الوجود أخطاء للتنبؤ مرت

النموذج والمرتبطة بالمعاملات الثابتة بین الناتج وأعداد المشتغلین وكذلك بین افتراضاتنتیجة 

.إنتاجیة العامل ومصفوفة الھیكل التعلیمي

وفي ھذه الحالة یقوم تزاید أخطاء التنبؤ والتي ترجع إلى أن التنبؤ یكون في الأجل الطویل، 

العمالة برأس استبدالأصحاب العمل بإیجاد طرق أخرى للقضاء على نقص المھارات مثل 

تكنولوجیا جدیدة للإنتاج لأقل تكلفة، والتدریب في موقع العمل وبالتالي لا واستخدامالمال

1.خریجي دفعة جدیدة من التعلیم ذوي المھارات المطلوبةلانتظاریوجد حاجة 

بالنسبة  بخاصیة التخطیط قصیر الأجلأسواق العمل في الدول النامیة تتمیزبأنن القولیمك

وھذا یرجع للمرونة النسبیة لسوق العمل و لذلك اقترح    ،العرضوللطلب

Psacharopoulosبدیل للتنبؤ، ویقول بالرغم من محاولة العدید كتحلیل سوق العمل نموذج

بارتفاعالتنبؤ كأسلوب لتخطیط سوق العمل إلا أن ھذا جاء مصحوبا اماستخدمن الدول النامیة 

معدلات البطالة ، وبالتالي یمكن لمعدلات البطالة أن تكون منخفضة بدون محاولة التنبؤ بالقوى 

.البشریة

في الكثیر من الدول الاستخدامفھو مازال قیدالتي وجھت لأسلوب انتقاداتوبالرغم من 

.ذج ونمالھذاالمحاولات لتطویرلبعض بالإضافة

.36ص ،مرجع سابقدراسات في نظریة الھجرة و مشكلاتھا الاجتماعیة والثقافیة،أحمد الربیعة ،-1
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:الطلب على العمل و قانون الطلب -د

یقصد بالطلب على العمل قدرة الاقتصاد الوطني على التوظیف الید العاملة عند أجر معین و 

یتحدد الطلب على العمل وفق وجھة نظر صاحب العمل فھو المخول الوحید لتحدید الكمیة 

.المطلوبة من العمل 

ص قانون الطلب على العمل على أن العلاقة بین كمیة العمل المطلوبة و معدل الأجر ین

الحقیقي علاقة عكسیة، أي كلما ازداد مستوى الأجر الحقیقي كلما انخفض الطلب على العمل و 

.كلما ینخفض الأجر الحقیقي ازدادت الكمیة المطلوبة على العمل

الطلب على العمل تنتج على عاملین ھما تأثیر الحجم إن التأثیرات التغیر في الأجر على حجم 

و تأثیر الإحلال فالنسبة تتأثر بالحجم فإنھ عند زیادة مستوى الأجر فإن ذلك یعني زیادة في 

زیادة في أسعار المنتجات و بالتالي انخفاض في حجم إلىتكالیف الإنتاج و عادة ما یؤدي 

نخفضة في العمل و ھذا ھو التأثیر السعة ، أما الإنتاج م ھذا الانخفاض لا یعني مستویات م

تأثیر الإحلال فإن الزیادة الحاصلة في مستوى الأجر یولد حافزا لدى صاحب العمل لخفض 

ند زیادة عالتكالیف عن طریق تبني أسلوب إنتاج یعتمد على رأس المال یحل محل العمل 

.1مستوى الأجر 

عند تحلیل المعطیات الخاصة لتوظیف العمال فإن صاحب العمل یقوم بإجراء مقارنات بین 

و ھو MPLو بین الناتج الحدي للعامل MCLالتكالیف الحدیة للعامل و ھو الأجر الحقیقي 

الإیراد الحدي فإذا زادت التكالیف الحدیة على الإیراد الحدي للعامل فإن المنشأة تتحمل بعض 

باستئجار تلك الوحدة الأخیرة من العمل و بإمكان المنشأة بزیادة أرباحھا بتخفیض الخسارة 

:كمیة العمل و یعبر علیھا بـ 

                                         ≥ W MPL     ꞊    Q∆     

P L ∆

Q أو  ∆ MPL إنتاجیة حدیة للعامل

W/P الأجر الحقیقيتمثل 

.33، مرجع سابق ،صاقتصادیات الموارد البشریةمدحت قریشي، -1
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أنھا إذا كان الناتج الحدي للعامل أكبر من أو یساوي الأجر الحقیقي إلىو تشیر ھذه المعادلة 

فإن صاحب العمل یقرر تشغیل ذلك العامل، و إذا كان الناتج أقل من الأجر الحقیقي فإنھ لن 

.یشغل ذلك العامل

نظام معلومات سوق العمل -ه

أنھا معلومات تتعلق بحجم وتكوین وخصائص سوق )LMI(تعرف معلومات سوق العمل 

العمل والمشاكل التي تعترضھ، وتكون ھذه المعلومات مشتقة من قواعد بیانات كمیة دقیقة أو 

التعلیمیة والتدریبیة التي یتطلبھا سوق الاحتیاجاتكیفیة والتي من خلالھا التعرف على 

.1العمل

،العملالتوازن بسوقالتي تحقق الملائمةءاتجراالإتساھم في تحدیدذه المعلوماتھو

مكاتب مؤسسات التدریب والتعلیم المھني،والتي تخصإحصائیةتوفیر معلومات عن طریق 

، وككل النماذج ھناك بعض المعوقات التي تحول من بناء معلوماتي صلب لسوق التوظیف

:العمل ونذكر منھا

بكفاءة وبصورة منتظمة، وفي الوقت القدرة على الحصول على معلومات سوق العمل-

.المناسب

.غیر الرسميالاقتصادصعوبة الحصول على بیانات عن -

عدم كفایة الموارد المخصصة للبرامج والأنشطة الإحصائیة والتي تھدف إلى توفیر بیانات -

.ومعلومات عن سوق العمل

السریعة في حالة حدوث تغیرات جوھریة وخاصة الاستجابةعدم قدرة السوق العمل على -

.في حالة جمود سوق العمل

.غیاب التنسیق بین منتجي البیانات-

2.عدم تقییم المعلومات من خلال مختلف المستخدمین خارج الجھات الحكومیة-

.37، مرجع سابق ،صدراسات في نظریة الھجرة و مشكلاتھا الاجتماعیة والثقافیةأحمد الربیعة ،-1
2 -situation of national labor market information system in participating countries

december2004 "lmi" available at www.afristat.org./contenu/pdf/lmis/sitnatlab.pdf
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المدخل العملي المعرفي-و

، وانتقائيعملي : أن أي نظام معلومات لسوق العمل یتسم بسمتان أساسیتانDoughertyیرى

جمیع البیانات والمعلومات المتاحة في نموذج واحد لمساعدة استخدامنى أنھ بدلا من عبم

.1السیاسات التعلیمیة والتدریبیة الملائمةاتخاذمتخذي القرار في 

البیانات والمعلومات في تحدید نوعیة وكمیةولذلك من المھم التركیز على الطرق التي تساعد 

.المعتمدة لتحلیل سوق العمل السیاسات ىوالتي تؤثر تأثیرا مباشرا علاستخدامھاالتي یجب 

أن یتم الإشراف على نظام المعلومات من قبل الجھات المعنیة بسوق Doughertyفاقترح"

العمل بصفة مستمرة ، ویتمیز ھذا المدخل عن غیره من المداخل الأخرى في تنظیم البیانات 

عن أبحاث جدیدة، وتحدید واحتیاجاتھالباحثین في مجال سوق العمل انتباهالتوفیر، وجذب 

على سیناریوھات للطلب والعرض، الاعتمادل، بالإضافة إلى البیانات التي یحتاجھا سوق العم

pointھذا النظام التقدیر بنقطةیتجنب بحیث یكون ھناك نطاق للتقدیرات، وبالتالي 

estimates2

تبقى دائما إشكالیة المعطیات الإحصائیة من حیث جمعھا و كیفیة الاستفادة منھا ھي من أھم 

.توازن بین قوى العرض و الطلب على سوق العملالعوائق التي تواجھ تحقیق ال

مصادر المعلومات الأساسیة-ز

إلى خلق آلیة إحصائیة RICHTERكغیره من النماذج سعى ھذا النموذج من خلال مبتكره 

وتقوم ھذه الفكرة على تجمیع البیانات من خلال أي فرد تعطي معلومات أساسیة لسوق العمل، 

معلومات وآراء تفصیلیة عن سوق العمل نتیجة الخبرة المتوافرة لدیھ في  الدیھمأو مؤسسة

(ھذا المجال مثل مكاتب التوظیف، ورجال الأعمال، والجھاز الإحصائي، والوزارات  المعنیة 

، ومراكز المعلومات على المستوى المحافظات، باحثین )مثل وزارة القوى العاملة 

ى المعلومات من ھؤلاء الأفراد أو الجھات من خلال إلخ، ویمكن الحصول عل...متخصصین 

.، ویمكن أن یتم ذلك بصفة دوریةالخ...، والتلیفونات، والمقابلات، الاستماراتعدة طرق مثل 

.38ص،مرجع سابقدراسات في نظریة الھجرة و مشكلاتھا الاجتماعیة والثقافیة، أحمد الربیعة ،-1
.39، صنفسھمرجع ال-2
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وتعتبر ھذه الطریقة أبسط وأقل تكلفة من مسح الأسرة المعیشیة والتعداد، ویتم أولا تحدید 

على المدى والاتجاھاتعامة عن الوضع العام مصادر المعلومات الأساسیة وسؤالھم أسئلة 

الطویل في السوق العمل، وأسئلة خاصة عن التحركات قصیرة الأجل والتذبذبات في عرض 

.وطلب العمالة

ھذا النظام في عدة دول مثل الھند ومالیزیا وسیریلانكا ووجد أن ھؤلاء الأفراد اختباروقد  تم 

سوق العمل قد یتأثروا بالعدید من المتغیرات مثل أو الجھات الذین یتم سؤالھم عن أوضاع

بالإضافة إلى وجود علاقة طردیة –حضر أو ریف –التمویل، والمنطقة التي یعیشون بھا 

.بین جودة البیانات من جھة والمستوى التعلیمي ، والسن والخبرة  من جھة أخرى

:نذكر منھاانتقاداتإلا أن ھذا المدخل قد تعرض لعدة 

وذلك لوجود میل استجوابھمالأفراد أو الجھات الذین سیتم اختیارمشكلة أساسیة في ھناك -

الطبقة المتعلمة الثریة، وبالتالي لا یكون ھناك توجیھ للمشاكل التي تعاني منھا الطبقة لاختیار

.الفقیرة

و یعتبر ھذا المنھج أقل دقة، حیث یفترض أن المعلومات التي یدلي بھا ھؤلاء الأفراد أ-

.الجھات دقیقة

تقوم مصادر المعلومات الأساسیة بتقدیم توجیھ سریع لصناع القرار المحلي، إلا إن طبیعة -

ككل والتي تھتم بھا الحكومات المركزیة تختلف عن التي الاقتصادالمشاكل التي یواجھھا 

الاقتصادیواجھھا إقلیم معین، وبالتالي لا یمكن تطبیق أراء مصادر المعلومات الأساسیة على

.ككل لأنھ یمكن أن یؤدي إلى تضلیل صناع السیاسة

كان سوق صعوبة تطبیق ھذا المدخل على المناطق الحضریة الكبیرة بینما یمكن تطبیقھ إذا-

.العمل صغیرة ومغلق

(LMS)إشارات سوق العمل-ح

یعتمد ھذا النموذج على عدة مؤشرات تحدد سیاسات التشغیل، وھذا وفق الوضعیة المھنیة و 

التعلیمیة، ومعدلات البطالة، مستویات الأجور و علاقتھا بالتعلیم وذلك من أجل تقییم 

الاحتیاجات المستقبلیة من القوى العاملة وأیضا تقییم وتطویر البرامج التعلیمیة وتحدید 

ویكون الھدف من التقییم إرشاد المخططین بـوجھ النقص حتى یتسنى ".نفاق علیھامستویات الإ

لھم مراقبة أوضاع سوق العمل وتقییم البرامج التدریبیة بالإضافة إلى التعرف على المھارات 
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مما  لاكتسابھاوالتي تحتاج وقت طویل الاقتصادیةالتي تعتبر ذات أھمیة إستراتیجیة للتنمیة 

.1"السریعة للتغیرات في سوق العملوالاستجابةسین قدرة المراكز التدریبیة یساعد على تح

تشترك عدة تخصصات علمیة لتحقیق عملیات التقییم ، نذكر منھا اقتصادیات التعلیم ،والتي 

تھتم بتحدید حجم الإنفاق الحكومي على قطاع التعلیم ، الدیموغرافیا والتي تعطي حجم الفئات 

یعتبر مدخل إشارات سوق ومى القوى العاملة ،الإحصاء ، اقتصادیا أو بما یسالسكانیة النشطة 

من التعلیم والتدریب من الاقتصاديالعمل أن الأجر مقیاس للإنتاجیة وبالتالي یكن تقییم العائد 

خلال مراقبة نمو الأجور، ولكن في بعض الأحیان یكون مؤشر الأجور مضللا لعدة أسباب 

:نذكر منھا

أن الأجور وحدھا لیست ما یحصل علیھ العامل، ولكن ھناك المزایا العینیة المختلفة من تأمین -

، ووجبات أثناء العمل ، إجازات مدفوعة الأجر وغیرھا من المزایا التي واجتماعيصحي 

.تختلف من مؤسسة لأخرى وتتفاوت بشدة العاملین بالمنشئات الرسمیة وغیر الرسمیة

.طاع العام تتحد بناءا على المساواة بین المشتغلین ولیس بناءا على الإنتاجیةأن الأجور في الق-

في بعض الأحیان یكون مستوى الأجور في بعض المنشآت أعلى من غیره لكي تستطیع ھذه -

.المنشآت جذب العمالة الماھرة إلیھا مما یجعلھا أكثر تنافسیة في ظل عدم كمال الأسواق

ضروریا ولیس كافیا لتقییم أثر السیاسات التعلیمیة والتدریبیة فعلى أن الأجور تعتبر شریطا -

ثم ینتقل  –الخبرة من ناحیة التدریب والتعلیم وسنوات–سبیل المثال قد یكون العامل مؤھل 

إلى وظیفة أخرى ویأتي مكانھ فرد آخر لیس نفس المؤھلات والكفاءات ولكنھ یحصل على 

.نفس الأجر

حد المداخل الھامة للتعرف على أنواع المھارات المطلوبة في یعتبر ھذا المدخل أ

:سوق العمل، ویرجع ذلك إلى العدید من العوامل منھا

ضعف جودة الإحصاءات المھنیة خاصة الكثیر من الدول النامیة حیث تتاح البیانات على -

مما یصعب معھ تحلیل الوضع الحالي –على الحد الأول أو الثاني –قدرة عالي من التجمیع 

.لسوق العمل

التغیر السریع لأنواع المھن مع التطور التكنولوجي السریع، وقد قامت منظمة العمل الدولیة -

ILo بتطویر معیار الدولي للتصنیف المھنيISCO88 مشكلة أساسیة -ولكن مازالت ھناك

.41سابق، ص، مرجع ،دراسات في نظریة الھجرة و مشكلاتھا الاجتماعیة والثقافیةأحمد الربیعة -1
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بعض المھن مثل سائقي ندثارواوھي ظھور لبعض المھن الجدیدة مثل مصممي المواقع 

.المحركات البخاریة

ھناك العدید من ضعف العلاقة بین التخصص التعلیمي والمھنة التي یعمل بھا الفرد، حیث أن-

1.خریجین لا یعملون في مجال تخصصھم

التدریبیة ویقترح بدل من ذلك التعرف الاحتیاجاتولھذا ھناك العدید من یعتقد بصعوبة تقییم 

بدراسة تتبعیة للخریجین لتقییم الاستعانةالحالیة والمستقبلیة ، كذلك یمكن الاحتیاجاتعلى 

ما تم دراستھ بالوظیفة ارتباطكفاءة التعلیم والتدریب والمكتسب أثناء الفترة الدراسیة ومدى 

التي یعملون بھا، لكن ھذا النوع من المسوح مكلف وصعب تنفیذه بالرغم من كفاءتھ في الحكم 

التدریبیة التي یتطلبھا سوق للاحتیاجاتتھ ئملى التدریب المكتسب أثناء الدراسة ومدى ملاع

.العمل

التكامل بین أسالیب التخطیط لسوق العمل:ط 

حول التنبؤ بأوضاع سوق العمل ما بین مؤید ومعارض، الاقتصادیینھناك جدل واسع بین 

حیث یكون ھناك توجھ نحو أنظمة السوق لتوزیع الموارد، وأصبحت الشعارات في تحلیل 

القوى البشریة تعتمد على مفاھیم مثل الشفافیة في أسواق العمل، ووجود أنظمة للحوافز، 

منصب على دقة والاھتمامالتركیز والمرونة في التعلیم والتدریب وذلك بدلا من أن یكون 

نتائج التنبؤ، وبالتالي بدء تحلیل سوق العمل یعتمد على المدى قصیر الأجل، والتغیر النسبي 

في الأجور والنتائج عن التغیر في الطلب وعرض العمالة مع قدرة صاحب العمل على 

الربح بدلا من التعرف العمالة الفنیة الماھرة بأخرى في مرونة تامة وبأسلوب لتعظیماستبدال

المستقبلیة من العمالة ومقارنتھا بالمعروض منھا، إلا أن ھذا النظام لا یمكن الاحتیاجاتعلى 

من خلالھ الإجابة على بعض أسئلة التخطیط للقوى البشریة مثل كم عدد المھندسین أو 

.المحاسبین التي تحتاجھم الدولة

لبعض استبدالمل إلى تحلیل سوق العمل حدث ونتیجة لھذا التحول من التخطیط لسوق الع

المصطلحات التي كانت مستخدمة في التخطیط للقوى البشریة بمصطلحات أخرى تتلائم مع 

تحلیل سوق العمل، ولكن لیس معنى ذلك أنھ تم إھمال ھذه المصطلحات ولكنھا ما زالت 

Psacharopoulosتستخدم ولكن بدرجة أقل من قبل، والجدول التالي یعبر عن رؤیة 

Georgeوتحلیل سوق العمللتخطیط في المصطلحات المستخدمة.

.42، مرجع سابق، صدراسات في نظریة الھجرة و مشكلاتھا الاجتماعیة والثقافیةأحمد الربیعة ،-1
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المصطلحات المستخدمة في التخطیط لسوق العمل وتحلیل سوق العمل):04(جدول رقم 

المصطلحات التي زاد التركیز علیھاالمصطلحات التي قل التركیز علیھا

صنع السیاسات/التحلیل التخطیط

العملقوة القوى البشریة

قیاس الأجوربأعداد العمالةالاھتمام

مسوح الأسرة المعیشیةمسوح العاملین بالمنشآت

الدراسات التتبعیةمسوح الرأي

التصنیف التعلیميالتصنیف المھني

غیر الرسميالالقطاع الخاص والقطاع الحكومي

المساواة والفقرفقط بالكفاءة الإنتاجیةالاھتمام

الأجور المرنةالثابتةالأجور 

التدریب العامالتدریب الخاص بمھارة معینة

التدریب التابع للمنشأةالتدریب التابع للمدرسة

التكلفةاستردادالتعلیم المجاني/التدریب 

التعلیم الخاص/ریب دالتالتعلیم العام/التدریب 

الحالیةتصحیح تشوھات العمل سد فجوة المھارات طویلة الأجل

Source: psacharopulos George ,1991, from man power planing to labor market analysis

international labor review , vol 130, p 460 .

:مؤشرات سوق العمل -2

:معدل الشغل 2-1

فرد كما یعبر على 100على مقیاس یبین لنا عدد المشتغلین من )TO(یعبر ھذا المؤشر

متوسط الإعالة والذي یقصد بھ معدل الأفراد الذین یعیلھم شخص واحد  ففي الجزائر مثلا كل 

أفراد فقط سنة 04، وأصبح یعیل 1996أفراد سنة 06فرد عامل بإمكانھ إعالة ما یقارب 

ت التشغیل التي تنتج على تحقیق معدلات استثمار وھذا دلیل على ارتفاع مستویا2006

TO:وھناك صیغة تعبر عن ھذا المؤشر.متنامیة  = PO

PT

PO:عدد الأفراد المشتغلین :بحیث
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PT:عدد السكان الإجمالي   

:معدل العمالة 2-2

نسبة الأفراد العاملین مقابل أجر، مقارنة بالسكان الذین ھم في سن العمل، فقوة )TE(ویقصد بھ

و ارتفاع ھذا المؤشر مرھونة بمدى قدرة اقتصاد على استخدام القوى العاملة وفق ما تملیھ 

و بالعكس ضعف ھذا المؤشر یدل على ھدر للقوى البشریة و على وجود الخطط التنمویة  ،

.خلل في قوى العرض والطلب 

TE:ویعبر عنھ ریاضیا  = PO

PAT

الأفراد المشتغلین  :PO:بحیث 

PAT: السكان في سن العمل

:معدل البطالة-3-2

فإذا كان ھذا المعدل صغیرا فھذا دلالة على أن سوق العمل قریب من الشغل الكامل وإذا كان 

وإن مناصب العمل الشاغرة تملأ بسھولة استقرارعدم اختلالفإن سوق العمل في حالة كبیرا 

:المجموعات التالیةالاعتباروھو لا یأخذ بعین 

:بلعدة أسبالا یأخذ بھ الكثیر من الباحثینوھو 

الذین لا یبحثون عن العمل والذین توقفوا عن البحث بعد أن الاعتبارلا یأخذ بعین -1

.ینسوا من الحصول على وظیفة فھؤلاء الأفراد لیسوا منضمین في عدد العاملین

إحصاءات البطالة لا تفیدنا عن مستویات كسب العمل الخاص بالأفراد العاملین وعما -2

.إذا كانت تزید على حدة الفقر

ینتمي العدید من العمال العاطلین إلى أسرتھا أكثر من عامل یحقق دخلا فكثیرا منھم -3

.الشباب وھم عادة لیسوا العائل الأول للأسرة

الكثیر من العمال العاطلین یحصلون على دعم للدخل خلال فترة تعطلھم عن العمل -4

.1.سواء تعویضات حكومیة للبطالة أو مدفوعات داعمة من ھیئات خاصة 

، 1994ت فرید بشیر طاھر، دار المریح للنشر ، الریاض، ،قتصادیات العملا،وروربرت سمیثاندبرجرورانلد-1

.78ص 
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:الخـــلاصــة

بالرغم من تعدد أسالیب وطرق  تخطیط القوى العاملة لتوزیعھا على سوق العمل ، إلا أن 

إشكالیة خلق التوازن بین قوى العرض والطلب على العمالة لا تزال عائقا تنمویا تعاني منھ 

لفئات جل اقتصادیات  دول العالم ، وساھمت في تكریس ظاھرة البطالة بكل أنواعھا ، حتى ا

التي تحسب على الاقتصاد بأنھا الفئة النشطة فعلیا تتلقى أجورا لا ترقى لما تطمح إلیھ في أكثر 

الحالات ، لذلك تلجأ بعض القوى العاملة إلى الھجرة  خارج أوطانھا بحثا على سبل حیاة 

یز أفضل ، و تختلف العوامل المؤثرة على قرار الھجرة حسب عوامل الجذب و الطرد التي تتم

.بھا أسواق العمل العالمیة ، و ھو ما سنحاول مناقشتھ في الفصل القادم



ـدتمھیـ

.الھجرة عواملھا وتصنیفاتھا:أولا

.أدبیات الھجرة بین الاستقرار والاندماج:ثانیا

.الھجرة وعلاقتھا بالتنمیة:ثالثا     

الخلاصة

:ــالثــالفصـل الث
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تمھید 

إن  العلاقة بین القوى العاملة وسوق العمل ھي علاقة متداخلة  ومتبادلة التأثیر، 

یصعب التفریق بین المفھومین خاصة في الإطار الاقتصادي، و تلقي الھجرة  بظلالھا على 

ھذه الظاھرة و استمرارھا یرجع أولا إلى كلیھما سواء بنمطھا الداخلي أو الخارجي ، فوجود 

خصائص ومؤشرات سوق العمل و ما یشوبھ من اختلال ، فتلجأ قوة العمل إلى البحث عن 

سبل أخرى لحیاة أفضل مادامت لھا القدرة على ذلك ، لأن قوة عمل الإنسان ھي سلعة قابلة 

.للتلف تتأثر بعامل الزمن 

ع بالإنسان إلى الھجرة كانت ھناك أدبیات كثیرة تتناول لإدراك جل العوامل التي تدفا

سوسیولوجیا الھجرة كأحد فروع علم ھذه الظاھرة خاصة في جانبھا الاجتماعي فظھرت

الاجتماع تتناول ظاھرة الحراك البشري خاصة منھ الحراك العمالي، فحاولت دراسة العوامل 

درست عوامل التكیف والاندماج المھاجر في المؤثرة للھجرة وكذا الآثار الناجمة علیھا ، كما 

البلد الجدید ، وبالرغم من تعدد التوجھات الأیدیولوجیة  و المحاولات التفسیریة ، إلا أنھا بقیت 

ظاھرة  یحیطھا الكثیر من الجدل ، سواء من  وجھة نظر للھجرة كوافدة أو كمغادرة ، فالجانب 

إلى مستوى النظري الشامل ، وھذا یرجع إلى  النظري التفسیري الإمبریقي ، لم یرقى بعد 

اختلاف العوامل والأسباب المؤثرة على قرار الھجرة ، وكذا على تغیر الإطار القانوني المحدد 

.والمنظم للھجرة عبر الزمان والمكان ، واختلافھ من مجتمع لآخر

صة بھا والعوامل و الفصل التالي نحاول من خلالھ تناول ظاھرة الھجرة بدءا بالمفاھیم الخا

.المؤثرة فیھا، وكذا أنواعھا و وصولا عند تطور قانون استقدام وتشغیل العمال الأجانب دولیا
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عواملھا وتصنیفاتھاالھجرة:أولا

:وخصائصھارةــجــلھفاھیـم  ام-1

:مفاھیم الھجرة 1-1

كنقلة وتحرك الھجرةالمفھوم وفققبل التطرق للمفاھیم الخاصة بالھجرة یجب الإشارة لھذا

:لترجمة اللغویة ھيجغرافي مغادر أو وافد وھو ما سنحاول طرحھ في ھذا العنصر بدءا با

MIGRATION: یشیر إلى عملیة الانتقال والحركة المستھدفة لعملیة الھجرة.

EMIGRATION:ركة ھي حركة الھجرة في علاقتھا بالموطن الأصلي أي أنھا تشیر إلى ح

.الھجرة المغادرة أي النقلة للخارج

EMMIGRATION: تسمى النقلة والھجرة عند وصولھا إلى المجتمع المضیف أو بمعنى آخر

تشیر إلى دخول المھاجرین وإقامتھم بالفعل في موطن الاستقبال وبالتالي نضع ھذه 

1:المصطلحات في متصل على النحو التالي

EMIGRATION MIGRATION IMMIGRATION

ھي دخول أفراد في بلد آخر بھدف الإقامة والعمل و غالبا ما تضع بعض "الوافدة فالھجرة 

وھذا وفق ما تقتضیھ مصالحھا وھي من العوامل الأساسیة في ،الدول قیود للحد من تدفقھا

2"تنظیم عرض وطلب القوى العاملة في سوق العمل الدولیة والإقلیمیة

ترك البلد والالتحاق بغیره سواء عند "جونار الھجرة ھاعرفأما الھجرة   في إطارھا العام

.3المیلاد أو منذ مدة طویلة بقصد الإقامة الدائمة، وغالبا بقصد تحسین وضعیة العمل 

الجماعات من موطنھم الأصلي إلى مجتمع آخر بغرض وتشیر الھجرة إلى ھجرة الأفراد أ

4الإقامة الدائمة والاستقرار في المجتمع الجدید حسب شروط الإقامة

النقلة الدائمة أو الانتقال الدائم إلى مكان یبعد عن بأنھاوتعرف الھجرة وفق الأمم المتحدة

.الموطن الأصلي بعدا كافیا

).16-15(مرجع سابق، ص،المھاجرون دراسة سوسیو أنثربولوجیةعبد الله غانم،علي  -1
،مؤسسة شباب الجامعة ،مصر العاملةمصطلحات القوىمعجمأحمد زكي بدوي و محمد كمال مصطفى،-2

.95، ص 1984،
3 Réné gounard’, Essai Sur l’histoire de l’emigration, Paris, 1927, pp (19-20).

.79، ص 1998، 1مكتبة الشقري، ط مصطلحات علم الاجتماع،سمیرة أحمد السید، 4
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لكل فرد حق في حریة "ما یلي13في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة تعریفھاأما 

التنقل وفي اختیار محل لإقامتھ داخل حدود الدولة، لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد بما في 

.ذلك بلده وفي العودة إلى بلده

لدولة التي یقیم بھا عرفھا الدكتور سعید أحمد أنھا مغادرة الشخص الطبیعي لإقلیم دولتھ أو ا

1.إقامة دائمة إلى إقلیم دولة أخرى بنیة الإقامة الدائمة و الاستقرار

أنھا التحرك الجغرافي الدائم نسبیا للأشخاص :كما عرفتھا دائرة المعارف للعلوم الاجتماعیة

وھي ظاھرة رافقت البشریة منذ نشأتھا، وھي تعني انتقال فرد أو مجموعة بشریة معینة من 

.2إطار جغرافي إلى آخر أو من قارة إلى أخرى

كما تشیر الھجرة إلى كل تحركات یقوم بھا السكان مع ما یترتب على ذلك من تغییر في 

3الإقامة أو السكن، ویشمل ذلك الانتقال من إقلیم لآخر أو من دولة لأخرى
.

4:كما اعتبرت الأمم المتحدة التحركات السكانیة التالیة نوعا من الھجرة

.المسافرین من غیر السیاح ورجال الأعمال والطلاب أو من یحملون جواز مرور-1

.المسافرین غیر غي المقیمین على الحدود، وتقتضي عملھم تخطي الحدود باستمرار-2

المسافرین من غیر اللاجئین أو الأشخاص الذین نقلوا لظروف قاھرة إلى غیر -3

.موطنھم

حل بصفة مستدیمة أو موسمیة أو مؤقتة ومن لغیر المسافرون الذین یبحثون عن م-4

.یعولونھم

من خلال التعاریف السابقة نجد أن الھجرة ھي شكل من أشكال السفر بھدف تغییر الإقامة، أي 

أي الحراك في على الفعلكانزیفالترك،ھي تحرك جغرافي داخل وخارج حدود المجتمع

الطرف وغضتلمكاني للظاھرةإضافة لمني البعد الزتم اعتماد كما ،لظاھرةلالجغرافي إطاره

 مصنفة لھجرةباخاصة  على الھدف المتوخى من ھذا الانتقال، و ھناك أطر تعریفیة أخرى

:، وأبرزھا وفق التخصصات العلمیة

.92، مؤسسة الرسالة، ص دراسة مقارنة حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسانسعید أحمد باباصة، 1

- .234،مرجع سابق، ص معجم العلوم الاجتماعفریدیریك معتوق، 2
، ت محمد سید غلاب، فؤاد اسكندر، المكتب المصري الحدیث، الإسكندریة، أساسیات علم السكانلین سمیث، -3

"الھجرة النفطیة"نقلا عن إعداد أعضاء ھیئة التدریس 499ن ص 1971
، الھیئة العامة دراسة لآثار الدیموغرافیة والاجتماعیة للبترول في الخلیج العربيالھجرة،محمد عبده مححوب، 4

.1977للكتاب، الكویت، ص 
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تستعمل في العلوم الاجتماعیة للدلالة على تحركات جغرافیة :الھجرة في علم الاجتماع-أ

للأفراد والجماعات المستقرین نسبیا والذین یغیرون من خلالھا إقامتھم تغیرا دائما لسبب دائم 

أو مؤقت وھي لھذا المعنى فعل اجتماعي تفرضھ الظروف التي تنتجھا البناءات الاجتماعیة 

.1المھاجر إلیھاسواء للمجتمعات المھاجرة منھا أو

الھجرة شكل من أشكال انتقال السكان من أرض تدعى :الھجرة في علم الدیموغرافیا-ب

المكان الأصلي أو مكان المغادرة إلى أخرى تدعى مكان الوصول أو المكان المقصود ویتبع 

.2ذلك تبدل في محل الإقامة

حسب ولیام ماجدوغل، وھي غریزة فطریة في الإنسان أي استعداد :الھجرة في علم النفس-ج

فطري موروث لا یحتاج إلى تعلم، ویدفع الكائن إلى القیام بسلوك خاص في موقف معین مثلھا 

.3مثل غریزة التملك والغریزة الجنسیة 

:الإسلامفي الھجرة -د

:ھيإذا أرجعنا ماھیة الھجرة في الإسلام نجد أن الھجرة شرعا

خروج المسلم المكلف القادر من أرض الحرب إلى أرض السلام والاستقرار فرارا بالكلیات 

.4الست أو جھادا في سبیل الله

من خلال ھذا التعریف للھجرة نجد أنھ یختلف جوھریا في الدافع نحو الھجرة وتوزیعھا في 

.وضعیة المالیة والدراسیةالقوانین الدولیة بحیث نجدھا من أجل العمل وكسب المال وتحسین ال

أما في الإسلام فمدلولھا فھو في سبیل الله تعالى ولیس الھدف منھ الدنیا ولذلك قال رسول الله 

�ΎϳϧΩϟ�ϪΗέΟϫ�ΕϧΎϛ�ϥϣϭ�Ϫϟϭγέϭ�Ϳ�ϪΗέΟϬϓ�Ϫϟϭγέϭ�Ϳ�ϪΗέΟϫ�ΕϧΎϛ�ϥϣ"صلى الله علیھ وسلم 

".یصیبھا أو امرأة ینكحھا فھجرتھ إلى ما ھاجر إلیھ

الإسلامي یتیح للفرد المسلم الھجرة متى شاء شریطة أن یكون بنیة خدمة الحق كإعانة إن الدین 

لأن المسلم إذا ھاجر فإن ھجرتھ تختلف عن المھاجرین الآخرین من غیر "أھلھ وبناء وطنھ، 

المسلمین وتختلف حتى على ھجرة المسلمین الذین لا یحملون من الإسلام إلا اسمھ، وھو إذا 

.305، مرجع سابق، ص السكان والمجتمععبد الباسط عبد المعطي وآخرون، -1
.17،مرجع سابق، ص المھاجرون  دراسة سوسیو انتربولوجیةعبد الله غانم، -2
.33، مرجع سابق، ص الھجرة والعنصریة في الصحافة الأوربیةفضیل دلیو، علي غربي، الھاشمي مقران، -3
.20-19ص .، الجزائر، صحكم الھجرة من خلال ثلاث رسائل جزائریة، دراسة وتحقیق، الكریممحمد بن عبد -4
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ة الحق إنما یقوم بواجبھ على أكمل وجھ، لأن جوھره مرتبط بالآخرة لا بالدنیا ھاجر بنیة خدم

.1"الفانیة وأملھ أن یرضى الله علیھ، ولیس بحاجة لمن یذكره لأن حب الوطن من الإیمان

فالإسلام یجند فكرة السعي وراء الرزق الحلال إلا أنھ ینبذ أن یفني ویقضي الإنسان حیاتھ من 

والسعي وراءھا القرآن الكریم یذكر الناس بنعم الله علیھم أن خلق لھم الأرض ذلولا طلب الدنیا 

"من أجل تحقیق أقصى درجات الانتفاع بنعم الله على ھذه الأرض فامشوا في مناكبھا وكلوا .

من رزقھ، والمناكب المرتفعات، أو الجوانب وإذا أذن لھ بالمشي في مناكبھا فقد أذن لھ المشي 

.2"ا وبطاحھا من باب أولى فھي إذن لھ في الشموس منھا فقد أذن لھ في الذلولفي سھولھ

وعلى المسلم أن یجدد النیة في الھجرة في سبیل الله وھي الھجرة المقصودة في الإسلام ولیست 

.ھجرة الثراء والبحث عن اللھو والشھوات

لا "  لیھ وسلم یوم فتح مكة أما فیما جاء في صحیح السنة النبویة والأحادیث قولھ صلى الله ع

3."ھجرة بعد الفتح ولكن جھاد ونیة وإذا استنفرتم فانفروا

.بمعنى أن الھجرة المفروضة والمطلوبة في الإسلام انقطعت بفتح مكة

معناه أن تحصیل الحذر بسبب الھجرة وانقطع بفتح مكة ولكن "ولكن جھاد ونیة"ولكن قولھ 

والصالحة وفي ھذا الحث على نیة الخیر مطلق وأنھ یثاب على تحصلوا علیھ بالجھاد والنیة 

.4النیة

:خصائص الھجرة2-1

:حدد ایفریت لي عدة خصائص ترتبط بتیارات الھجرة ودینامیكیاتھا  ونوجزھا في ما یلي

 إن الھجرة تمیل للحدوث داخل تیارات محددة بین منطقة الأصل و منطقة الوصول، و

.على العوائق مما یقلل من صعوبة انتقال المھاجرین الجددتغلب المھاجرین الأوائل

 لكل تیار للھجرة رئیسي تیار في الاتجاه المعاكس، ویعود ذلك إما لاختفاء عوامل

الجذب أو ضعف عوامل الطرد مما یدفع بعدد من المھاجرین إلى البحث عن مكان 

.آخر أو العودة إلى الموطن الأصلي

.100، دار الملاین، بیروت، ص نظام ومنھاج الحكم في الإسلاممحمد أسود،1
.3637، ص 6، دار الشروق،ج في ظلال القرآنسید قطب،2
.11، دار المعرفة، ص 13الجزء صحیح مسلم، -3
.521، الكتاب العلمیة، بیروت، ص 5،جزء شرح السنةأبي محمد الحسن بن مسعود البغوي، -4
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ون عالیة إذا كانت العوائق متداخلة بین منطقتین كبیرة ، ومرد إن كفاءة تیار الھجرة تك

ذلك مشاق وكلفة الانتقال بین منطقتین ، فكلما ازدادت ھذه العوائق و المشاق كلما قل 

.التفكیر في العودة إلى الموطن الأصلي

 إن كفاءة تیار الھجرة تتماشى مع الظروف الاقتصادیة ، فلا تكون عالیة أثناء الرخاء

منخفضة في أوقات الشدة ، وھذا یعني أن تیار الھجرة یكون عالیا إذا كانت مناطق و

الوصول عالیة الإنتاج و المداخیل فیكون التیار العائد قلیلا، أما الكساد الاقتصادي في 

مناطق الوصول فإنھ یحد من عدد المھاجرین و یدفع بالمزید منھم للعودة للموطن 

1.الأصلي 

:رةالھجتصنیفات -2

تعكس معظم الحركات السكانیة رغبة الإنسان في تحسین ظروف معیشتھ سواء كانت ھذه 

وما یجمع بین النمطین ھو عدم الرضا أو ذات طابع دولي خارجي،،داخليالحركة ذات طابع 

.عن البیئة الجغرافیة الأصلیة للمھاجر

لھا وبحسب الطفرات الزمنیة ولقد تعددت أنماط الھجرة وتصنیفاتھا بحسب الظروف الدافعة 

.التي حدثت فیھا الھجرة، ولذلك سنتطرق لبعض وأھم نماذج وأنماط الھجرة

:وھناك تصنیفات أخرى نوجزھا فیما یلي

:الھجرات القدیمة2-1

الھجرة لیست ظاھرة جدیدة إنما  كانت میزة طبعت الشعوب والقبائل قدیما، بحیث كانوا دائمو 

.لغزاوات والھجرات القبلیةلظھرت حضارات قدیمة نتیجة ولقدلآخر ،الانتقال من إقلیم 

:وكانت ھناك عدة عوامل ساھمت في تحدید نمط الھجرة قدیما 

:الغزو-أ

قد شھدت المناطق التي بزغت فیھا الحضارات القدیمة غزوات قبلیة مماثلة من الأقالیم 

النھرین وادى السند وبلاد الشام بحیث تسللت جماعات بشریة نحو أراضي ما بین"المجاورة 

ربولوجین أن المجموعات البشریة إلى قارة آسیا وعبروا ثووادى النیل ویرجع كثیر من الان

.279، 2001، دار النھضة العربیة ، بیروت ، جغرافیة السكانعبد الله عطوي، -1
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مضیق برذج نحو الأمریكیتین دون سبب معروف ولذا توصف ھذه التحركات البشریة القدیمة 

.1"بأنھا لا شعوریة وتمت على غیر ھدى

وھو عادة یسبق الھجرة ، وبعد الغزو قد یبقى الغالبون "الغزو"أول وأھم أشكال الھجرة ھو ف 

في الأرض المحتلة أو جزء منھم بحیث یرجع البعض ویبقى البعض الآخر ومع مرور الزمن 

یحدث ھناك اختلاط وتزاوج ھذا من جھة، و من جھة ثانیة فإن  من نتائج الغزو تھجیر 

ألف نسمة من 50وا في غزوة واحدة حوالي الشعوب المغلوبة مثل ما فعل الرومان حیث جلب

.2السجناء

:التجارة-ب

إضافة لعامل الغزو ھناك عامل آخر وھو التجارة بحیث ساھمت التجارة في تكثیف وتیرة 

.الھجرة من خلال مقایضة المحاصیل الزراعیة خاصة العشب والحبوب

:الدین-ج

ال على ذلك ھجرة  المسلمین الأولى كان للدین دور كبیر في تكثیف انتقال الأشخاص وخیر مث

.إلى الحبشة والھجرة إلى المدینة المنورة ثم الھجرة التي تبعت الفتوحات الإسلامیة

:الكشوف الجغرافیة-د

كانت اكتشافات جغرافیة ھامة مھدت لإقامة مستعمرات كالبرتغالیین في 16-15ففي قرن 

.دة وأسترالیاإفریقیا، وبریطانیون مستوطناتھم في زیلندا الجدی

و برغم اختلاف أسباب وأشكال الھجرة في العصور القدیمة نجد أن القارة الأوروبیة ھي 

لــــــــــوحتى أوائ16وذلك في الفترة ما بین القرن "المنطقة الجغرافیة المصدرة للمھاجرین 

.20القرن 

.102، ص 2001، دار المعرفة الجامعیة، مصر، دراسات في الجغرافیا البشریةفتحي محمد أبو عیانة، 1
.37، مرجع سابق، ص الھجرة و العنصریة في الصحافة الأوروبیةدلیو، فضیل2
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آنذاك تنطلق من ایطالیا ن وكانت أكبر ھجرة /م60حیث قدر عدد المھاجرین منھا ما یقارب 

أ، الأرجنتین، البرازیل، كندا، وجنوب ,م.والنمسا واسبانیا وألمانیا أما الدول المستقبلة فھي الو

.191إفریقیا وھذا كان في الفترة السابقة للقرن 

:الھجرات الحدیثة2-2

:الھجرة الإجباریة-أ

بالظروف السیاسیة والاقتصادیة ارتبط ھذا النوع من الھجرات بالحروب والثورات وأیضا 

التھجیر الإجباري الكبیر الذي شھدتھ ..."للدول المصدرة للھجرة خاصة في القرن العشرین

ملیون من السكان من 60أوروبا حدث عقب الحرب العالیة الثانیة والتي نجم عنھا تھجیر 

ن الشعب الفلسطیني كما شھد الوطن العربي تھجیر إجباري لقطاع كبیر م...أماكنھم الأصلیة

.2الذي أجبره الیھود على مغادرة وطنھ تمھیدا لإنشاء دولة إسرائیل

:الھجرة الطوعیة-ب

ھذا النوع من الھجرة یكون بمحض إرادة المھاجر دون ممارسة أي إكراه أو ضغط علیھ، 

حركة الناس أفراد أو عائلات تصرفوا بناء على رأیھم ومسؤولیتھم بدون"ویعرفھا فیرجا 

بھدف الإقامة )بلد جدید(أدنى دعم أو إجبار حكومي من بلد متطور قدیم إلى بلد متطور أخر 

.3الدائمة

تعني ھجرة المواطن داخل الوطن ھي"و الھجرة داخلیةمنویندرج تحت ھذا النوع نمطین

.4الحضرمن مناطق الطرد إلى مناطق الجذب كھجرتھم من الریف و

قال الأفراد أو الجماعات من موطنھم الأصلي لكي یستوطنوا موطنا كما تعرف أیضا بأنھا انت

.5آخر ولكن داخل حدود الدولة الواحدة

فالھجرة "بینما نجد أن الھجرة الداخلیة حددت الھجرة داخل الحدود الإداریة للدولة أو المجتمع 

السیاسیة نحو عموما حركة دائمة  نسبیا ویقوم بھا شخص أو جماعة بتخطي الحدود الإدارة أو

.39مرجع نفسھ، ص ال-1
.104، مرجع سابق، ص دراسات في الجغرافیا البشریة فتحي أبو عیانة، -2
.43المرجع نفسھ، ص -3
.103، ص 1984مصر،، الاسكندریة، التنمیة والاستخداملتخطیط، امعجم مصطلحات القوى العاملة، 4
.237-156ص .، ص1479، الھیئة المصریة العامة للكتاب، قاموس علم الاجتماعمحمد عاطف غیث، 5



75

منطقة ومجتمع ما ولكلمتي الإدارة والسیاسة دلالة ھامة الثانیة تشیر إلى الھجرة الدولیة 

تعني زحف أفراد أو فھيالھجرة الخارجیة الدولیة، أما1والأولى تعني الھجرة الداخلیة

.جماعات تاركة موطنھا الأصلي نحو موطن آخر تجعل منھ مكانا جدیدا للإقامة الدائمة

فھي تشمل انتقال السكان عبر الحدود الدولیة أي من دولة لأخرى وقد تكون الحدود متجاورة 

أو غیر متجاورة من قارة لأخرى ویخضع ھذا النوع من الھجرة للقانون الدولي من حیث 

.2تحدید المركز القانوني للمھاجر ومدى علاقتھ بكل من الدولتین المھاجر منھا وإلیھا

:الھجرة الداخلیة والھجرة الدولیة من جوانب نذكر منھاویتم التمیز بین

الھجرة الداخلیة أقل تكلفة من الھجرة الخارجیة لأن طبیعة الانتقال ذات المسافات قصیرة عن 

.الخارجیة

انتقال المھاجر إلى غیر موطنھ الأصلي یجعلھ یواجھ صعوبات في التكیف مع البلد المھاجر 

.3خل حدود وطنھإلیھ وھذا ما لا یواجھھ دا

.الھجرة الدولیة أشد خضوعا لتنظیم الدول عكس الھجرة الداخلیة كونھا إداریة ولیست سیاسیة

:و ھماكما نجد أن ھذا النوع من الھجرة أي الدولیة تندرج تحتھ نمطین

على المعیار الزمني بحیث تعتبر الإقامة كلا  النمطینیعتمد:والھجرة المؤقتةالھجرة الدائمة

في بلد الاستقبال لمدة لا تقل عن شھر ولا تزید عن عام تعتبر مؤقتة، بینما الإقامة في ذلك 

.4البلد لمدة تزید عن العام ولو بضعة شھر تعتبر ھجرة دائمة

الوافدین وفیما یلي بعض الإحصائیات حول الھجرة العالمیة بالاعتماد على مقیاس إجمالي 

في  1995ألف وافد رسمي عام 8000على المستوى العالمي "ومؤشر المھاجرین المقیمین 

ألف 200ألف و100ھا استقبال ما بین یلیألف وافد من نفس السنة، و720أ .م.ألمانیا أما الو

.5)في كندا، فرنسا، أسترالیا(مھاجر رسمي من نفس السنة 

.50، ص 1986، دراسة تطبیقیة لآثار الھجرة الوافدة:الھجرة الخارجیة والتنمیةموزة عبید غباش، 1
.40، ص 1981لبنان، ، مركز الدراسات العربیة،ھجرة الكفاءات العربیةأنطوان زحلان، 2
.)285-281(ص .، مرجع سابق ، صجغرافیة السكانفتحي أبو عیانة، 3
.19، مرجع سابق، ص المھاجرون دراسة سوسیو أنثربولوجیةعبد الله عبد الغني غانم، 4
.47فضیل دلیو، الھجرة و العنصریة في الصحافة الأوروبیة،مرجع سابق، ص 5
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:ونيوفق الإطار القانالھجرة -3-2

:الھجرة غیر القانونیة-أ

غیر الشرعیة، وتتم بعدة طرق كالتسلل عبر الحدود مثل تسلل بعض الأفارقة الوتسمى بالھجرة 

إلى الجزائر عیر الحدود التي تربطھا بجیرانھا فنلاحظ أن المھاجرین لا یحوزون على 

فھم نظرا لوضعیتھم جوازات سفر سلیمة أو تنعدم لدیھم مما یدع سلطات الدولة الأجنبیة وق

غیر القانونیة على أرض المھجر وإرجاعھم إلى بلدھم الأصلي، ومن أنواع الھجرات غیر 

، حیث عثر على جثة 2000-06-19الشرعیة الھجرة السریة، ومثالھا ما حدث في انجلترا في 

شخص من جنسیات مختلفة وذلك في شاحنة تبرید مما استدعى اجتماع أعضاء المجلس 58

.البرتغالیة لدراسة ھذه الظاھرة التي استفحلت"فیارا"بي في الیوم الموالي ي مدینة الأور

:الھجرة القانونیةب 

، دون مخالفة )وفقا لإجراءات الھجرة(تتم بطرق شرعیة تلك التيالھجرة القانونیةیقصد ب

التنظیمات الدولیة للھجرة فلكل دولة إعطاء حق في مدة معینة في الإقامة أو إعطاء عدد معین 

من التأشیرات حسب مصالح كل دولة، ووفقا للاتفاقیات ثنائیة أو جماعیة الأطراف المبرمة 

سجلات الھجرة حیث تقوم بذلك نقاط الجمارك بین الدول، فالھجرة القانونیة تسجل في 

.والجوازات والجنسیة في الموانئ والمطارات وأماكن العبور

:ھجرة الأشخاص وغیر الأشخاص4-2

:ھجرة غیر الأشخاص

من الإعلان العالمي 2الفقرة 17المقصود بھا ھجرة الأموال والممتلكات بأنواعھا  ففي المادة 

لكل فرد حق التملك بمفرده أو بالإشراك مع "ي التملك بقولھا لحقوق الإنسان حق الشخص ف

لكن نلاحظ عدم توضیح تملك الدولة الأصل من الدولة الأجنبیة  غیر أنھ بصفة عامة "غیره

ھذا الحق ممنوح للأجانب في الدول الأجنبیة من خلال تصنیف اللجنة الاقتصادیة لعصبة الأمم 

.1املة مثل الإقامة والحصانة الأجانب في المع1924المتحدة سنة 

.717مرجع سابق، ص محمد طلحت الغنیمي، -1
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:ھجرة الأشخاص

من القانون 25تعني انتقالھم من بلد لآخر بغیة الاستقرار، وقد تم تعریف الأشخاص في المادة 

تبدأ شخصیة الإنسان بتمام ولادتھ حیا، وتنتھي بموتھ على أن الجنین "المدني الجزائري بقولھا 

.1یتمتع بحقوق مدنیة شرط أن یولد حیا

:كما توجد تصنیفات أخرى تختصر معظم أنواع و نماذج الھجرة و ھي

یقصد بھا الھجرة من الدول الفقیرة المتخلفة إلى الدول الغنیة المتقدمة :النموذج الكلاسیكي

.،أي من دول الجنوب إلى دول الشمال

والأفضلیة للمھاجرین نجد بعض الدول كفرنسا وانجلترا أعطت الأولویة :النموذج الاستعماري

.القادمین من المستعمرات السابقة على غیرھم من المھاجرین

قبول المھاجرین إلى بلدان مستضیفة مؤقتا وھذا استجابة للمتطلبات :نموذج العمال الضیوف

.السوق لكن دون إعطائھم حق المواطنة كألمانیا وسویسرا وبلجیكا

.إلى بلد ما سرا یعیشون فیھ بطریقة غیر قانونیةدخول المھاجرین :غیر القانونيالنموذج 

العوامل المؤثرة على قرار الھجرة-3

تربطھ ،ومن المعروف أن انتقال شخص ما من بیئتھ التي نشأ فیھا وترعرع على قیمھا

،إلى بلد آخر قد یختلف عنھ كلیا في العادات والقیم واللغةعاطفیة واجتماعیة ببلدهعلاقات

، وفي ھذا الإطار خلص ایفریت إلى عدة مؤثرات تتحكم فیھ،الشخص في الانتقالر ھذا یكتفف

:ما أسماه بقوانین الھجرة  وھي عبارة على عوامل و من أبرزھا 

إن حجم الھجرة داخل منطقة معینة یتباین مع درجات الاختلاف البیئیة التي تتمیز بھا ھذه 

.المنطقة

لسكان وتنوعھمإن حجم ھذه الھجرة یختلف باختلاف ا.

إن حجم الھجرة یرتبط بالقدرة على تخطي العوائق في منطقتي الأصل و الوصول.

إن لم تفرض ضوابط صارمة للحد .إن الھجرة تتأثر بالتقلبات الاقتصادیة إلى حد كبیر

2.من الھجرة فإن حجمھا ومعدلھا یمیلان للتزاید بمضي الزمن

:و سوسیولوجیة نذكر أھمھاسیكولوجیة أخرى مؤثرات ھناك عوامل و

.التربویة، الدیوان الوطني للأشغال2002، 3طالقانون المدني الجزائري، -1
2

.280،ص 2001، دار النھضة العربیة، بیروت ،جغرافیة السكانعبد الله العطوي ، -
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كلما كان العامل صغیر السن كلما زاد احتمال بحثھ على عائد أكبر سواء مادي :لسنا

.النفسیة تكون أقل عند الصغار عنھ بالكبارالأعباءأو معنوي، كما أن 

تقل الرغبة في الانتقال كلما كان الشخص ذو ارتباطات عائلیة كأن :الحالة الاجتماعیة

.متزوجا وأبا ولھ التزامات ومسؤولیة اجتماعیةیكون 

كلما ازدادت الرغبة في الانتقالي للفرد،مستوى العلمالكلما ارتفع :لمستوى العلميا.

ن طتزداد الرغبة في الانتقال من وظیفة لأخرى خارج حدود الو:تكالیف ترك العمل

.المنشأ كلما كانت تكالیف ترك العمل منخفضة والعكس صحیح

ا ازدادت مكلما كانت الأجور مرتفعة في العمل الجدید بالدول المستقبلة كل:جرالأ

.الرغبة في ترك العمل القدیم وترك الوطن

تزداد الرغبة في التنقل كلما كانت المسافات الجغرافیة بین دول :الموقع الجغرافي

الأعباء المالیة المنشأ ودول المقصد قریبة ، وھذا یعود بالفائدة على المھاجر بحیث تقل 

عامل آخر مساعد على الھجرة وھو القرب الجغرافي ومثال ذلك "والصحیة للتنقل 

دول شمال إفریقیا التي تساعدھا القرب الجغرافي في الحوض المتوسطي بینھا وبین 

جنوب دول أوروبا خاصة تونس ولیبیا لجبھة إیطالیا وبالتالي أصبح الانتقال  یسیرا 

، وكذلك مثل ھجرة المكسیكیین إلى أمریكا و الأندونسیین إلى عبر البحر المتوسط

1".مالیزیا 

مھما كثرت أو تعددت العوامل الضاغطة للفرد والتي تدفع بھ للھجرة یبقى العامل الاقتصادي 

اتخاذ القرار نحو الھجرة للخارج، حقیقة أن الھجرة ة للانتقال وترجمالأكبر الكسب المادي أو 

أكبر سبب ضروري إلا أنھ على الأقل أحیاننا غیر كاف، فإذا نجح للإنسان أن تحرز دخلا 

یحصل من ھجرتھ على دخل أكبر في ظروف عمل أفضل مع التمتع بغرض الإشباع لحاجاتھ 

الاجتماعیة المادیة واللامادیة بكم وكیف أفضل فإنھ لن یرفض ھذه المیزات بل أنھ أیا كان لا 

.2و بعضھا عند اتخاذ قرار ھجرتھیضیعھا في اعتباره كلھا أ

بقا سواء فردیة أو مجتمعة تؤثر على قرار الھجرة والأھم ھو قیاسھا افالعوامل المذكورة س

بالنتیجة إن كانت إیجابیة أو سلبیة؟

1
.27، مرجع سابق ،ص واللجوء السیاسي، الھجرة السریةعبد الرزاق المخادمي -
.62، مرجع سابق، ص وأثرھا الاجتماعي والسیاسي على منطقة الخلیجالعمالة  الأجنبیة،على باعشن2
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فالمنفعة ) أي موجبة(5القیمة الحالیة لصافي المنافع أكبر من فحسب بعض الدراسات تحدد 

الجدید أكبر من التي حصل علیھا العمل القدیم وبالتالي یحسم العامل المتحصل علیھا من العمل 

.قرار الھجرة والانتقال

من أجل أن یتخذ العامل قرار الھجرة والانتقال إلى مكان آخر علیھ أن یقارن بین المنافع التي ف

نتقال سیحصل علیھا العامل الراغب من الانتقال وبین التكالیف التي سیتحملھا ویتخذ قرار الا

:في حالة تفوق حجم المنافع على حجم التكالیف، والتكالیف تشمل

 فقدان الدخل خلال فترة الانتقال من عمل لآخر وھذا یتحدد أیضا على الفترة الزمنیة

.لمرحلة الانتقال

تكالیف الانتقال وتدخل ضمنھا تكالیف البحث عن العمل.

 تواجھ العاملالتكالیف غیر المادیة وتمثل ضغوط النفسیة التي.

أما جانب المنافع فھو الجانب المادي بالدرجة الأولى ویتلخص في مقدار الدخل الذي 

اقتصادیا و، سیحصل علیھ العامل في عملھ ویجب أن یكون الفارق یغطي التكالیف

:یحتسب الفرق بین قیمة المنافع وقیمة التكالیف وفق ما یلي

Net Présent Value :

Bjt: الدخل والمنفعة الناتجة عن العمل الجدید في السنةT.

B0t: في السنة )0(الدخل الناتج عن العمل القدیمt.

Bjt-B0t-C: حاصل طرح التكالیف من المنافع(المنافع الصافیة(

t: عدد السنوات المتوقع أن یبقى فیھا العامل في العمل(j).

r:معدل الخصم.

C:تكالیف الانتقال.

اك صیغ بسیطة لحساب الفرق الأجور بین المجتمع المرسل والمجتمع المستقبل وھن
1:وملخصھا

1 -Jordi Riba et Patrice Vermeren, PHILOSOPHIES DES MONDIALISATIONS
Harmatran ,2005, p 241.
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S(a)S(*)S(b)

)a(Sمؤشر الدخل في الدولة المستقبلة.

S (b)مؤشر الدخل في الدولة الأصلیة.

(*)Sمؤشر الموازنة بین الدخلین و ھو الفرق بین الدخلین.

أجور العمال ":الة وحسب الجنسیات أیضا فمثلاالتأھیل للعموتختلف الأجور حسب مستویات 

أورو ، بینما أجور العمال المغاربة البسطاء 378و318الاسبان الغیر مؤھلین  یتراوح  بین 

1ساعة في الأسبوع 48أورو وفق أجرة 180

.أدبیات الھجرة بین الاستقرار والاندماج:ثانیا

-1910لقد تأسست سوسیولوجیا الھجرة على ید رواد مدرسة شیكاغوا التي ظھرت بین سنتي 

وكانت أولى  الدراسات الامبیریقیة  لھذه المدرسة في الولایات المتحدة الأمریكیة 1940

بدراسة علاقات الإنسان في المناطق الحضریة ، من خلال الھجرة الداخلیة من المناطق 

بحیث أعتبر الباحثین الأمریكیین المدینة عبارة على مخبر "الصناعیة ، الریفیة  إلى المدن

اجتماعي ، واعتمدت على دراسة العلاقات الإثنیة والاجتماعیة كوحدات دراسة جسدت 

2"وكونت لتراث نظري سوسیولوجي للھجرة 

حي  –لغجر ا(لذلك فقد درس رواد ھذه المدرسة الأحیاء التي تسكنھا الأقلیات المھاجرة مثل 

لأن ھذه الأحیاء والتجمعات سمحت بإعادة تنظیم )حي سیسیلي –الجیتو –تشاین تاون 

Louisظھر ھذا في أعمال لویس ویرث "المھاجرین كإثنیات عرقیة   Warth في عملھ

THEحول مونوغرافیا حي الیھود في كتابھ  GHETTO   ولقد أرخ فیھ للتاریخ 1928سنة

في أوروبا ، وأظھر الدور الاجتماعي للیھود في المجتمع ونشاطھم الاجتماعي للیھود

3"الاقتصادي 

ولقد تعددت المقاربات التي تتناول موضوع الھجرة، وتعددت من خلالھا وحدات التي تفسر 

:الھجرة ویمكننا تقسیمھا إلى قسمین و ھما

1 -Ibid.p 240.
2 -Andrea rea et Maryse tripier, Sociologie de l immigration, editions la découvert, Paris
2003, p 08.
3 -ibid.p 16.
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:الاتجاه الكلاسیكي-1

وحدة التحلیل الطرد و من خلال أھمیة العامل الاقتصاديلقد ركزت الدراسات التقلیدیة على

وتم اختصاره في مؤشر الدخل كعامل جذب أو ،و تأثیره على اتخاذ القرار للھجرةالجذب

طبقا ، فhardlyو Mirdalو tokvilleكعامل طرد ، ومن أھم رواد ھذا الاتجاه توك فیل ، 

للتفسیر الاقتصادي یرى أصحاب ھذا الاتجاه أن العوامل التي تدفع الأشخاص للھجرة توصف 

بأنھا دوافع اقتصادیة ، وبمعنى آخر أنھ ینظر إلى المھاجرین على أنھم باحثون أساسا عن 

بما یتضمنھ ذلك بالطبع من اتجاه المھاجر إلى حیث یجد (lifehood)الرزق وأسباب العیش  

.1العمل

من المناطق التي تنعدم فیھا فرص التقدم الاقتصادي وفق ھذا التوجھ تبدأفالھجرة بوجھ عام 

كما أن ھجرة القوى العاملة تعتبر أحد عوامل التعاون "، للمناطق التي تكثر فیھا ھذه الفرص

وانعدام وتوفر ھذه الفرص أمران یحكمان علیھا الفرد من خلال ، 2"والتبادل الاقتصادي 

.نظرتھ الثقافیة إلى الأشیاء

اختصرھا في كون د ھذا المدخل في تحلیلھ للظاھرة على عوامل الطرد والجذبااعتمف 

:جانبینفي  ذلك حددتالمھاجر یترك وطنھ بحثا عن عمل و

 حدوث ھجرة ترتبط بعوامل طاردة وعوامل جاذبة فالحالة الاقتصادیة المناوئة في

إلى مغادرتھ وتركھ في نفس الوقت، فإن الحالة المجتمع الأصلي تدفع الناس 

.الاقتصادیة الرائجة والجاذبة في المجتمعات المضیفة تجذب المھاجرین إلیھا

 إن سلوك المھاجر یسایر تعظیم المنفعة ، والتي تفترض أن المھاجر یستھدف تعظیم

.3المنفعة الاقتصادیة من خلال قیامھ بالھجرة

ھناك بعض العلماء ممن یتكلمون على جانب آخر وھو العائد المادي ضمن نفس الإطار

كالتحویلات المالیة والادخار الشخصي فلقد قدم ھادلي إطار نظري لآثار الھجرة وحددھا على 

، 02، طالمھاجرون دراسة سوسیولوجیة أنثروبولوجیةعبد الله عبد العني غانم، عبد الله عبد الغني غانم ،ص-1

.26، ص2006المكتب الجامعي ،مصر،
2 -Poire M ,Migration labor and Industrial Societies, journal of social history Oxford
university press, p779.

.26،مرجع سابق، صالمھاجرونعبد الله غانم ، -3
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المعیار الأول زیادة الدخل القومي "أساس معیاریین بالاعتماد على نموذج التكلفة والعائد 

1"،والثاني زیادة الناتج المحلي وتعظیم الرفاھیة الاجتماعیة 

وعلى ، حول فوارق في الأجر بین الدول المرسلة والدول المستقبلةتدورعوامل الدفع والجذبف

فارتفاع في عناصر قوة العمل في بلدان الإرسال و معاناتھا للفقر ،زیادة الكثافة السكانیة

الخارج ، إضافة إلى ذلك كان وتدھور حقوق الإنسان عامل أساسي في اندفاع العمال نحو 

لثورة الاتصالات الحدیثة بكل تأثیراتھا الدور الكبیر في تكریس ظاھرة عولمة الھجرة سواء 

انتقال العاملین وھجرتھم لمواقع العمل أو انتقال "أكانت عولمة عنصر العمل والتي  تعني 

املة إحدى آلیات القوى العمل إلى مواقعھم ، یقوم ھذا النموذج على اعتبار ھجرة الید الع

المھنیة في بلدان الإرسال والاستقبال لضمان سیطرتھا على ما ینتجھ النظام الرأسمالي من 

2".فائض

أي أن عملیة الھجرة تعتبر فرعا مكملا لتدویل قوة العمل وربطھا بالسوق الرأسمالي العالمي، 

فھناك "،  ناطق معینةفقد سعت دول المركز الرأسمالي بتركیز قوى الجذب والطرد في م

نظریات تؤكد على أن الھجرة ھي نتاج للنظام الرأسمالي وأدت إلى تقسیم العالم إلى  دول 

وتسبب النمو الصناعي للدول المركزیة الغنیة في إحداث مراكز و دول فقیرة أو ھامشیة ،

3"مشكلات ھیكلیة في اقتصاد الدول الفقیرة مما یشجع على الھجرة 

، ولم تتطرق لتبعات التي تنتج عن وفود أسباب ودوافع الھجرةتبحث فيلأطروحات ھذه اف 

المھاجرین على مجتمعات،  قد تكون تختلف عنھم ثقافیا واجتماعیا ، وما آثار نقطة الاختلاف 

فإذا اجتمع خطر الھجرة وخطر "بین ثقافتي الطرفین وجود صدامات وصراعات بینھم ، 

ن السھل وضع تصور لنوع من الحرب الباردة الاجتماعیة بین المركز تصادم الثقافات أصبح م

.4"و جزء من الأطراف على الأقل

 مشكلة ھنا اتضح قصور تفسیر الطرد والجذب على سوسیولوجي الھجرة ، و أصبحت

مثال ذلك حركات ،جیا الھجرة لا تحتاج إلى تحلیلودراسات سوسیولالأسباب والدوافع في 

.42، مرجع سابق،صدراسات في نظریة الھجرة ومشكلاتھا الاجتماعیة والثقافیةأحمد الربیعة ،-1
وحدة ،فاق المستقبلآأقطار الخلیج العربي الحاضر وانتقال الأیدي العاملة العربیة إلى عبد الباسط عبد المعطي، -2

.8، ص1992البحوث والدراسات السكانیة، جامعة الدول العربیة ، مارس 
3 Douglas Masey and others ,theories of international migration , reveue vol 19, N03
p 448.

.90، ص 2003مركز دار الوحدة العربیة ،بیروت،لبنان، ،2،طقضایا في الفكر المعاصرمحمد علي الجابري، -4
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یضاعف دخلھ  كما ھو لوكذلك الحال لمن یھاجر ،مواقع النزاع المسلح والحروبالنزوح من 

وھجرة الأفراد من الدول یكیة،الحال عند المكسیكیین عند عبورھم إلى الولایات المتحدة الأمر

.المستقلة إلى الولایات المتحدة الأمریكیة

تم تجاھلھا، راسة والتحلیل جوانب و قضایا تحتاج إلى الدفالإشكال الرئیسي یكمن في وجود 

مثل ، و تفتح المجال لوحدات تحلیل أخرى الأسباب  والدوافع  نحو الھجرةتتجاوز فكرة 

Rènèولذلك اعتبر الباحث في سوسیولوجیا الھجرة التكیف والاندماج، Duchac في كتابھ

یتوو و الممارسات ، أن ظھور أحیاء الغ"سوسیولوجیا الھجرة في الولایات المتحدة الأمریكیة"

المتطرفة كالإرھاب و العنف، أشكال جدیدة للرد على التھمیش والإقصاء ، وھذه الوضعیة 

جعلت المھتمین بمجال الھجرة والجالیات الوافدة بالمطالبة بانتھاج سیاسات تكیفیة للمھاجر 

لكلاسیكي من فلذلك ركز الإطار اوانتھاج مقاربة إدماجیة في المجتمعات المستقبلة للمھاجر ،

جھة أخرى على طبیعة وخصائص الاندماج الاجتماعي للجماعات والھویات المتصارعة 

الناتج عن اختلاف الإثنیات العرقیة للمھاجرین عن ثقافة المواطنین، مما قد یفرز أزمات في 

البنیة الاجتماعیة ، فنجد النظریة البنائیة الوظیفیة تناولت قضیة الاندماج من خلال تكامل 

النسق مع النظام أو تكامل الفرد مع مجتمعھ ، و اندماج الجماعة المصغرة مع المجتمع الأكبر 

، فتكامل المھاجر مع بلد المھجر أو ثقافة المجتمع الأوسع عبارة على كلیات ، والثقافة 

المھاجرة  ھي عبارة على جزیئات،  فإدماج الجزء في الكل یعد تكاملا ، فالثقافة الوافدة تعد 

سما غریبا من الوھلة الأولى عن جسد المجتمع المستقبل لھا، ووضع تكامل الجزء مع الكل ج

یعد صعبا وافتراضیا ، یتطلب تجسیده على أرض الواقع تخلي المھاجر على سماتھ الاجتماعیة 

والثقافیة، تضاف إلیھا ضرورة توفر مجتمع منفتح یعطي الفرصة للمھاجر لتسھیل عملیة 

وإحلال ھذه توطینن سیاسة الإدماج لاقت بعض الانتقاد كونھا تؤدي إلى إلا أاندماجھ، 

لان الاندماج ھو عملیة منظمة من قبل حكومة و إدارات ومؤسسات المجتمع أو ''العمالة،

1''الثقافة الحاضنة بلد المھجر

Redالتي اقترحھا التثاقفوفي أواخر الثلاثینات تأثرت سوسیولوجیا الھجرة بفكرة field

بحیث اعتبر التثاقف نتیجة للتواصل بین الجماعات مختلفة Herskovitsو ھیركوفیتز 

في بث لھ بعنوان  1880سنة  PAWELLالثقافة ، ظھر مصطلح التثاقف أول مرة مع باول 

).27-26(، مرجع سابق، ص العراقیون في ھولنداحمید الھاشمي، -1
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ویشیر فیھ إلى دراسة الظواھر التي تنتج عن الاتصال "مدخل لدراسة لغات الھنود الحمر "

والمستمر للثقافتین ، وما یترتب علیھ من تغیرات للأنماط الثقافیة الأصلیة لإحدى المباشر 

الجماعتین ، أي أنھ ناتج عن الاتصال الحضاري بین مجتمعین مختلفین في الثقافة والعادات 

الاجتماعیة  ، وینتج عن ھذا الاتصال عدة تصنیفات  تصب كلھا في مفھوم التثاقف  وھي 

.مة و الاحتفاظالانصھار و المقاو

:الاتجاه النیوكلاسیكي-2

إطاره التحلیلي لظاھرة الھجرة من صلب المقاربات الكلاسیكیة اعتمد ھذا الاتجاه  في 

فھي كإطار نظري تتجاوز فكرة تعویض إطار "1991یتزعمھا  أوود ستارك ،  الذي الجدیدة

كلاسیكي بآخر وإنما تسعى لإثرائھ ومعالجتھ فستارك تجاوز فكرة الفرد لیركز على العائلة 

والتفاعل العائلي وكذا تفاعل المھاجر مع موطنھ الأصلي ،إضافة إلى سوق العمل والأسواق 

1المھاجر المالیة والأخطار التي تھدد

وأھمیتھا في تحدید الاجتماعیة للمھاجر،فأھم ما یركز علیھ ھذا الاتجاه ھو العائلة و العلاقات 

وھي تعبر عن نسق شبكات الھجرة  ، بالاعتماد على وحدة التحلیل نمط وسیاق الھجرة

العلاقات التي تربط المھاجر بالأشخاص الذین ینتمون لنفس مجتمعھ العرقي، وتعتبر ھذه

وھي تفسر عن طریق إقامة روابط اجتماعیة بین "العلاقات رأسمال الاجتماعي للمھاجر 

المھاجرین وغیر المھاجرین ، وھذه الروابط تقدم فرصا للغیر مھاجر من أفراد أسرة المھاجر 

لكونھا تقلل وأبناء بلده ، بحیث تكون الھجرة غیر ارتجالیة ، بل محسوبة التكالیف والنتائج ، 

2مخاطر والتكالیف مما یساعد على عملیة استمرار الھجرة من ال

فان زیادة حجم الظاھرة جذب اھتمام الباحثین لدراستھا وتحلیلھا إلا أن ھذه الدراسات انقسمت 

في تناولھا لھذه الظاھرة إلى قسمین القسم الأول تناول الظاھرة من منظور كلي 

MACRO جزئيوالقسم الثاني تناولتھا من منظورMICRO وكلا المنظورین حققا فشلا

في فھم ظاھرة الھجرة فالدراسات الكلیة لم تأخذ بعین الاعتبار المؤثرات المتصلة اقصور

بقرارات الأفراد لانتقال من موقع الأخر وتصنیف السلوك الإنساني من خلال الطرح 

.25المرجع نفسھ، ص-1
2 -Monsutu Alessandro ,guerres et Migration reseaux sociaux et strategies economique
Maison des sciences de l homme paris, 2004, p45.
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فإنھا عالجت الظاھرة أما الدراسات الجزئیة ، الاقتصادي سواء الكلاسیكي أو النیو كلاسیكي

.كدراسة استثنائیة وأغفلت واقع التركیبة الاجتماعیة والعلاقات السیاسیة و الاقتصادیة للھجرة

الھجرة واستقرار المھاجر-3

أغلب الدراسات السوسیولوجیة للھجرة  تناولت ھذه العملیة من المنطلق الاقتصادي 

بمنطق یرتبط بنمو النظام الرأسمالي،  وبمنطق الأمني الذي یحاول  تبریر عولمة ھذه الظاھرة 

أي التأثیرات الناجمة عن استقدام المھاجرین الشرعیین أو توطین وتسویة وضعیة المھاجرین 

الغیر شرعیین ، ولذلك ظھرت عدة تفسیرات للھجرة تحاول فھم حركیة وسببیة  الظاھرة ، 

المؤثرات والآثار ،إلا أننا لم نجد لفكرة فبحث رواد ھذا النوع من الدراسات في العوامل و

حسب -الاستقرار أو العودة  لموطن المنشأ وربطھا بالخلفیة الاجتماعیة والثقافیة للمھاجر 

نصیبا علمیا  سوى في كتابات المفكر الجزائري عبد المالك -حدود وإمكانیات ھذه الدراسة 

سیاسیة للمھاجرین الجزائریین إلى فرنسا ، صیاد الذي بحث في الخلفیة الاجتماعیة والثقافیة وال

استقرار المھاجر وتفكیره في العودة یرتبط بعدة عوامل ومؤثرات، فحسب ھذا المفكر إن

وتتأرجح بین ما یسمى الطموح والرغبة في حیاة أفضل ، وبین  الواقع الذي یعیشھ في مجتمع 

ھذه الأوھام منھا ما ھو من "جرأوھام المھا"الھجرة ، وھو ما أطلق علیھ عبد المالك صیاد 

نابع من آمال المھاجر ومنھا ما تواطأت فیھ السیاسات الاجتماعیة للدول المستقبلة والدافعة 

.للمھاجر

:ولقد حصرھا في ھذه العناصر وسماھا بالأوھام 

، فالمھاجر یفكر في البقاء في بلد المھجر لفترة مؤقتة والوھم الأول و ھو التفكیر في العودة

إن طالت، والعودة تكون بعد إكمال وإنھاء العمل، فالمھاجر لیس لدیھ مكان في أرض الھجرة 

.ووجوده الطبیعي في ھذا البلد ھو وضع مؤقت

یرتبط وجود المھاجر ببلد المھجر دائما یكون بدافع الوھم الثاني و ھو الدافع وراء الھجرة 

ا یكون عاطلا عن العمل فالمھاجر یكون في فالعمل ھو الأزمة الشاملة للمھاجر فعندم"العمل 

1"فراغ و الشبھات ضده وتطفوا مشاكلھ إلى السطح  وینظر إلیھ كطفیلي

.وھو یرتبط بالحیاد  اتجاه المھاجرینالوھم الثالث و ھو الحیاد السیاسي 

1 - Abde malek Sayad, L’immigration ou les paradoxes de l’altérité. Bruxelles : Éditions
Universitaires et De Boeck ,1991,p 81.
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یة فھذه الأوھام الثلاث ھي السبب الرئیسي وراء استمراریة عملیة الھجرة ، وھذه الاستمرار

تحمل في طیاتھا فكرة العودة  إلى  بلد المنشأ  و أن فكرة الاستقرار ھي بعیدة كل البعد عن 

الذي ینم "بالتوافق الخفي والتواطؤ"تفكیر المھاجر،  فھذه الأوھام وصفھا عبد المالك صیاد 

.الدولة المستقبلة والدولة المنشأ والمھاجراعیة للشركاء الثلاث للھجرة و ھمعن سوء نیة جم

فیجد المھاجر نفسھ أمام مواجھة للواقع الاجتماعي والسیاسي للمھجر و للخیبة الأمل، وینتج 

:ذلك حسب نفس المفكر إلى العوامل التالیة و ھي

النزاعات بین المھاجرین والمؤسسات الخاصة بالمجتمع المستقبل لھم سواء المؤسسات -

.میة أو الغیر رسمیةالرس

.تغیر العوامل والظروف الاقتصادیة-

"وھنا تكشف الھجرة عن الحقیقة الموضوعیة التي یعایشــھا المھاجر وھي حقیقة الاغتراب

فالمھاجر حتى ولو كان یعیش معظم حیاتھ في وضع مؤقت في بلد الھجرة، فلفظ المھاجر 

نیف بلاده في العالم، فوضع المھاجر لیس كفرد یحمل في طیاتھ العلامة التجاریة الموافقة لتص

1."فقط بل ھو أیضا للبلد الذي ینتمي إلیھ

ویقصد بھ حرمان المھاجر من  "الإقصاء المزدوج"وھذا ما أطلق علیھ ھذا المفكر ب 

.الأحقیة لھ في الحصول على  حقوقھ القانونیة

1 - Ibid,p 266.
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الھجرة و علاقتھا بالتنمیة: ثالثا

:العمالة الوافدة كمطلب تنموي-1

ھناك بعض النظریات التي تؤكد على وجود صلة بین الھجرة الدولیة والتنمیة ، فمن جھة 

تساھم الھجرة الوافدة في تنمیة وتطور الدول المستقبلة لھا ،ومن جھة أخرى فھي تساھم في 

بعد الاقتصادي بالدرجة تعزیز عملیة تنمیة المجتمعات المرسلة لھا، و ھذا التعزیز یظھر في ال

الأولى ، خاصة في إطار الھجرة النظامیة ، فبالنسبة للدول المتقدمة فھي تعوض الفجوة القائمة 

لتعویض العجز "وذلك 65-15لدیھا في الفئات العمریة النشطة اقتصادیا والتي تقع بین سني 

لحیلولة دون انھیار الدیمغرافي الناجم عن انخفاض خصوبة المرأة الأوروبیة ، ومن أجل ا

159نظام التقاعد ، فإن تقدیر المصالح الدیمغرافیة للأمم المتحدة تقدر بأن أوروبا سوف تشغل 

.1"2025ملیون مھاجر في آفاق 

"إدارة أفضل للھجرات من أجل التنمیة المستدامة"في ھذا الإطار نظمت الأمم المتحدة مبدأ 

تحدي الیوم یتمثل في صیاغة "، CMMIعالمیة للھجرة  والذي ھو أحد أھم المبادئ اللجنة ال

سیاسات تعمل على زیادة التأثیرات الایجابیة للھجرة على صعید دول المنشأ ، مع تقلیل آثارھا 

2"السلبیة ، كما یجب أن تنخرط الھجرات في إستراتیجیة التنمیة الوطنیة والإقلیمیة والعالمیة 

وبما أن الدول الغربیة تتمیز بمعدلات زیادة سكانیة منخفضة مقارنة بالدول النامیة والمتخلفة، 

فإنھا مضطرة بالقبول بالأعداد المتزایدة للوافدین علیھا خاصة وفق الإطار التنظیمي والقانوني 

ا وفرنسا فالدول الغربیة الرأسمالیة كألمانی"للھجرة من لأجل التوسع في الأنشطة الإنتاجیة 

وھولندا و بلجیكا ولوكسمبرج قد استفادت أعظم فائدة من جراء زیادة عدد سكانھا إزاء تكوین 

المزید من رأس المال القومي اللازم لعملیات التنمیة ، بل عمدت إلى تشجیع ھجرة العمال من 

في رأس والتوسع الدول الأخرى ، ونجحت بالفعل في زیادة معدلات الاستثمار وزیادة الإنتاج

المال المستخدم وھو ما قاد بدوره إلى مزید من سرعة استخدام الأسالیب الإنتاجیة الحدیثة في 

.الإنتاج "3

بتاریخ www.aldjazira.net، متوفر على موقع الھجرة بین الحاجیات و عوائق الاندماجمحمد نظیف ، -1

.22:30على الساعة .25/12/2014
.98،ص 2005تقریر اللجنة العالمیة للھجرة سویسرا ،-2

.152، مرجع سابق،ص اقتصادیات السكان في ظل التضخم السكانيصلاح الدین نامق ، -3
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ارتبط مفھوم العمالة الوافدة المستوردة بالمنطقة العربیة بظھور وبالنسبة للوطن العربي فلقد 

.دي على المستوى العالميواكتشاف البترول الذي كان لھ الأثر الواضح في التطور الاقتصا

بعد اكتشاف البترول في العراق ثم توالي اكتشافھ 1927تبدأ ھذه العلاقة بصفة خاصة سنة "

في كل من الكویت، السعودیة، قطر، الجزائر، لیبیا، والإمارات وذلك بعد الحرب العالمیة 

1:حلالثانیة، ولقد ارتبط البترول بالاقتصاد الوطني لأي دولة ومر بثلاث مرا

نظام الامتیازات التي سمحت لعدد من الشركات الغربیة الكبرى لكل من :المرحلة الأولى

عام، )70(أمریكا وبریطانیا لاكتشافھ وتصدیره وھي امتیازات طویلة الأمد تصل لـ  سبعین 

ولھذا فقد كانت موارد البترول بمعزل عن القطاعات الاقتصادیة الأخرى للبلدان المنتجة 

.رةوالمصد

بمقتضاھا طبقت المناصفة في 1952بدأت بتطبیق اتفاقیات المشاركة سنة :المرحلة الثانیة

.الأرباح بین الحكومات والشركات البترولیة الدولیة

بدأتھا بإعلان تأمیم شركات البترول وإخضاعھا لمتطلبات المصلحة الوطنیة :المرحلة الثالثة

.وربطھا بسیاسة تنمیة الاقتصاد الوطني  

ولقد برزت علاقة البترول بالاقتصاد والتنمیة الوطنیة من خلال تأثیره على حجم الاستثمارات 

لى استقدام العمالة بقطاعیة العام والخاص، مما دعا إلى ضرورة وضع خطط تنمویة قائمة ع

:الأجنبیة وذلك للعوامل التالیة

ب علیھا ظھور مشكلات العمل خاصة تعامل اقتصادي یتلخص في قیام صناعات كبیرة ترال

.التقنیة والفنیة ألزمت الشروع للتدخل لحلھا بطریقة تناسب النھضة والتطور الاجتماعي

وطنیة أو أجنبیة منتجة للأقطار ظر على طبیعتھا نزیادة أھمیة الطبقة العاملة بغض ال

الصناعیة التي أدت إلى تكتل الصناعة والعمال في مدن ومراكز صناعیة وتوثیق 

.روابط الاتحاد بینھم وتكوین نقابات للعمال تدافع عن مصالحھم

رتقاء تشریع العمال في الدول المتقدمة ومحاولة الدول العربیة الاسترشاد بھ فضلا ا

جموعة الدولیة خاصة منظمة العمل الدولیة مما حفز الحكومات عن اشتراكھا في الم

.1العربیة على السیر في ركب التقدم وإتباع اتفاقیات العمل الدولیة

دراسات في علم اجتماع الھجرة النفطیة والقیم أعضاء ھیئة تدریس لقسم علم الاجتماع، كلیة الآداب،عداد إ-1

.80، ص 2005، دار المعرفة الجامعیة، الاجتماعیة
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تبرز مشاركة العمالة الأجنبیة في مجالات التنمیة خاصة في الدول التي تتمیز مجتمعاتھا 

بالشیخوخة نتیجة ارتفاع معدل العمر لدى أفرادھا بحیث یعتبر عامل جذب للقوى العاملة 

من عوامل جذب لدول الشمال التي تشمل على زیادة الطلب على العمل في "المھاجرة 

جأ أسواق العمل إلى استیراد المھاجرین بسبب عدم قدرة العرض على القطاعات والمھن فتل

تلبیة الطلب بینما تلك البلدان تتزاید فیھا عوامل الھرم والشیخوخة التي تزحف على دول 

الشمال ، وخاصة دول أوروبا الغربیة و الیابان ،ونظرا لارتفاع الخط الشبابي للمداخیل زد 

جد ارتفاع  مطرد في معدل الأعمار ، مما یؤدي إلى انكماش علیھا سیاسات التنمیة الصحیة ن

2"قوة العمل وزیادة أعداد الخارجین من سوق العمل

فالتفوق "ھاما في جلبھا للوطن العربيكما أن المھارة الفنیة للعمالة الأجنبیة لعبت دورا

لأمریكیة والأوروبیة ، الإداري للعمالة الوافدة في الوظائف الإدارة العلیا والوسطى وخاصة ا

في الفنادق والبنوك وفروع الشركات المتعددة الجنسیات في حین أن الھندي والصیني 

والكوري یستطعون شغل المناصب الإشرافیة والفنیة ،ویظھر ذلك في وظائف شركات 

البترول والبیتروكیماویات وتسییل الغاز في حین تسیطر العمالة الوافدة على وظائف الإدارة 

3لعلیا والوسطى ا

تم تصنیف البلدان العربیة في تیارات الھجرة تبعا للمنابع النفط ومدى الاحتیاج للعمل الأجانب

:إلى ثلاث مجموعات رئیسیة

ة للكفاءات والأیدي العاملة وھي مصدرة للنفط ھي السعودیة والكویت دبلاد مستور

.والبحرین والإمارات وقطر ولیبیا

 للأیدي العاملة وتتمیز بارتفاع كثافتھا السكانیة ھي مصر والسودان والجزائر بلاد مصدرة

.والمغرب وسوریا

 مصدرة ومستوردة للعمالة وھي العراق والأردن ولبنان وعُماند بلا.

،مرجع سابق، العمالة الأجنبیة وأثرھا الاجتماعي والسیاسي على منطقة الخلیج العربيعلي عبد الرحمان باعشن، 1

.87-86ص .ص
.28، مرجع سابق، ص الھجرة السریة واللجوء السیاسيعبد القادر رزیق مخادمي، -2
.300ص ،مرجع سابقالعمالة الأجنبیة ،فرید راغب النجار ،-3
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:آثار الھجرة-

للھجرة آثار ونتائج على كل القطاعات الحیویة الخاصة بالمجتمعات المرسلة والمستقبلة على 

سواء ، و لكل من ھذه المجتمعات نصیب من ھذه الآثار بغض النظر عن طبیعة الأثر حد 

:بكونھ سلبي أو إیجابي ونحاول إدراجھا وفق التصنیفات التالیة 

:اقتصادیا3-1

:التحویلات المالیة -أ

إن الدافع الأساسي للمھاجر من اتخاذه للقرار الھجرة ھو تحقیق عوائد مادیة بالدرجة الأولى،

و ھذه العوائد تعود بالفائدة على موطنھ الأصلي أیضا ، من خلال التحویلات النقدیة التي یتم 

نقلھا للدول المرسلة ، بالرغم من أنھا عملیة غیر مقصودة من المھاجر لأجل لإثراء بلده لأن 

الكثیر من الدراسات تؤكد من أن الأموال المتدفقة من وراء عملیة الھجرة غیر مستخدمة في

المجالات الاستثماریة إنتاجیة ، فجل العائدات المالیة الناتجة عن الھجرة تستخدم عامة في 

تحقیق الرفاھیة الاجتماعیة والاقتصادیة للمھاجر أي أنھا ذات طابع استھلاكي أكثر منھ 

استثماري ، و لا یتعدى مجالات الاستثمار المحدود و ذو طابع شخصي ففي دراسة للعائدات 

للمھاجرین في إیطالیا في إطارھا  ھجرة الغیر شرعي تبین أن الاستثمار كان في مجال المالیة 

فجل المھاجرین ینفقون مدخراتھم في مجالات حیاتیة ذات النفع العاجل والربح السھل "العقار 

، وھي في واقع الأمر مجالات استثمار غیر منتجة لم تتعد البعد الاجتماعي وانحصرت 

عائلي ضیق ، بحیث وصل مجال الاستثمار في شراء قطع أراضي إلى منافعھا في إطار

تشیر بعض الدراسات أن جانبا كبیرا من المدخرات العاملین بالخارج تعد عن ، 1"49.99%

.طریق وسطاء السوق الحرة ، مما یسھل استخدامھا في تھریب رؤوس الأموال إلى الخارج 

قتصادي والاجتماعي الذي یمكن تحقیقھ لو یعتبر ھذه تقدر تكالیف ھذا الأثر بمقدار العائد الا

:الأموال مستثمرة في الداخل ویؤثر ذلك على الاقتصاد القومي سلبا في اتجاھین ھما 

، مخبر بحث سیفاكت كلیة الآداب والعلوم الھجرة الغیر الشرعیة إلى إیطالیا المعیش والتمثلسمیر رویص ، -1

.)148-147(، ص2008الانسانیة ، صفاقس، تونس، 
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تشجیع .حصول أصحاب المدخرات على المقابل بالنقد المحلي وتوجیھھ إلى الاستھلاك غالبا 

دولار بصفة خاصة كأداة غالبة للادخار أو الأفراد على اتخاذ العملات الأجنبیة بصفة عامة وال

.مخزن للقیمة

فقد بلغت "وھذا لا یمنع من استفادة المجتمعات المرسلة للعمالة من التحویلات المالیة 

ملیار دولار على الصعید العالمي ، وھو مبلغ 2008:305التحویلات المالیة للھجرة سنة 

ویمثل أحد أكبر مصادر العملة الصعبة للدول الفقیرة ، كما یفوق المساعدة الخارجیة بأكملھا 

2009.1ملیار دولار سنة 290انخفض إلى 

:عدم الاستفادة اقتصاد الدول المرسلة من قوة عمل المھاجر -ب

یترتب على ھجرة العمال فقدان المجتمعات المرسلة لھم لقوة عمل العامل المھاجر باعتبار 

عملیة الإنتاج، فبھجرة ھذه القوى خاصة منھا المؤھلة  یخسر طاقة القوى العاملة أھم عناصر

"منتجة ،إضافة إلى فقدان الدولة للنفقات التعلیمیة والاجتماعیة التي أنفقت  على ھذه القوى 

ففقدان عنصر التناسب بین معدل الإنفاق على التعلیم المھاجرین من ناحیة وبین ناحیة أخرى 

بل أن یؤدي  خلال فترة زمنیة معقولة واجبھ نحو وطنھ ، بعد أن أنفق إذا ما سارع بالھجرة  ق

علیھ بسخاء الأمر الذي أدى إلى حرمان الدولة من خدمات  ھذا المھاجر الذي یعوض ما أنفق 

"علیھ من حسابات الدخل القومي .2

وة والتوسع فیھا یؤدي حتما إلى نقص ق64-20الھجرة تتركز في فئات السن المنتجة من 

العمل ومضاعفة أعباء الإعالة على كاھل القوى البشریة الباقیة ، باعتبارھا مصدر القوى 

3العاملة في الدولة وإلى خفض مستوى المعیشة والكفایة الإنتاجیة 

بالمقابل فھي مصدر ثروة للمجتمعات المستقبلة لھا، بحیث تساھم في تحقیق التنمیة بھا، من 

خلال القیام بالأعباء العملیات الإنتاجیة وھذه العمالة أي الوافدة ھي على وعي بدورھا التنموي 

یھ یوم بلا المھاجرین ، امتنع ف01/03/2010شھدت فرنسا یوم "في المجتمعات المستقبلة لھا 

المھاجرین عن العمل ،لإشعار المواطنین الفرنسیین  بدور المھاجر في الاقتصاد والخدمات 

1
.177، ص 2008،  فعلیات ملتقى قسنطینة العلاقات بین المغتربین ودولھم الأصلیةعمار جفال ، -
.97ص ،مرجع سابق ،الھجرة النفطیةموزة غباش ،-2
.114ص المرجع نفسھ ،-3
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وحثھم على حسن التعامل معھم و مساعدتھم على الاندماج والتكیف ، لأنھم مصدر ثروة 

1.فرنسا ولیسوا مصدرا لافتقارھا

:اجتماعیا3-2

:تغیر قیمة العمل-أ

یتناسب مع زیادة مستوى انتاجیتھ، حیث أنھ في الخارج یعمل إن زیادة دخل المھاجر لا 

ساعات  عمل أقل ، وذلك یعني أن العلاقة بین مستوى المعیشة مرتبط بعقد عمل خارج البلاد 

و لیس بجھد حقیقي في تطویر الإنتاج والإنتاجیة ، وھذا ما أھدر قیمة العمل و أصبح من لا 

ي في أجره بالداخل و یھمل في إنتاجھ ما دامت لم یستطیع الحصول على عمل بالخارج یغال

تعد لھا القیمة النقدیة الحقیقیة، أما من یعملون في مجالات لا تسمح لھم بمثل ھذه المغالات في 

الأجر فقد یلجئون إلى الانحراف واستغلال السلطة المخولة لھم مھما صغرت وقد یفسر ذلك 

2.ظاھرة الفساد الإداري

  : لةانتشار البطا-ب

تزاحم القوى البشریة الوافدة القوى العاملة الوطنیة على سوق العمل، وتحد من فرص حصول 

العمالة الوطنیة على عمل ، وإذا توفر مطلب العمل تكون تعمل بأجور منخفضة، فمثلا في 

یشیع الاعتقاد بأن أجور الأیدي العاملة الكوریة على سبیل المثال أقل من "الخلیج العربي نجد 

أجور الأیدي العاملة العربیة في التخصصات المماثلة ،فأجر العامل الكوري یصل إلى ضعف 

ما یحصل علیھ في كوریا بحیث یصل إلى ألف دولار شھریا ، في حین معدل دخلھ في كوریا 

3"دولار 500

:تأنیث الھجرة-ج

"تنامي ھذه الظاھرة جعلھا تتخذ صبغة الأنوثة  و عولمتھا ، خاصة في إطارھا الغیر شرعي 

فإذا كانت معطیات المھاجرین غیر الرسمیین غیر دقیقة ، فإن المنظمة العالمیة للمھاجرین ...

.106،ص 2010، 14، مجلة شؤون عربیة ،ع متغیرات سیاسات الھجرةمصطفى عبد العزیز ، -1
.115-114المرجع نفسھ ، ص -2
نقلا عن، مجلة المستقبل العربي، إشكالیة العمالة الأجنبیة في الخلیج العربيمحمد الأمین فارس ، -3

sooyong contract migration in the republic of korea tabel 16 p42.
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OIM 1"ألف و ملیونین امرأة وطفل في السنة 700تقدر عدد ضحایا ھذه المتاجرة بما بین

:ثقافیا3-3

:اختلاط الأجناس-أ

لقد ساھمت الھجرة تاریخیا في اكتشاف العالم الجدید و تكوین شعوب جدیدة كما حدث مع 

الشعب الأمریكي تبدو نتائج الھجرة أوسع بكثیر مما نتصور في المجال الحضاري على 

الحیاة فقد تغیر نمط مستوى العالم ، ذلك لأنھا تحمل بین ظھرانیھا انتقال الثقافة والتقنیة ونمط 

الأرض في العالم الجدید بسب الھجرة  وادخل المھاجرون حیوانات لم تكن معروفة بھ مثلما 

فعل الإسبان حینما ادخلوا الأغنام والخیول إلى الأمریكیتین وبالمقابل أخذت عن العالم الجدید 

2التبغ والطماطم والبطاطس 

نھ امتزاج الثقافي أو بما یسمى التثاقف كمحاولة إلى جانب ذلك فاختلاط الأجناس قد ینتج ع

للاندماج الاجتماعي في المجتمع الجدید، كما قد ینتج عنھ صراع بین الثقافات المتمایزة 

فالھجرة قد تفصل المھاجرین عن "والمختلفة مما یؤدي إلى عزلة المھاجر عن المواطنین 

ید ویندمجوا فیھ بعد ذلك بالتدریج أي في بلدھم الأصلي ، وتجعلھم في شبھ عزلة في البلد الجد

حضارتھ وتراثھ القومي ، ولكن من المھم أن صلتھم بوطنھم الأصلي قد قطعت إلى حد ما ، 

ویكونوا في قلب الوطن الجدید 

مجموعة أو ھیئة قوامھا في بادئ الأمر ،اللغة والعادات التي أتوا بھا من بلادھم ، وھكذا حتى 

3"نسجموا في حیاة الوطن الجدید یتداخلوا بالتدریج وی

فالاندماج ھو تطابق سلوكي ومظھري إلى حد ما من النواحي الاجتماعیة والاقتصادیة من 

.طرف الأقلیات  المھاجرة مع تقالید وقیم وممارسات المجتمع أو الثقافة الخاصة للبلد المھجر

:سیاسیا-3-4

ھناك من لا یؤید فكرة  وجود مخاطر سیاسیة للعمال الأجانب ، وذلك بحجة الدافع الاقتصادي 

الذي جاءوا من أجلھ ، أي من أجل الكسب المادي فقط ومن ثم تعود لأوطانھا ، إلا أنھ بالمقابل 

.52، مرجع سابق، ص الھجرة والعنصریة والصحافة الأوروبیةفضیل دلیو وعلي غربي و الھاشمي مقراني ، -1
.115، مرجع سابق، ص دراسات في الجغرافیا البشریةفتحي أبو عیانة ، -2
.308، ص 2001، المكتبة الجامعیة ، أصول علم الاجتماععبد الھادي الجوھري ، -3
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إن عدم التجانس في"یوجد من یقر بالخطر السیاسي لاستقدام ھذه العمالة على المدى البعید 

ھذه الجالیات الآسیویة خاصة ، وأعدادھا الكبیرة وتفككھا وتنافرھا بحد ذاتھ یشكل عنصر عدم 

استقرار لھ آثاره السیاسیة ، حیث ینعكس ذلك على الأوضاع الداخلیة في المنطقة وتنتج عنھ 

مشكلات داخلیة عدیدة ومتنوعة ، فتلك الجالیات یمكن أن توفر بیئة خصبة للأمراض 

ولأعمال التخریب بتحریض من قوى خارجیة فتستغل تلك الأعمال لتداخل قوى الاجتماعیة

1."أجنبیة ، وربما بلغت التدخل العسكري بحجة حمایة الجالیات وحمایة مصالحھا

شجعت السیاسة الاستعماریة الھجرة الأجنبیة خاصة في المنطقة العربیة بحیث شجعت فلقد 

في ھذه المنطقة على استقدام الأجانب وھنا نعني المؤسسات الأجنبیة المؤسسات الأجنبیة

.النفطیة

وعلى سبیل المثال جاء في تقریر للكونغرس الأمریكي حول خطة الغزو الأمریكي لمنابع 

تستطیع القوات العسكریة المطلوبة للاستیلاء وتأمین منطقة العمق "....النفط العربیة 

درج الطائرات التي حفرتھا القنابل ودمرت معدات المیناء لكنھا لا السعودي أن تكافح بنجاح م

تستطیع ترمیم الإنشاءات النفطیة المدمرة أو تشغیل النظام ومن ھنا تظھر الحاجة إلى قوى 

.2..."بشریة مدنیة عالیة الخبرة

ناتجة عن تخوف 1975على ھذا الأساس نجد أن الخطة المذكورة سابقا أعلن عنھا سنة و

أ من استعمال النفط سلاح ضدھا مما جعلھا تخطط لھجرة العمال الآسیویین خاصة .م.وال

.للمنطقة العربیة

جنسیة وقد تبرز 65إن جنسیات الأجانب في المنطقة العربیة ھي حوالي "وتضیف د النفسي 

لك وذ.3في المستقبل مفاھیم مثل حق مصیر ھذه الأقلیات أو التدخل لحمایة الجالیات الأجنبیة

واجبات ح لھ حقوق وصبتفي الوطن الجدید الوافد الأجنبي عند استقراره لمدة طویلة لأن 

.، منھا حق التجنسومطالب اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة

.89، المستقبل العربي، مرجع سابق، ص المخاطر السیاسیة للھجرة الأجنبیةعبد المالك تمیمي ، -1
، مركز الوحدة العربیة الدراسات، بیروت، 2، ط ،العمالة الأجنبیة في أقطار الخلیج العربينادر الفرجاني،-2

عن تقریر الكونغرس الأمریكي، خطة الغزو الأمریكي لمنابع النفط العربیة، ت سلیمان نقلا 298، ص 2001

.1976الفیومي، دار القدس، 
.)300-299(ص.صالمرجع نفسھ ،-3
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.القوانین الدولیة للھجرة-2

من المسلم بھ أنھ للأجانب حق مزاولة العمل على أقالیم دول العالم بما فیھا الدول التي یقیمون

و للوصول للوضع الراھن الذي یتسم بعالمیة الھجرة من أجل العمل أو بما یسمى الھجرة ،بھا

الھجرة و لھجرة الأجانب و یمكن تلخیصھ في لقوانینالدولیة و جب التطرق للتطور التاریخي

:النقاط التالیة 

تع بكامل حقوقھ بالأجنبي كشخصیة قانونیة تخول لھ الصلاحیة بالتماعترافلم یكن ھناك –أ 

اع إذا حل بمجتمع غیر تحیث یعتبر من سقط المب ھ،أنكر على الأجنبي التمتع بكافة حقوقفقد

.لا یعترف لھ بأن یكون صاحب حقو ،المجتمع الذي ینتمي إلیھ

وفق ھذه الظروف لم یكن یزاول الأجنبي العمل في إطار سیاسي و قانوني یضمن لھ أجر 

.و ھو ما لم یكن متوفر ةللعمل مقابل أجر یتطلب شخصیة قانونیمحدد لأن مجرد شغلھ 

من خلال المعاھدات التي كانت تبرم بین الاستضافةفي العصور الوسطى ظھر مفھوم أما -ب

على أن تمنح كل منھما لرعایاھا بعض الحقوق الاستضافة ،حیث یتم بمدینتین أو قطاعین 

ین إما عدو و إما ضیف ، و كلا تظر للأجنبي نظرینكان فلقد .حین تواجدھم على إقلیمھا

فإذا كان عدوا فلیست لھ حقوق بل لیس لشخصھ أو مالھ ،الصفتین لا تجعلھ عضو في المجتمع

.شخصیة مضیفھ حتى یرتحللأكتسبحرمة و إن كان ضیفا 

حین و نتیجة لتطور الفكر الإنساني تسعى كل الدول لضمان الحقوق و الكرامة لمواطنیھا –ج 

وجدت الدول نفسھا مضطرة لأن تعامل الأجانب فلمناطق و أقالیم خارج الحدود ،ارتحالھم

مواطنوھا في الدول الأخرى نفس المعاملة و تركزت ھذه المعاملة ضیحمعاملة لائقة حتى 

:نونیة للأجنبي منھا ابالشخصیة القالاعترافعلى 

و الاجتماعيالحقوق لم تشمل جانب لكن ھذه، الحق في الحیاد ، الأمن ، حریة الدین 

و مع دخول العالم عصر التنظیم الدولي و عصر حقوق الإنسان ،مثل حق التملكالاقتصادي

الأجانب و ةعلى الدول مراعاكان،نعكاساتاو مع تطور التجارة الدولیة و مالھ من  

المقرر دولیا للأجانب و أصبح و"الحد الأدنى من الحقوق"بحقوقھم من خلال مبدأ الاعتراف

على تحدید إطاره لأنھ اتفاقھذا الحد الأدنى لم ھناك إلىالحد الأدنى یمثل قیدا على الدولة 
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معظم دول العالم و یمكن فیھو ھذا الحد الأدنى ھو ما یشترك،صالح الدولم باختلافیختلف 

:تلخیصھ في النقاط التالیة 

أن أي حق یقرر للأجنبي لن تكون لھ قیمة :یة القانونیةبالشخص الاعترافالحق في –1

و التزاماتلھ بوجود الشخصیة القانونیة التي تجعلھ أن تكون لھ حقوق و علیھ الاعترافدون 

1تكفل لھ إجراء جمیع التصرفات للأعمال القانونیة التي تتطلبھا حیاتھ بوجده على إقلیم الدولة 

ھ جمیع الحقوق و الحریات التي تلازم الأجنبي بوصفھ بصد و یق:الشخصیة الإنسانیة–2

:إنسان بغض النظر على جنسیتھ تتمثل ھذه الحقوق في

.سلامة الجسد-

.الأمن الشخصي-

.الحق في الحیاة -

:الحق في الاستفادة من المرافق العمة التي تضمن لھ إشباع حاجیاتھ-

ب العامة ادإطار النظام العام و الآفي  حریة العقیدة،الاتصال،المواصلات،الصحة-

.في الدولة المستقبلة لھ

المحاكم الدولة التي یتواجد فیھا في حال حرمانھ إلىللأجنبي حق اللجوء :حق التقاضي–3

.من حمایة حقوقھ

نون الدولي العام وضع قاعدة یمكن اإن الق:مراعاة العلاقات الدولیة و مقتضیاتھا–4

وجوب أن تسلك الدولة سلوكا معتدلا ، لا "منھ الحد الأدنى من الحقوق إدراجھا ضمن ما یتض

یتمتع ھؤلاء بوضع مناسب و لائق في كل ما مغالاة فیھ و لا تفریط في اتجاه الأجانب بحیث

یتصل بھم من أمور و یمكن أن یتمتعوا بالحقوق و الرخص القانونیة اللازمة في حدود إمكانیة 

2"دون قیود مرھقةاتھا عالدول و ظروف مجتم

، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، -طار قواعد القانون الدوليإدراسة تأصلیة في –عمل الأجانب محمد روبي، -1

.14،ص10،ص9،ص 2003
.17المرجع نفسھ ، ص -2
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دولیا للأجانب یجب أن یتضمن ةومما سبق یمكن القول أن الحد الأدنى من الحقوق المقرر

الدولي لمراعاة مقتضیات العلاقات الدولیة الالتزامإضافة إلى ما قیل قاعدة أخرى محورھا 

دود التمتع بالحقوق و الحریات اللازمة في حإلىمما تفرضھ من ضرورة تمكین الأجانب 

.ظروفھا و إمكانیتھا

من اتفاقیة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق العمال المھاجرین و 70و 25تنص المادتین 

عائلاتھم أن یساوى بین العمال المھاجرین الذین ھم في وضع نظامي و العمال الوطنیین في 

التمتع بعدة حقوق و ھي ظروف العمل و الأجر ، ساعات العمل الإضافیة الراحة الأسبوعیة 

من 56إلى36عة الأجر ، السلامة و الصحة المھنیة كما حددت المادة أیام العطل مدفو

الأخرى التي یجب أن تكفلھا الدول المستقبلة ، حق الاقتصادیةو الاجتماعیةالحقوق المھنیة و 

إعلامھم شروط  وظروف العمل و حق الحصول على تراخیص العمل و الحق في عدم 

.رائھم المواطنین ظا نإخضاعھم لضرائب أكبر من التي یخضع لھ

مبدأ المساواة بین العمال الأجانب الذین 1949أما بالنسبة لمنظمة العمل الدولیة أقرت سنة 

و العمال الذین یتمتعون بجنسیة ھذه الدولة و ھذا ،إقلیم دولة العمل ىیقیمون بطریقة قانونیة عل

ضویة في المنظمة تسري علیھا من ھذه الاتفاقیة فكل دولة  لھا الع606ما نصت علیھ المادة 

:ھذه الاتفاقیة و التي تضمنت ما یلي 

.الأجر و لباس العمل

.ساعات العمل الإضافیة و الإجازات بأجر

.السن الأدنى للتوظیف

.الضمان الاجتماعي

.الضرائب و الرسوم

.عضویة النقابات

.تشغیل المرأة و المراھقین

بشأن التمییز والاستخدام و دخلت قید التنفیذ 1958سنة  111ثم جاءت الاتفاقیة الدولیة رقم 

فھي من الاتفاقیات العامة التي تدعو إلى تكافؤ الفرص و المساواة في المعاملة في "1960
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الاستخدام و المھنة والقضاء على أي تمییز وصادقت على ھذه الاتفاقیة دول مجلس التعاون 

1"2005الخلیجي سنة 

مل الأجنبي تحویل جزء االحق للعتعطأالتي1975سنة  143الاتفاقیة الدولیة رقم بینما نجد 

كما نصت ،1978، ودخلت حیز التنفیذ سنة من دخلھ و مدخراتھ إلى دولة المنشأ أو غیرھا

اتفاقیة الھجرة من أجل العمل مبدأ المساواة بین المھاجرین و المواطنین في تكافأ فرص إ

إضافة إلى الإقرار اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنھا ،جتماعيالتشغیل ، الضمان الا

1949سنة  97تقرر الاتفاقیة الدولیة رقم ،إعطاء الحق للعامل المھاجر ،حق لم شمل الأسرة

أن تتعھد كل دولة وقَعت على ھذه الاتفاقیة بأن تنشأ إدارة خاصة بالمھاجرین یقوم على تحدید 

رة الخاص بكل دولة، وھي تقوم أیضا بالإجراءات المناسبة لتسھیل التشریع الوطني للھج

.ترحیل وتفر واستقبال المھاجرین

2:الخطوات التالیة1975من اتفاقیة 4وتتضمن المادة رقم 

.تنقل الأیدي العاملةوضع وتنفیذ سیاسة الھجرة و

.الإحصائیات الخاصة بتنقل الید العاملةإعداد الدراسات والبیانات و

.تسھیل وإصدار التأشیرات للخروج والدخول

تقدیم الخدمات الاستشاریة للعمال بھدف مسایرتھم على التكیف في البیئة المستقبلة لھم 

.وتزویدھم باللوائح والقوانین المطبقة

أما الاتفاقیة التي تناولت بشكل مفصل حمایة عائلات المھاجرین من خلال بند لم الشمل فكانت 

، و ھي عبارة على اتفاقیة 2003و المصادقة علیھا كانت في جویلیة 1990دیسمبر 18في 

شاملة تغطي حقوق العمال الاجتماعیة و الثقافیة كالتعلیم، الصحة ، السكن، و تنص على ما 

:یلي

تؤكد الاتفاقیة ارتباطھا بمواثیق حقوق الإنسان التي أقرتھا الأمم المتحدة و ھي جزء من ھذه 

.المواثیق 

تؤكد على أن یتمتع العمال المھاجرین بمعاملة لا تقل على معاملة التي تنطبق على رعایا 

الجولة من حیث الأجر وشروط العمل والاستخدام الآخر 

.155، مرجع سابق، صالھجرة  السریة واللجوء السیاسيعبد القادر رزیق المخادمي ، -1
ص .مرجع سابق، صالعمالة الأجنبیة وأثرھا الاجتماعي والسیاسي على منطقة الخلیج العربي،على باعشن،2

102-103.
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.حتى في حال مخالفة المھاجر شروط الإقامة أو الاستخدامضمان حقوق العمال المھاجرین

یما یتعلق بالضمان ف"  من الاتفاقیة27الحق في الضمان والتأمین الاجتماعي وفق المادة 

الاجتماعي، یتمتع العمال المھاجرون وأفراد أسرھم في دولة العمل بنفس المعاملة التي یعامل 

للشروط التي ینص علیھا التشریع المنطبق في تلك الدولة بھا رعایا الدولة بقدر استیفائھم 

وتستطیع السلطات المختصة في دولة .والمعاھدات الثنائیة والمتعددة الأطراف المنطبقة فیھا

المنشأ ودولة العمل القیام، في أي وقت، بوضع الترتیبات اللازمة لتحدید وسائل تطبیق ھذه 

1"..القاعدة

یحق للعمال بحیثمن الاتفاقیة الحق المشاركة السیاسیة للمھاجرین 41تنص المادة رقم 

المھاجرین وأفراد أسرھم، أن یشاركوا في الشؤون العامة في دولة منشئھم، وأن یدلوا 

و بوجوب قیام .بأصواتھم وأن یُنتخبوا في الانتخابات التي تُجرى في تلك الدولة، وفقا لتشریعھا

.بتیسیر ممارسة ھذه الحقوق ةلمعنیالدول ا

بحیث یتعین على الدول المستقبلة وضع الأطرافالحق في الإقامة ولم شمل الأسرة  

باتخاذ ما تراه مناسبا ویدخل في نطاق اختصاصھا من تدابیر رامیة إلى تیسیر لم "إجراءات 

شمل العمال المھاجرین بأزواجھم أو بالأشخاص الذین تربطھم بھم علاقة تنشأ عنھا، وفقا 

2".للقانون المنطبق، آثار مكافئة للزواج، وكذلك بأولادھم المعالین القصّر غیر المتزوجین

ھاجرین الحق في تحویل دخولھم ومدخراتھم، وخصوصا الأموال اللازمة لإعالة للعمال الم

وتتم ھذه التحویلات وفقا .لى أیة دولة أخرىإأسرھم، من دولة العمل إلى دولة منشئھم أو 

.للإجراءات التي یحددھا التشریع المنطبق للدولة المعنیة ووفقا للاتفاقات الدولیة المنطبقة

على حق أطفال المھاجرین في التعلیم وفي انضمامھم 30التعلیم تنص المادة بالنسبة للحق في 

على تسھیل عملیة الوصول 45للنظام التعلیمي للدول الحاضنة لھم  و أیضا تنص المادة رقم 

:للھیئات التعلیمیة والتدریبیة من خلال توفیر ما یلي

راعاة متطلبات القبول وغیرھا من إمكانیة الوصول إلى المؤسسات والخدمات التعلیمیة، مع م-

.المؤسسات والخدمات المعنیةأنظمة

التدریب المھنیین، شریطة الوفاء خدمات التوجیھ وإمكانیة الوصول إلى مؤسسات و-

.بمتطلبات الاشتراك فیھا

.18/12/1990الإنسان الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق -1
.المرجع نفسھ-2
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الصحیة، شریطة الوفاء بمتطلبات الاشتراك إمكانیة الحصول على الخدمات الاجتماعیة و-

.ھذه الخدماتفي برامج 

.إمكانیة الوصول إلى الحیاة الثقافیة والمشاركة فیھا-
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  :خلاصة

بالرغم من تعدد القوانین استقبال الأجانب دولیا إلا أنھا تشترك في خاصیة واحدة  وھي 

تنمیة استقدامھا من أجل خدمة مصالح الدول المستقبلة لھا، و الاستفادة منھا كقوة عمل في 

اقتصادیات ھذه الدول ، و ھذا التعدد ھو خاصیة أخرى تتمیز بھا المحاولات التفسیریة لھذه 

الظاھرة ، سواء اعتبارھا ظاھرة جماعیة أو ظاھرة فردیة ، أو اعتبارھا ظاھرة تخضع 

.لعوامل جاذبة أو طاردة للمجتمعات التي أرسلتھا أو تلك التي استقبلتھا 

ببلد المھجر أو مغادرتھ تتحكم فیھا عدة عوامل، بدءا بشخصیة الفرد وتبقى فكرة الاستقرار

المھاجر ووصولا بظروف بلد المھجر وبلد المنشأ،  اختلاف و تعدد ھذه العوامل طرحت لنا 

ریة شاملة  لعلم مجالا خصبا لأدبیات سوسیولوجیا الھجرة ، التي لم تنل بعد شرف تأسیس نظ

.اجتماع الھجرة 



التمھید 

.مراحل تطور سوق العمل الجزائري:أولا

.في الجزائرتشریع عمل الأجانب :ثانیا

الخلاصة 

:الـــفصــل الرابـــع 
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:تمھید 

نتعرض في ھذا الفصل إلى تطور سوق العمل الجزائري من خلال التركیز على تطور الید 

على الظروف العاملة الجزائریة من عھد الاستقلال إلى یومنا ھذا ، وذلك من أجل التعرف 

الاقتصادیة والاجتماعیة التي مرت بھا العمالة الجزائریة خاصة في القطاع الرسمي ، وما نتج 

عنھا من تداعیات أدت إلى فتح باب الاستثمار الأجنبي كبدیل اقتصادي  یساھم في تحقیق 

الید العاملة التنمیة ، بالإضافة إلى إبراز الدور الذي یلعبھ الإطار التشریعي للاستثمار في جلب 

.الأجنبیة، و أیضا الإطار التنظیمي لھا من حیث شروط الإقامة والجنسیة وقوانین العمل

و من خلال ھذه الأطروحات نجد أن العمالة الصینیة تتصدر قائمة العمال الأجانب المتواجدین 

في الجزائر والذین اقتحموھا من بوابة قطاع البناء والأشغال العمومیة ، وھذا یعود إلى الإطار 

.التشریعي للتشغیل الأجانب وفرص الاستثمار التي تتمتع بھا الجزائر



104

مراحل تطور سوق العمل  في الجزائر:أولا

الجزائر كغیرھا من الدول تواجھ تحدي ظاھرة البطالة ، خاصة بعد الاستقلال، فلجأت إلى 

بحیث تقوم سیاسة "اعتماد سیاسة تشغیل ترتكز على استیعاب نمو قوة العمل كما وكیفا ، 

وضع الخطط من جھة أولى ، ثم التشغیل على الإعلان على المقاصد وعلى رسم الأھداف و

على تنفیذ ھذه السیاسة و على تسخیر الوسائل المالیة والتربویة والاجتماعیة المسیرة لھذا 

التنفیذ ، و قد لا تتحرج بعض الدول من الإعلان عن أولیة التشغیل بین مقاصد التنمیة وھي 

نمیة لا تتناسب مع ذلك تعلم أن الوسائل المتاحة في الحاضر وفي الأفق المنظور لخطة الت

1"الھدف ولا تكفي لتحقیقھ بالكلیة أو بالتقسیط 

وھذا ما حدث مع الجزائر ،بالرغم من أنھا خرجت من الاستعمار باقتصاد ھش و بقوة عمل 

ذات طابع زراعي و تتصف بالأمیة ، إلا أنھا تبنت النموذج الاقتصادي الاشتراكي الذي یقوم 

على الصناعات الثقیلة وعلى تحقیق التشغیل الكامل للقوى العاملة مستلھمة تفكیرھا 

إذ تشیر الفكرة الأساسیة لھذا "G.deberniعمال الاقتصادي الفرنسي الأیدیولوجي من أ

النموذج إلى أن أي محاولة جیدة للتخلص من وضعیة التخلف والاستعمار لابد من أن تعتمد 

إستراتیجیة اقتصادیة واجتماعیة شاملة ، وتوفیر ھذه الأخیرة الشروط الضروریة للتحقیق، 

في قدرة المجتمع على اعتماد برنامج تصنیعي بمخطط ویكمن الشرط الأساسي لبلوغ ذلك

طویل المدى یتضمن إحداث تحولات اجتماعیة واقتصادیة جوھریة وشكل ما یسمى الصناعات 

2"المصنعة 

بالتالي فالإستراتیجیة الاقتصادیة والاجتماعیة الشاملة تدور حول خلق فرص العمل واستیعاب 

.اسة المخططات التنمویةالقوى العاملة من خلال اعتماد سی

ھذا الاستیعاب مر بعدة مراحل للتحقیق التوازن التدریجي في سوق العمل و تتمثل ھذه 

:المراحل في

.188، مرجع سابق ، ص مجتمع العملمصطفى فیلالي ، -1
.106، ص 1999دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،،التصنیع وتشكل الطبقة العاملةعیاشي عنصر ، -2
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:مرحلة المخططات التنمویة -1

في التخفیف من حدة  1967تجلت سیاسة المخططات التنمویة التي اعتمدتھا الجزائر منذ 

وعلیھ ظھر ھدفا أساسیاوجعلتھمواطن من حقھ في العمل ،تمكین كل من خلال ، البطالة

:لسببین أساسیین الاستقلالبالقوى العاملة عشیة الاھتمام

.البطالةواستفحالالاستخدامضعف 

.للقوى العاملة التأھیلالضعف الكبیر لمستوى 

انطلقتة ، التي ولذلك فقد شكل توسیع فرص التشغیل ھدفا أساسیا لإستراتیجیة التنمیة الوطنی

:وتركزت بصفة أساسیة في المخططات التنمویة )1969-1967(مع البرنامج الثلاثي 

،  خلال فترة الاھتمامالرباعي الأول والثاني ، ثم المخطط الخماسي ، وتم التعبیر عن ھذا 

ل عمالعمل على أن تكون فرص الب) 1980-1967(الإستراتیجیة التنمویة طویلة المدى 

.و ذات تأھیل عالي  منتجة دثةستحالم

:الإستراتیجیة على ھدفین أساسینو قد قامت ھذه 

توفیر فرص العمل لكل السكان القادرین على العمل والسعي لأن تكون فرص العمل الجدیدة 

.منتجة بقدر الإمكان 

ة الوطني من الخبرات والكفاءات اللازمة للقیام بعملیالاقتصادالعمل على تغطیة حاجات 

، ومن ھنا تظھر ضرورة التكوین المھني لضمان التغطیة والاجتماعیةالاقتصادیةالتنمیة 

1.النوعیة 

فتح  من خلالیة، صناعبناء قاعدة ل جادةمحاولةكأول )1969-1967(البرنامج الثلاثي  جاء

.مل جدیدة ساھمت إلى حد كبیر في التخفیض من حدة البطالةعالمجال أمام خلق فرص 

:من خلال الجدول التالينوضح مستویات البطالة

، أطروحة دوكتوراه غير منشورة ، معهد علم اجتماع ،  سياسة التشغيل والتكوين المهنيسلاطنية بلقاسم ، -1

.1995، ص1995تخصص علم اجتماع التنمية ، جامعة منتوري قسنطينة ، 
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19661یوضح الاستخدام والبطالة بالجزائر سنة:)05(جدول رقم 

القطاعات

السكان 

المجموعقطاعات أخرىزراعة

6300552011820عدد السكان

130011802480عدد القادرین على العمل

8708501720سكان مستخدمون

430330760عاطلون عن العمل

%30.6%28%33نسبة البطالة

1966إحصاء سنة :المصدر

نجد من خلال الجدول أن نسبة البطالة مرتفعة بغض النظر على طبیعة القطاعات الاقتصادیة 

التي تعاني ھذه الظاھرة، بالإضافة إلى عدم وجود برامج اقتصادیة مستعجلة للتخفیف من 

الذي ركز على 1962الفترة ، سوى بعض  البرامج مثل برنامج طرابلس حدتھا قبل ھذه 

الذي أكد  على أن  1964إقامة الصناعات الأساسیة لسد الحاجات الزراعیة ومیثاق الجزائر 

خلق مناصب عمل جدیدة   یتحقق من خلال إتباع تنمیة صناعیة في حدود الإمكانیات المتاحة، 

:ول التالي فرص العمل المحققة خلال البرنامج الثلاثي الأول و كنتیجة أولیة یظھر لنا الجد

.39، ص 1982، الجامعیةالمطبوعاتدیوان،التجربة الجزائریة في التنمیة والتخطیطأشنھو،بنعبد اللطیف-1
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:یوضح تطور العمال في المجال الصناعي في الثلاثي الأول ):06(الجدول رقم 

سبة المئویة نالعدد المناصب المحدثة القطاعات 

الصناعة 

البناء والأشغال العمومیة

التجارة والخدمات

النقل

الإدارة 

48100

10730

17240

13610

18000

44.6%

10%

16%

12.6%

16.8%

%107750100المجموع 

.41، ص1983التقریر الید العاملة لسنة :المصدر 

، بحیث حقق أكبر نسبة فرص عمل لقطاع الصناعيھذا المخطط الاھتمام الأكبر لأعطي

وھذا تبعا ،فلاحيلقطاع اللإدراج ولم یكن ھناك، %16.8قطاع الإدارةھ، ویلی44.6%

المخطط الرباعي للأیدیولوجیة المتبعة آنذاك والتي تعتمد على الصناعات الثقیلة ، ثم تبعھ

و كان الاتجاه العام  یسیر نحو رفع المستوى الثقافي ).1973-1970(الأول خلال الفترة 

:ھدفین أساسینتحقیق قد تم التعبیر عنھا من خلالللمجتمع و

للتربیة الاجتماعیةتلبیة الحاجات -

للعامل المؤھل الاقتصادتلبیة حاجات -

منصب عمل جدید خارج الفلاحة أي 265000المخطط إنشاء استھدفلھذین الھدفین استناد

.جدید في السنةاستخدام68000بمعدل 
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یوضح فرص العمل المستھدف خلال المخطط الرباعي الأول :)07(ل رقم وجد

.156الأول ص التقریر العام للمخطط الرباعي :المصدر

توفیر استھدفایتضح من ھذه الأرقام أن قطاع الصناعة كترجمة للسیاسة التصنیعیة الثقیلة، 

الإدارة واحتلتمنصبا، 72050بینما قطاع الأشغال العمومیة استحدث منصب شغل95000

.منصب شغل47000المركز الثالث بــ 

المرحلة الثانیة لعملیة التخطیط في فھو )1977-1974(لمخطط الرباعي الثاني أما بالنسبة

خلال الفترة التي یغطیھا  ةوظیفة غیر زراعی450000المخطط إحداث استھدفإذ ،الجزائر

والبناء والأشغال %19بحیث تساھم الصناعة بـ %3.8نمو سنوي بمعدلالمخطط، وھذا 

.%23نسبةوتساھم الإدارة ب، %28، والخدمات والتجارة والنقل بـ%30العامة بـ

فرص العمل المستھدفةالقطاعات

المحروقات 

الصناعة 

البناء والأشغال العامة 

التجارة 

النقل 

الخدمات 

الادارة

2950

72050

95000

10000

18000

20000

47000

265000المجموع  
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)1977-1974(یوضح فرص العمل المستھدفة خلال المخطط الرباعي الثاني :)08(رقمجدول

عدد المناصب المستھدفةالقطاعات

الصناعة

البناء والأشغال العامة

التجارة

النقل

الخدمات

الإدارة

85000

138000

50000

19000

60000

106000

458000المجموع

.56التقریر العام للمخطط الرباعي الثاني ص :المصدر

من خلال ھذه الأرقام المستھدفة نلاحظ أن المخطط یقوم أساسا على إعطاء الأھمیة للقطاعات 

ص توسیع فرالمنتجة في خلق مناصب العمل الجدیدة، وعلیھ فإن سیاسة التشغیل قامت على 

.%8بـ ناصب العمل یقدر ممعدل نمو سنوي لیحققالتشغیل، بحیث 

فلقد كان لإستراتیجیة المخططات التنمویة طویلة المدى ھدف الوصول لتحقیق التشغیل الكامل 

للطاقات البشریة كما و كیفا، وما ساعد الجزائر في تحقیق الاستمراریة نحو تحقیق ھذه 

الإستراتیجیة ھو قدرتھا على تحقیق التحكم القانوني لمواردھا بعدما نجحت في تأمیم ثرواتھا

إلا أن ھذا التحكم تطلب منھا نفقات "على التوالي، 1967و 1963الطبیعیة والمالیة سنتي 

یار من الدینار ـــمل 15ثلا ــــــیع المیادین فمــــــمار في جمـــــــــل الاستثـــــــــیرة من أجــــكب

1.")1973-1970(من 

.24، مرجع سابق ، ص اقتصاد الجزائر المستقلةأحمد ھني ، -1
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ي حققتھا السیاسة المنتھجة للتشغیل   الإحصائیات التالیة توضح مدى الموائمة الت

1)1989-1973(تطور طلبات وعروض العمل )09(رقم جدول 

العروضطلبات السنة

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

260000

140000

150000

120000

145000

104000

120000

105000

130000

130000

167000

183000

182000

165000

80000

60000

54000

87000

92000

97000

82000

76000

98000

113000

157000

150000

138000

109000

الدیوان الوطني للید العاملة :المصدر

1
.57المرجع نفسھ، ص-
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من خلال الجدول نجد أن حجم الطلبات یفوق العروض المتوفرة للعمل وھذا بالرغم من اعتماد 

وظیفة 1177500ملیار دج كما تم خلق 42.2سیاسة التشغیل الكامل وتوفیر حجم استثماري 

.جدیدة 

إن الھدف الذي كان منتظرا من سیاسة التشغیل ھو تمكین الجزائر من القضاء على البطالة في

، غیر أن الأرقام المنشورة عن تطور نسب التشغیل تظھر أن ھذه 1980نھایة سنة 

"الإستراتیجیة لم تحقق بصورة كاملة %16كان لا یزال یوجد حوالي 1980في أواخر عام :

من انتقلحیث الارتفاعنحو اتجھمن القوى العاملة المتاحة بدون عمل، كما أن معدل التشغیل 

، وھذا بمعدل 1984في منتصف عام %84إلى حوالي 1967ف عام في منتص%77حوالي 

إلا أنھ بالرغم من المعدل المرتفع لنمو التشغیل، فإن العرض الكبیر %4.6نمو سنوي قدره 

للقوى العاملة أحدث عجزا معتبرا في ھذا المیدان ففي الوقت الذي ینمو إجمالي السكان 

الأمر الذي یؤكد %4.6ل التشغیل قد قدر حوالي كان معد%4النشطین بمعدل نمو سنوي قدره 

1".وجود تباعد بین نمو السكان النشیطین وعملیة خلق فرص العمل الجدیدة 

لم یتجاوز في كل بحیثتطورا نسبیا ثابتا، 1989و1984التشغیل فیما بین قطاعلقد عرف

أیضا فإن النسبة متقاربة جدا ففي الاقتصادیةوفي كل القطاعات %7سنوات ھذه المرحلة 

منصب شغل أي بنسبة مئویة تقدر بـ 150000الصناعة عرفت الزیادة خلال القترة المعینة 

منصب شغل 245000عرف قطاع البناء والأشغال العمومیة زیادة قدرت بـ و.5.3%

ت تطورت كما أن الزیادة في قطاع التجارة والنقل والخدما،%60.5وبنسبة مئویة قدرت 

كما أن قطاع الإدارة ،%6.3وبنسبة مئویة وصلت إلى 278000بعدد مناصب شغل قدرت بـ 

قد كان مجموع ، و%5.0منصبا بنسبة  233000عرف ھو الآخر ھذه الزیادة التي بلغت 

1989منصبا ووصل سنة 2796000، 1984المناصب في كل ھذه القطاعات المذكورة سنة 

.منصبا 3702000إلى )31/12/1989:في ھذه نھایتھا(

بنقص في التأھیل للید 1989-1984تمیز وضع التشغیل خلال فترة المخطط الخماسي الثاني 

أي أن التراكم الحادث في أعداد الأیدي العاملة بعد إنجاز المخططات التنمویة السابقة العاملة

الشغل كما أن إعادة ھیكلة لم یراع تأھیل العمال بقدر ما تم التركیز على توفیر مناصب

.197،مرجع سابق ، ص ، سیاسة التشغیل والتكوین المھنيسلاطنیة بلقاسم -1
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المجالي للتشغیل المؤھل لم یف المؤسسات أثر على ھذا الجانب إذ أن التوزیع القطاعي و

"المؤسسات المھیكلة باحتیاجات وفي ھذه الظروف فإن وتیرة إحداث مناصب العمل وكذا :

خصیص متمرنین توسیع الإنتاج سیتوقفان أثناء المخطط على التقدم المحقق في نطاق توزیع وت

.الاقتصادیة و الاجتماعیةللمستخدمین المؤھلین بین القطاعات 

ركز المخطط الخماسي على ملائمة التكوین المستمرة في مناصب العمل المتولدة عن التنمیة 

دون التركیز على خلق مناصب عمل جدیدة، بتوفیر مناصب مؤھلة و الاجتماعیةالاقتصادیة

"جاھزة المقررة تؤدي إلى الاستثماراتإن تقدیرات تطور التشغیل، منسجمة مع برنامج :

منصب عمل بحیث یرتفع 946000الزیادة في التشغیل خلال الفترة المقصودة بالذكر تخص 

".1989مة سنة ملیون نس4.7العدد الإجمالي للعاملین إلى 

:و إعادة الھیكلةالإصلاح الاقتصاديمرحلة -2

استند الإطار التشریعي والمرجعي لسوق العمل في ظل الإصلاحات الاقتصادیة على 

:المرجعیات التشریعیة التالیة

نتعلق بعلاقات العمل الفردیة الذي 1982فیفري 27المؤرخ في 82-06القانون  رقم -

.78- ـ12ھا لقانون مجاء لض

الإدارات متضمن القانون الأساسي لعمالة1985مارس 23المؤرخ 85-59المرسوم -

وقد (لتنظیم علاقات العمل الوظیف العمومي، 78- ـ05العمومیة وجاء تطبیقا لقانون 

الذي یتضمن 15-07-2006مؤرخ في 06-.03تم تعویض ھذا المرسوم بالأمر رقم 

.)ةالقانون الأساسي للوظیفة العمومی

متعلق بالوقایة من نزاعات العمل الجماعیة 02ـ02ـ1990مؤرخ في 02-90القانون -

.وتولیھا وممارسة حق الإضراب

.متعلق بمفتشیة العمل06ـ02ـ1990مؤرخ في 03-90قانون -

.متعلق نزاعات العمل الفردیة06ـ02ـ1990مؤرخ في 04-90قانون -

.متعلق بعلاقات العمل21ـ04ـ1990مؤرخ في 11-90قانون -
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أولى خطوات الإصلاح ھو 1980دیسمبر 12و المؤرخ ب )11ـ 80(قانون رقم إلا أن 

تحقیق أقصى استغلال للموارد المادیة و البشریة من خلال التنازل إلىالاقتصادي الذي یھدف 

اع الخاص و القطاع الأجنبيالتدریجي للمؤسسات الوطنیة و طرحھا كفرص للاستثمار للقط

فائض التشغیل ناتج عن سوء التسییر في لتسریحلمؤسسات الوطنیة نفسھا مضطرة ووجدت ا

الإطار ، فبالرغم من أن قطاع التوظیف بشقھ التنظیمي فنتج عن ذلك ارتفاع في البطالة 

ل الجزائري على فكرة ضمان واستقرار الوظائف للعامیقومل الجزائرمالفلسفي لقانون الع

التوجھ مما یعكس والمالي للمؤسسات العمومیة والخاصة الاقتصاديبغض النظر على الوضع 

.....ائف وتوفیر العمل للقوى العاملة الجزائریة  ظللوالاقتصاديالاجتماعي قبل  لا یعكس "

قانونیة كل عقد عمل یكون فیھ العامل في وضعیة غیر مواتیة في كل الأحوال یفسر لجوء 

أمرا یخضع لشروط صارمة اقتصادیةلمؤسسات لتعدیلات على مستوى العمالة نتیجة لأسباب ا

في الوقت الذي یخضع فیھ إنھاء علاقة العمل لأسباب معینة إنما فیھا التأدیبیة ،أیضا إلى قواعد 

1".حد صارمة ستمیز بالصلابة المفرطة 

تم تسریح عدد معتبر من العمال وإلا الظروف الاقتصادیة  كانت أكبر من كلمة القانون ،

63000فتتم تخفیض نسبة البطالة المقنعة من "الذین اعتبروا بطالة مقنعة أو فئة غیر منتجة 

عامل 4000إلي  1985سنة ) %2,7(عامل 21000إلى1980سنة )  %9,5(عامل 

حد الإجراءات أاذ، فقد كان على القیادات السیاسیة والاقتصادیة  اتخ19872سنة 0,4%

:التالیة 

مراجعة سیاسة الشغل الكامل و التي اعتمدت على تحقیق التوازن الكلي بین قوى العرض و -أ

.الطلب على العمل

عدم إدخال قوى عاملة جدیدة في المؤسسات الوطنیة حتى یتم التخلص من فائض الید -ب

.لجدد على قطاع التشغیلالعاملة في القطاعات الاقتصادیة دون مراعاة الوافدین ا

سببا في  تعاجزة أمام الخلل في القطاعات الاقتصادیة و كانالسیاسات التشغیلیةبقیتو

فقد وصل عدد الذي یعیش تحت مستوى الفقر في الجزائر "تدھور القدرة الشرائیة للمواطن، 

، خصائصھ الأساسیة وأثره على التشغیل في الجزائرالإطار المؤسسي لسوق العمل وسیاسةلطرش طاھر ، -1
، جامعة الاستدامةالحكومیة للقضاء على البطالة وتحیقي التنمیة إستراتجیةدینامیكیة الشغل الملتقى الدولي حول 

.08، ص2011، نوفمبر 16ـ15المسیلة، 

264، ص 1999، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 1،جسیاسة تخطیط التنمیةحسن بھلول ، -2
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حسب تقدیرات المجلي الوطني للدراسات الاقتصادیة و1988السداسي من أولفي 

من السكان الجزائر و نسبة معتبرة من %22ملیون شخص ما یعادل 6الاجتماعیة حوالي 

.1"1986سنة   %9مقابل ما تقدر بــ 1998سنة  %28,26إلىالبطالة وصلت 

فاعتماد ھیكلة القطاعات الاقتصادیة كان لھا آثار على الحیاة الاجتماعیة للمواطن الجزائري 

بحیث ارتفعت  البطالة  سواء  الوافدة على السوق العمل لأول مرة أو العمال الذین تم 

إن عملیة "تسریحھم فلقد أوضح وزیر المساحة و ترقیة الاستثمار السید عبد الحمید طمار 

مؤسسة عمومیة خلال 333التي انطلقت بھا الحكومة قد أفضت إلى خوصصة الخوصصة

مالیة في مختلف المجالات و ھي  أزمةھي مؤسسات كانت تعاني من %70، فــ 2005سنة  

منصب عمل و خسارة ما 9000ملیار دینار و الحفاظ على 91العملیات التي سمحت بجمع  

2"ألف منصب عمل 23یقارب  

:نھكما أ

%50الجزائري خلال سنوات الإصلاحات إلى حوالي الاقتصادتراجع معروض العمل في 

من ما تم توفیره في مناصب الشغل، یلیھ القطاع %78حیث نجد أن القطاع العام یمثل 

.%4.2ثم القطاع الأجنبي %17.8الخاص بنسبة 

سبة الوظائف المؤقتة حدوث تحول في ھیكل وطبیعة مناصب العمل المفروضة حیث بلغت ن

3.سنویا74.5%

في تلك الفترة  FMIالرغم من ھذه الخسارة في القطاع الاقتصادي ابدي المدیر العام للبنك بف

برامج الاستثمار التي اعتمدتھا الجزائر كونھا لم تساھم بشكل فعال في "رودریغو راتو  

ادي السنوي الذي سجلتھ الجزائر معدل النمو الاقتصأنالتغلب على نسب البطالة ، فھوى یرى 

2004عام %55إلى 2003عام %7مزال متوسطا حیث تدحرج من مستوى قریب من 

دار الكتاب ،1998ـ  1962السلطة الحاكمة و الخیارات التنمویة بالمجتمع الجزائري  نور الدین زمام،-1

).216ـ  215(، ص 2002العربي ، 

الجزائر  4704، جریدة الخبر ، یومیة مستقلة، عدد ألف منصب عمل23القطاع العمومي فقد "سفیان بوعیاد -2

.2006ماي 20
مشكلة البطالة وقیاس اثر الإصلاحات الاقتصادیة المنتھجة من طرف الجزائر على "بن بوزیان محمد و آخرون -3

المتلقي الوطني الثاني حول واقع الشغل في الجزائر و آلیات تحسینھ جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، جوان "الشغل

.)119-118(ص2008
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جراء تراجع الاستثمارات العمومیة و ھو ما یدل على أن الھیكلة الاقتصادیة في الجزائر 

م مواجھة بحاجة إلى إعادة نظر بما یسمح بالانتقال إلى تحقیق معدلات أكثر ارتفاع حتى یت

1".البطالة بكفاءة

بالرغم من التطور في مستویات الاستثمار إلا أن البطالة في تزاید مستمر نتیجة تسریح و

ـ  2001فارتفع عدد العاملین خلال سنة "أعداد كبیرة من العمال في مؤسسات القطاع العام 

افي سنویا عاطل ویقدر معدل الطلب الشغل الإض2.3ملیون شخص إلى 1.5من 1992

داخل جدید إلى سوق العمل بالجزائر ولكي تلبي كافة الطلبات یتطلب 200000و 250000

2.منصب شغل جدید سنویا750000، 700000إنشاء 

ولقد تمت تجدید معالم الإصلاح الاقتصادي الھیكلي ضمن ندوة بحث بالجزائر من اجل البناء 

فسة و قد نشط ھذه الندوة الخبیرة الاقتصادي نظام اقتصادي قوي لا یھتز تحت تأثیر المنا

الطیب حفصي بمشاركة أخصائیین اقتصادیین جزائریین وفرنسیین، كانت تحت عنوان 

الإصلاحات الاقتصادیة رھانات و ضغوطات ، ولقد تم من خلالھا تحدید التحدیات الاقتصادیة 

:التي یواجھھا الاقتصاد الجزائري 

صادي یكون من خلال تجدید الخیارات الدقیقة و الأھداف التحدي الأول لأي نجاح اقت-

.المحددة

تھیئة محیط المؤسسات و جعلھا أكثر انتحار تأھیلا و تركیزا على المؤسسات الصغیرة -

.و المتوسطة لمساعدتھا على خلق الثروة و فرض العمل 

تأھیل المؤسسات و تحسین خدماتھا و إصلاح ھیئات العمل وفق قاعدة تقسم الأدوار -

بعیدة عن تداخل الصلاحیات و مركزیة القرار و ھي أكبر تحدي للمؤسسات 

3.الجزائریة

.2005مارس5، الفجر تاریخ صندوق النقد الدولي یدعو الجزائر لتعمیق إصلاحاتھا الھیكلةعبد القادر م ، -1
، بحیث ضمن متطلبات الماجستیر ، جامعة الجزائر، التشغیل و البطالة في الجزائرتوات عثمان، تباني كمال، -2

2006.

28، 13695لة ، عدد مستقجریدة الشعب ، یومیة ،الإصلاحات لاقتصادیة و رھانات و تحدیاتفیدس بن بلة ، -3

.2005جوان 
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و ازداد أعداد الداخلین لسوق العمل لأول مرة كل عام لتزید من تفاقم البطالة والجدول التالي 

.2008العاملة لسنة یوضح تطور الید 

2008ة ـنس النشطة بالجزائرـة الفئ)10(رقم دولجـ

.104،ص 2009تقریر الید العاملة ، :المصدر

بنسبة  [29-25[في الفئة العمریة ترتكزنجد من خلال الجدول أن القوى العاملة الأعلى نسبة 

مما یدل على أن المجتمع الجزائري ھو ذو طابع شبابي ، والجزائر ترفع في كل مرة 18.8%

حسب دراسة قامت الوكالة الوطنیة للتنمیة من الرقم الاستثماري من أجل خلق فرص للعمل 

أكثر دینامیكیة وأفضل من ناحیة خلق المشاریع العمل یعتبرالقطاع الخاص ف" والاستثمار

استثماريمشروع 25015تحقق قي الجزائر حوالي 2010–2000ي والأجور فما بین سنت

بالاستثمارأجنبي، وتقدر قیمة الإجمالیة المعلنة والخاصة استثماريمشروع 360من بینھا 

ملیار دولار وسمحت ھذه 26.5ملیار دینار جزائري أي ما یقارب 1949حوالي 

وجدید ، فالقطاع الخاص یفسر منصب عمل مباشر471226بخلق ما قیمتھ الاستثمارات

النسب المئویةفئات السن

[19ـ   15[

[24ـ  20[

[29ـ  25[

[34ـ  30[

[39ـ  35[

[44ـ  40[

[49ـ  45[

[54ـ  50[

[59ـ  55[

ـ فما أكثر60[

5.4%

16.1%

18.8%

14.4%

12.81%

10.8%

09.1%

6.6%

4.2%

2.5%



117

من العمل بینما لم یخلق القطاع العام في ھذه %89من مشاریع المحققة وإن %99مصدر 

.%11عمل أي 2.4561الفترة إلا 

2010الاقتصاديوالنشاطحسب الجنس النشطةتوزیع الفئة:)11(رقم جدول

المجموعالإناثالذكورالاقتصاديالنشـــــاط 

%العدد%العدد%العدد

الزراعة
الصناعةلإستخراجیة

الصناعة التحویلیة
البناء

التجارة
النقل والإتصالات

تجاریة خدمات
خدمات غ تجاریة

1040
177
747

1860
1415

513
323

2185

12.6%
2.1%
9.0%

22.5%
17.1%

6.2%
3.9%

26.5%

95
14

399
25
60
29
52

799

65%
0.9%

27.1%
1.7%
4.1%
2.0%
3.6%

54.2%

1136
191

1146
1886
1475

542
375

2985

11.7%
2%

11.8%
19.4%
15.2%

5.6%
3.9%

30.7%
826110014741009735100المجموع

Source :enquete emploi p :25

ویلیھ قطاع %30إلى نجد أن القطاع الخدماتي ھو الأكثر استقطابا للید العاملة بنسبة تصل 

یواصل القطاع الخدمات 2013وكآخر إحصائیة للنشاط الاقتصادي سنة %19البناء 

والقطاع %13،ثم الصناعة %16.6ویلیھ قطاع البناء %59.8امتصاصھ للید العاملة بمعدل 

شخص وتبلغ نسبة 11.964.000،بحیث یبلغ إجمالي القوى العاملة %10.6ألفلاحي 

1".%43.2المشتغلین 

رغبة من الدولة  في استیعاب الید العاملة وتدارك التزاید في الداخلون لسوق العمل أول مرة 

خاصة خریجي مؤسسات التعلیم والتكوین المھني من أجل ربطھم بسوق العمل ، تم إنشاء 

تشغیل الشباب  وإدماجھم مھنیا وقبل الحدیث عن إنجازات ھذه الأجھزة وجب أجھزة تسیر

:التعریف بھا ولو بشكل مختصر

1

- Donnes statisiique emplio. p 01.



118

:عقود ما قبل التشغیل-أ

98-402بموجب مرسوم تنفیذي رقم 1998سنة  CPEتأسس برنامج عقود ما قبل التشغیل

ییف الموظفین ضمن ھذا ،یتضمن إدماج الشباب البطال في سوق العمل ، وجاء بھدف تك

الإطار مع الواقع المھني ویكون الإشراف على ھذا البرنامج وزارة العمل والضمان 

الاجتماعي و كذلك وكالة التنمیة الاجتماعیة ، بصفة عامة یھدف إلى تخفیف من حدة البطالة 

ھ فترة واكتساب الخبرة المھنیة للبطالین من أجل إدماجھم في سوق العمل مستقبلا وتدوم فی

شھرا قابلة للتجدید بطلب ورغبة من الھیئة المستخدمة كما نخضع للمناصب 12التوظیف لمدة 

المالیة المتوفرة و من بین شروط التي یتطلبھا لتسجیل بھذا الجھاز والاستفادة منھ العناصر 

:التالیة 

  .سنة) 35-19(یشترط مراعاة السن عند التسجیل ما بین 

.ممن لم یمارسوا أي نشاط مھني من قبل التسجیل في الجھازتعطى الأولویة للشباب

یتم تسجیل طالبي العمل على مستویات الوكالات المحلیة للتشغیل من خلال إعطاءه شھادة 

1.تسجیل تحمل رقم تسلسلھ ضمن طالبي العمل

ت عند حصول المستفید من العمل في إطار ھذا الجھاز، یتم إبرام عقد مؤلف من ثلاث ھیئا

تصادق على توظیفھ ضمن ھذه المھنة الموكلة لھ، ویمكن إلغاء ھذا العقد عند الإخلال ببنود 

العقد العمل عند انتھاء فترة مساعدة الدولة ، وأیضا الغیاب للمستفید من دون تبریر ، كما أن 

-96ھذا الجھاز یمول من طرف الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب طبقا للمرسوم رقم 

1996سبتمبر 08مؤرخ في ال295

ENSEJالوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب -ب

ھي الھیئة تھتم بتشغیل الشباب البطال عن طریق إنشاء مؤسسات مصغرة  وتقع تحت وصایة 

، 02/07/1996المؤرخ في 234-69ھذه الھیئة رئیس الحكومة ، وفق مرسوم رئاسي رقم 

-19و ھو یخص الشباب أصحاب المشاریع یقع سنھم 1996وذلك وفق قانون المالیة التكمیلي 

في تمویل مشاریع الشباب وھي الوكالة وصاحب المشروع و وتشترك ثلاث ھیئات35

BARAKA/CPA/BNA/BDLالبنوك  /BADR و یوفر ھذا البرنامج مزایا جبائیة وإعفاءات

1
.1998المؤرخ في جوان 08المنشور الوزاري رقم -
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، %75ضریبیة خاصة بمراحل الانجاز المشاریع كتخفیض فوائد على القروض تصل إلى 

.وحالیا تم إلغاءھا 

:القرض المصغر-ج

شباب البطال الغیر مؤھل للأجھزة الأخرى وھو یھدف إلى ترقیة وتطویر موجھ ھذا الجھاز لل

العمل من خلال دعم العمل الذاتي لأصحاب الأنشطة الحرفیة وتتراوح  قیمة القرض ما بین 

:ویدعم  الأنشطة التالیة 35000و 50000

.أنشطة صغیرة الحجم-

.ذات طابع عائلي ومنزلي-

.حرف الصغیرةآلیة تسیره تقلیدیة و موجھ لل

13/12/1999المؤرخ في 44-99ولقد أنشأ الجھاز بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

ESIL:الشغل المأجور-د

كإجراء بدیل 1990برنامج تشغیلي مؤقت یتم تسیره عن طریق البلدیات، أنشأ سنة 

لامتصاص البطالة 

TYP:برنامج أشغال ذات منفعة عامة -ه HUMO

ویدخل ضمن إطار 12/11/1994مؤرخ في 52أنشء ھذا الجھاز بموجب قرار وزاري رقم 

الشبكة الاجتماعیة وموجھ للید العاملة البسیطة الغیر مؤھلة ، بحیث  لا یتطلب انجاز المشاریع 

ضمن ھذا البرنامج التقنیة العالیة  ویھدف إلى المساھمة في إنجاز المشاریع ذات المنفعة العامة 

وجھة لصیانة البنیة التحتیة للمصالح القاعدیة الم

المساھمة في مكافحة البطالة عن كریق خلق مناصب عمل مؤقتة و تكون محددة وفق فترة 

.انجاز المشاریع التنمویة

طالب عمل في 457470فقد تم إدماج ما مجملھ "2013وكآخر حصیلة لھذه الأجھزة لسنة 

طالب عمل في إطار الوساطة الكلاسیكیة التي تنجزھا الوكالة 260154عالم الشغل من بینھم 

و .منصب في إطار جھاز المساعدة على الإدماج المھني138973الجزائریة للتشغیل و 

ألف قدرت بأكثر 64ل أكثر من علاوة على ھذه التثبیتات فان مناصب الشغل المستحدثة من قب
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من طرف الوكالة 2013ألف منصب ضمن المؤسسات المصغرة الممولة خلال سنة 138من 

1.الجزائریة لدعم و تشغیل الشباب و الصندوق الجزائري للتامین على البطالة

.2011مقارنة ب%37و زیادة تفوق 2012مقارنة بسنة %21برتفاع قدر ھذا الا

من إجمالي %71.5القطاع الخاص المصدر الأساسي لعروض الشغل بنسبةو لقد شكل

من تشغیل %61.5و یمثل القطاع الخاص بالجزائر نسبة2013العروض المودعة في 

الشباب فیھا، وھي تضاف إلى مساھمة المؤسسات المصغرة المنشاة في إطار أجھزة الدعم 

عرضا مودعا 3110لعمل و المقدرة ب الأنشطة في عروض االتي استحدثتھا الدولة لبعث 

.2013خلال 

العامة فقد ارتفع عدد فئة السكان المشغلین ب 2013و استنادا لحصیلة التشغیل للعام 

2012مقارنة ب %6ر1مسجلا بذلك زیادة قدرھا 2013مشغل بنھایة سبتمبر 1.189.000

و العمال المستقلین وھو راجع أساسا إلى ارتفاع عدد المستخدمین.2011في % 12ر4و 

، ومنھ بقیت صیغة العمل )203.000(+الأجُراء الدائمین و إلى عدد العمال )235.000(+

%36,من فئة السكان المشغلین%69المأجورین الصیغة المھیمنة للتشغیل حیث بلغ نسبة 

ي سبتمبر و بالتوازي مع ھذه المعطیات، بلغت الفئة العاطلة عن العمل ف.منھم أجراء دائمین

، 2012ألف بطال مقارنة ب78ملیون طالب شغل بانخفاض یعادل 1,175من السنة الماضیة 

.وفق إحصائیات الدیوان الجزائري للإحصائیات

غیرالعلاوة على ھذا فان إحصائیات الوكالة الوطنیة للتشغیل قدرت مخزون طلبات الشغل 

غیر انھ تم .2013إلى نھایة ملیون طلب1ر169على مستوى الوكالة الوطنیة بمغطى

ألف عرض عمل مسجل لدیھا لم یتم تلبیتھا نظرا لغیاب بعض المؤھلات 200إحصاء حوالي 

) سنة 25-16(كما تفید الحصیلة أن وتیرة نسبة بطالة الشباب و النساء.عند طالبي العمل

مقابل %16ر3و %24ر8حیث قدرت على التوالي ب 2013واصلت تراجعھا في 

سجلت نسبة بطالة حاملي الشھادات تراجعا ھاما ,و من جھتھا.2012في %  17و %27ر5

في % 21ر4مقابل %14ر3إلى 2013حیث أصبحت تقارب المعدل الوطني إذ تراجعت في 

.نقاط 7أي بانخفاض یعادل أكثر من 2010

1
21/01/2014، أرقام جدیدة تكشف انتعاش سوق العمل في الجزائرالعربي منیر ، -
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نسبة البطالة علیھ فقد سمح تطور فئة السكان المشغلین بتراجع عدد البطالین ومنھ إلى صول 

.من فئة السكان الناشطین%9ر8ب 2013حیث قدرت في سبتمبر %10إلى ما تحت خط 

وھي الأرقام الرسمیة التي ذكرتھا السلطات الجزائریة مؤخرا ولكن بعض الھیئات غیر 

وھذا %35أو قد تصل حد %25الرسمیة والحقوقیة قدرت نسبة البطال بالبلاد إلى ما فوق 

المسجلین في عقود ما قبل التشغیل یحصون على أنھم عمال وھو ما لا تراه على اعتبار أن

ھذه الھیئات كذلك نظرا لعدم استفادتھم من سنوات الخبرة والتقاعد والضمان الاجتماعي 

وكان وزیر المالیة كریم جودي في مناقشات .التأمین ناھیك عن الأجر المتدني الذي یتقاضونھ

قد فجر قنبلة من العیار السیاسي الثقیل 2012و 2011یات لسنوات البرلمان لتسویة المیزان

حین أقر بوجود مناصب شغل في الوظیف العمومي وھي المؤسسة التي ترعى أمور التشغیل 

بالجزائر لكن ھذه المناصب غیر مفعلة لعدة أسباب بینھا عدم مطابقة الشھادات للمناصب 

.یعانیھا خاصة الشباب في ولوج عالم الشغلالمعروضة والإجراءات البیروقراطیة التي

الخاصة التي تقدم رواتب عالیة كالطاقة والبترول على خلاف رواتب الوظیف العمومي 

.المتدنیة مقارنة بھا

الاقتصاد المفتوح الاستثمارات الأجنبیة و مرحلة -3

تطور تشریع الاستثمار في الجزائر -أ

و فتح فرص عمل تلبي قتصادلامن أجل تطویر االأجنبیةإلى الاستثمارات الجزائر لجأت 

متطلبات سوق العمل الذي شھد اختلالا نتیجة سیاسة الإصلاحات الھیكلیة التي راح ضحیتھا 

.العدید من العمال المسرحیین ویضاف لھم الوافدون الجدد لسوق العمل أول مرة

 تتساوى نسب التمویل لكلا الطرفین كما نعلم أن الاستثمار لھ مصادر ذاتیة و أخرى أجنبیة لا

.في المشاریع التنمویة وھذا تبعا للإطار القانوني الذي تستند علیھ أي دولة

بطریقة بطیئة ، لغیاب إطار قانوني على رؤوس الأموال الأجنبیةالجزائر انفتاحذلك كانل

معالم للاستثمار واضح یقوم على نمط تنموي ذاتي ،  ودلیل ذلك  تأخر إطار تشریعي واضح ال

،  وقبل التعرض لتفاصیل ھذا 05/10/1993الأجنبي في الجزائر حتى قانون الصادر في 

القانون یجب توضیح بعض المفاھیم الخاصة بالاستثمار ثم نتطرق لقانون الاستثمارات في 

.الجزائر والذي كان سببا في جلب العمالة الأجنبیة ،ومنھا الصینیة 
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"نھبأالاستثمار یعرف  1".كل اكتساب لأموال من أجل الحصول على منتوج أو استھلاكھ :

كما یعرف بأنھ عملیة اقتصادیة شاملة تعني تخصیص قدر معین من رأس المال النقدي أو 

المادي لتمویل مشروع معین، یرمي إلى إنتاج سلع أو إسداء خدمات و یقتضي إحداث مواطن 

شغل لغرض تجاري یسعى إلى تحقیق نسبة فائدة ،بعد دخول مشروع طور الإنتاج بعد 

2ة و التأھیل البشري مجاورة فترة التجربة الفنی

، یمكن اعتبار الاستثمار متكون من رؤوس أموال ،ممتلكات، اتمن خلال ھذه التعریف

خدمات،تقنیات تصنیع،أي أنھ یحتوي على عناصر مادیة وأخرى غیر مادیة ، وھناك بعض 

.شكل مالي وشكل آخر تقني أو تكنولوجي:العلماء من یصنفھ إلى شكلین وھما 

المالي كل من الموارد المادیة النقدیة التي تستخدم في تمویل المشاریع التنمویة یقصد بالشكل 

:ولھ من الأشكال التالیة

:الاستثمار المباشر-1

یقصد بھ مجموع الموارد النقدیة التي یشارك بھا الشریك الأجنبي في نشاط أي مؤسسة ومن 

:خصائصھ

أن یكون استثمار مالیا أساسا.

 العلاقة وطیدة بین الدخول المنتظر والمشاركة المباشرة في حیاة ومخاطر أن تكون

.المؤسسة

3.استقرار توظیف الحصص والسندات أو الأسھم

كان "تختلف مستویات التمویل المالي لأي مشروع حسب الھدف من تنفیذ ھذا المشروع فإذا   

عات الأوفر استیعابا للقوى الھدف یقتضي توجیھ أكبر نصیب من الموارد المتاحة إلى القطا

العاملة، والأدنى كلفة لإنشاء خطة واحدة من العمل وتحتسب ھذه الكلفة بقسمة جملة مال 

1
.02،ص 1999،دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،قانون الاستثمارات في الجزائرعلیوش قربوع كمال ،-

.369رجع سابق، ص م، العملمجتمع مصطفى فیلالي ، -2
.03قانون الاستثمارات في الجزائر، مرجع سابق ، ص علیوش قربوع كمال ،-3
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الاستثمار الموظف في مؤسسة معینة على عدد المشتغلین فیھا عند بلوغھا مرحلة الإنتاج 

1:المثلى وتتمثل في المعادلة التالیة 

أس المال المستثمر عند الإنشاء    ر=الكلفة المالیة لشغل الواحد  

عدد العاملین

:تضمن شیئینیأي المالي یجب أنھذا الشكل من استثمارو 

ممارسة نشاط إنتاجي من طرف المستثمر الأجنبي على إقلیم البلد المضیف.

استثمار عملیا، غالبا ما یكون استثمار المباشر الملكیة الكاملة أو الجزئیة لوسائل الإنتاج عن 

یكون اسم الشركة الأم متبوعا باسم البلد ، عن طریق إنشاء فروع أو عن طریق شركة تابعة

كان إنجاز استثمار المباشر إلى غایة السبعینات یتم عن طریق إبرام عقد بین ، و المضیف 

تطور منذ سنوات، أدى إلى مشاركة البلد المضیف، ممثلا في السلطات المركزیة وقد طرأ 

.الدولة المضیفة مباشرة أو عن طریق المؤسسات العمومیة إلى تحویل وتسییر استثمار

ترمي إلى القضاء "وقد أدى ذلك إلى ظھور ما یسمى المؤسسة المشتركة أو عقود مؤسسة 

في الاقتصاد المحلي، النسبي أو الكلي للملكیة الأجنبیة مع الاحتفاظ بمشاركة الشركات الأجنبیة

"تكون ھذه المشاركة مالیة وتقنیة 

لم تلجأ الجزائر إلى الاستثمار المباشر المتمثل في الملكیة الكلیة لوسائل الإنتاج إلى غایة 

، وإنما عملت بالاستثمار الذي تكون فیھ أغلبیة نسبة المشاركة للشركات الجزائریة ، 1990

.للشریك الأجنبي%49للشریك الجزائري و%51قتصاد المتمثلة في الشركات المختلطة الا

م قبول تكوین شركات مختلطة الاقتصاد، تالمتعلق بالنقد والقرض، 10-90بعد ظھور قانون 

13-86و13-82حیث تكون أكبر نسبة للشریك الأجنبي مع أن النص لم یقر بذلك وأن قانون 

.لم یتم إلغائھما

.379، مرجع سابق، ص مجتمع العملمصطفى فیلالي ، -1
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:الاستثمار بالأسھم-2

و أنشء بھدف المضاربة على .یتمثل في شراء حصص أو أسھم من طرف الشركات الخاصة

الأرباح  

القروض من أجل التصدیر-3

ظھر في السبعینات، عندما توصلت بعض و ستثمار التقني أو التكنولوجيالافھوالشكل الثاني

ما تقدمھ فلجأت إلى.یةدول العالم الثالث إلى قناعة بأن استثمار المالي لا یؤدي إلى التنم

جنبیة من تكنولوجیا عبر جوانبھا الأساسیة المتمثلة في المعلومات العلمیة الآلات الأاتشركال

.أو ھو بعبارة أخرى نقل التكنولوجیا1.والأدوات والتحكم الشامل في تنظیم فعلي للإنتاج

ربما كان الحافز الأكثر تشیر الدراسات الحدیثة حول الاستثمارات الأجنبیة المباشرة ،أنھ"

أھمیة بالنسبة للمستثمرین الأجانب في الدول النامیة ھو عامل الاستقرار السیاسي ، إذ یفوق 

ھذا العامل في أھمیتھ العدید من الحوافز الأخرى مثل انخفاض مستوى  الأجور ، توفر الأیدي 

2"العاملة ، والأراضي المتاحة بأسعار رخیصة واعتبارات مالیة أخرى 

الجزائر تعتبر من الدول حدیثة الاستقلال ، بالرغم من أنھا مھدت لقوانین الاستثمار دون أن 

تكون لھا كامل الحریة في التصرف في إمكانیاتھا و مواردھا المادیة والطبیعیة ، وذلك 

.بموجب اتفاقیات إیفیان

:یمكننا تصنیف الإطار التشریعي للاستثمار إلى ثلاث فترات زمنیة

:فترة الستینات

.1963قانون استثمار الصادر في -أ

:وجھا إلى رؤوس الأموال الإنتاجیة الأجنبیة أساسا، وقد خولھم ضمانات مكان ھذا القانون 

بعض الضمانات عامة، یستفید بھا كل المستثمرون الأجانب وبعض الضمانات خاصة 

:، ویتضمنبالمؤسسات المنشأة عن طریق اتفاقیة

).3المادة (ار للأشخاص المعنویة والطبیعیة الأجنبیة حریة استثم

).4المادة (حریة التنقل والإقامة بالنسبة لمستخدمي ومسیري ھذه المؤسسات 

).5المادة (المساواة أمام القانون ولا سیما المساواة الجبائیة 

.05،صمرجع سابققانون الاستثمارات في الجزائر، علیوش قربوع كمال ،-1
.106، ص2000، مركز الدراسات الوحدة العربیة ، الآسیویةالعرب و التجربة محمود عبد الفضیل ، -2
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تصبح الأرباح أخیرا، ھناك ضمان ضد نزع الملكیة ، لا یكون نزع الملكیة ممكنا إلا بعد أن 

.المتراكمة في مستوى رؤوس الأموال المستوردة، یؤدي نزع الملكیة إلى تعویض عادل

توسیع المؤسسات القدیمة التي یشتمل بما یسمىیخص نظام المؤسسات الجدیدة أوأما فیما

سنوات، على أن ینجز ھذا الاستثمار 3ملایین دینار في مدة 5برنامج استثمارھا على قیمة 

100قطاع یتسم بالأولویة أو في منطقة تعطي لھا الأولویة، أو أن ینشئ استثمار أكثر من في 

.تكون ھذه المؤسسة في وضعیة تعاقدیة، منصب عمل دائم للجزائریین

سبب أن المستثمرین شككوا في مصداقیتھ، لم یتبع بنصوص بقا ییعرف ھذا القانون تطبلم 

وبینت )1964–1963(نت الجزائر تقوم بتأمیمات تطبیقھ كان غیر مطابق للواقع حیث كا

.الإدارة الجزائریة نیتھا في عدم تطبیقھ، ما دامت لم تبادر بدراسة الملفات التي أودیعت لدیھا

1966قانون الإستثمارات الصادر في -ب

دور رأس المال في "لتحدید للاستثمارات، تبنت الجزائر قانونا جدیدا 1963بعد فشل قانون 

".وأشكالھ والضمانات الخاصة بھومكانالاقتصادیةإطار التنمیة 

:و ھي كالتالي1966وضعھا قانون و المبادئ الأساسیة التي 

یتجلى ذلك من خلال المادة رقم :المبدأ الاستثمارات الخاصة لا تنجز بحریة في الجزائر.1

ولة والھیئات التابعة لھا على القطاعات الحیویة، تتدخل بحیث یظھر بوضوح احتكار للد02

الدولة بمفردھا في المساھمة وتحدید الرأسمال الخاص، و بمرسوم یتضمن إمكانیة استرجاع 

.الدولة الحصص أو الأسھم التي لا تملكھا

یمكن للرأسمال الخاص الوطني أو الأجنبي أن یستثمر في القطاعات الأخرى، لا یتم ذلك بكل 

على كل مستثمر في الصناعة أو السیاحة، یرید أن ینشأ و یطور مؤسسة أن یحصل .حریة

.على اعتماد مسبق من قبل السلطات الإداریة

ائما على ضمانات دالاعتمادیشتمل قرار و یتعلق بمنح الاستثمار والضمانات:المبدأ الثاني.2

:تتمثل الضمانات في و وامتیازات مالیة

م القانون ولا سیما المساواة الجبائیةالمساواة أما.

منتوج التنازلتحویل الأموال، الأرباح الصافیة و.
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أشھر9تعویض، یتم خلال مان ضد التأمیم بموجب نص تشریعي،یؤدي إلىالض.

لم ینص المشرع على ضمان ، كما أنھ تعتبر ھذه الأحكام قاسیة بالنسبة للمستثمرین الأجانب

.بالعمال الأجانب ولم یحدد مھلة التأمیمتحویل الأجور الخاصة 

م یجلب القانونان المستثمرین الأجانب لأنھما كانا ینصان على إمكانیة التأمیم ولأن الفصل في ل

.النزاعات كان یخضع للمحاكم الجزائریة والقانون الجزائري

1966والجدول التالي یوضح تطور ھیكل الاستثمار بعد قانون 

19991-1967وضح تطور ھیكل الاستثمار الأجنبي ی:)12(جدول رقم 

المخططات 

القطاعات

67-197980-198485-19891990

%9.3%11.42%9.9%8.8الزراعة

%25.4%23.10%28%50.50الصناعة

%65.3%65.48%62.1%40.7القطاع الثالث

.50السیاسیة، ص حسن بھلول الجزائر بین الأزمة الاقتصادیة والأزمة :المصدر

یترجم ھذا الجدول تطور الاستثمار في الجزائر والذي یبرز في زیادة معدلاتھ من مرحلة إلى 

أخرى مع تذبذب قلیل في المرحلة التسیعینات في المجال الفلاحي والذي قد یعود لسنوات بدایة 

روا إقامتھم بحثا العشریة السوداء خاصة وأن الكثیر من سكان المناطق الریفیة و الفلاحیة غاد

.عن الأمن

منشورات دحلب،یةــــالسیاس  ةـــوالأزم ة ـــالاقتصادی  ةـــالأزمبین ر ـــالجزائحسن بھلول ، -1

.50، ص 1993، الجزائر ، 
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فترة الثمانینات:  ةالثانیترةالف-2

وسیرھا، الاقتصادتبنت الجزائر قانونا یتعلق بتأسیس الشركات المختلطة 1982في سنة  

المباشر لتدخل الرأسمال الأجنبي، وفصلت الاستثمارتكون بذلك قد أكدت نیتھا في رفض 

أرادت أن ترفع في نسبة الرأسمال ف الاقتصاد،عن طریق الشركات المختلطة الاستثمار

1989سنة  وتكرر ذلك البرلمان ھذه الفكرةقد رفضف، في المؤسسات الجزائریة الأجنبي

.وتم رفضھ 

تغیر الطابع العمومي للمؤسسات 1988بعد تبني الجزائر للإصلاحات الاقتصادیة سنة 

وظھرت صیغة صنادیق المساھمة .غیر خاضعة للوصایا الوزاریةھا الجزائریة وأصبح بعض

للدولة الاقتصادیةتسییر الأسھم الحصصیة التي تقدمھا المؤسسات العمومیة "التي تتولى 

"التأسیسي المدفوع لمقابل الرأسما

یخضع لبروتوكول یبرم بین الوزارة الوصیة الاقتصادكان التأسیس الشركات المختلطة 

ذات الطابع الاشتراكیةوالشركة الأجنبیة ولعقد یبرم بین الشركة الأجنبیة والمؤسسة 

.الاقتصادي

أصبح البروتوكول یبرم بین صنادیق المساھمة والشركة الأجنبیة والعقد یبرم 1988بعد سنة

القانونین نبیة ھناك إلغاء ضمني لبعض أحكاموالشركة الأجالاقتصادیةبین المؤسسة العمومیة 

.في ھذا المجال13–86و 13–82

فترة التسعینات:الثالثةرتالف-03

یرخص لغیر المقیمین بتحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر "على أنھ183وقد نصت المادة 

لأي شخص مخصصة للدولة أو للمؤسسات المتفرعة عنھا أواقتصادیةلتمویل أیة نشاطات 

معنوي مشار إلیھ بصراحة بموجب نص قانوني یحدد مجلس النقد والقرض بموجب نظام 

یسمح القانون ، كما الوطنيالاقتصادحاجات ةیصدره كیفیة إجراء ھذه التمویلات مع مراعا

المباشر یكون بذلك قد أدخل تمییز بین المقیمین وغیر بالاستثمارالجدید لغیر المقیمین 

یعتبر غیر المقیم في الجزائر كل شخص طبیعي أو معنوي ، 181جاء في المادة .المقیمین

.في الجزائرالاقتصاديیكون في المركز الرئیسي لنشاطھ 
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:بھ قصدی

من القانون كل شخص طبیعي أو معنوي، جزائریا كان أم 181بغیر المقیمین في المادة .أ

خارج الجزائر منذ سنتین على الأقل وفي الاقتصادیةأجنبیا یكون المركز الرئیسي لمصالحھ 

ویجب على غیر المقیمین الأجانب أن یتمتعوا بجنسیة ،مع الجزائردبلوماسیةبلد لھ علاقات 

.دولة تعترف بھا الجمھوریة الجزائریة وتقیم معھا علاقات دبلوماسیة

أو معنوي جزائریا من القانون كل شخص طبیعي182بالمقیمین المذكورین في المادة -ب 

.في الجزائر منذ سنتین على الأقلالاقتصادیةكان أم أجنبیا یكون المركز الرئیسي لمصالحھ 

من القانون 182و181حسب مفھوم المادتین الاقتصاديیتحدد المحور الرئیسي للنشاط -د

، بالنسبة من رقم الأعمال خارج الجزائر أو داخلھا حسب الحالة %60بشرط تحقیق أكثر من 

أملاكھم ومداخلھم خارج الجزائر أو داخلھا %60للأشخاص الطبیعیین أن تكون لأكثر من 

.حسب الحالة 

وقد كرس عددا الأشخاص،على ھذا الأساس، یأخذ ھذا القانون بجنسیة رأس المال لا بجنسیة 

:ادئ تتمثل فيبمن الم

، ترك قطاعات 1966ا جاء في قانون ھو حریة الاستثمار، غیر أن القانون وكم:المبدأ الأول

مخصصة للدولة والھیئات التابعة لھا، على أن یحدد ذلك بنص تشریعي كما أن القانون حدد 

).183المادة (شروط تدخل الرأسمال الخاص 

ھو حریة تحویل رؤوس الأموال بعد تأشیرة بنك الجزائر ، وفي مدة شھرین، أي :المبدأ الثاني

.یوما من تقدیم الطلب إلى بنك الجزائر60أنھ یتم ذلك بعد 

الدولیة التي وقعت علیھا الجزائر ، تجدر الاتفاقیاتھو الضمانات الواردة في :المبدأ الثالث 

الملاحظة إلى أنھ في التاریخ الذي صدر فیھ ھذا القانون، لم توقع ولم تنظم الجزائر إلى أیة 

.متعلقة بالاستثماراتاتفاقیة

ھو تبسیط عملیة قبول الاستثمار یخضع ذلك إلى الرأي بالمطابقة، یقدم الطلب : بعالمبدأ الرا

إلى مجلس النقد والقرض یبث في الملف خلال شھرین یطرح السؤال حول الطبیعة القانونیة 

.لما یسمى برأي المطابقة الذي یبدیھ مجلس النقد والقرض
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خلال شھرین، یعتبر طلبھ مرفوضا إذا لم یبلغ المستثمر بقرار مجلس النقد والقرض في 

، یرفع الطعن بالإلغاء أمام الغرفة الإداریة )من القانون 50المادة (ویمكنھ أن یطعن فیھ 

.للمحكمة العلیا على ھذا الأساس یعتبر الرأي بالمطابقة قرار إداري

وع صراحة كل القوانین الصادرة في نفس الموض1993قانون الاستثمار لسنةأما قانون -

:على ما یلي49نصت المادة فلقد .والقوانین المخالفة لھ

عدا القوانین المتعلقة بالمحروقات، تلغى جمیع الأحكام السابقة المخالفة لھذا المرسوم "

:التشریعي، لاسیما المتعلقة منھا بما یأتي

.المعدل والمتمم13–82القانون رقم 

والمتعلق بتوجیھ الاستثمارات 1988سنة یولیو 12المؤرخ في 25–88القانون رقم 

.الاقتصادیة الخاصة الوطنیة،

1990أبریل سنة 4المؤرخ في 10-90من القانون رقم 183الفقرة الثانیة من المادة 

".والمتعلق بالنقد والقرض

البنك (03-90تؤدیان إلى إلغاء نظام رقم 184و 183إن إلغاء الفقرتین الثانیة من المادتین 

.1")لجزائري ا

وانضمتالاستثماراتفي مجال اتفاقیات، أبرمت الجزائر 12-93قبل صدور قانون 

.وصادقت على معاھدات أخرى

بین الدول ورعایا بالاستثماراتتسویة المنازعات المتعلقة اتفاقیةالجزائر إلى انضمتقد ل

.الاستثماراتیة لضمان المتضمنة إحداث الوكالة الدولالاتفاقیةالدول الأخرى وافقت على 

مھیئة الظروف على المستوى الداخلي وعلى الاستثماربھذا تكون الجزائر قد دخلت مجال 

.المستوى الدولي

لمرحلة دامت ثلاثون سنة أراد اقتصادیةھو نتیجة سیاسیة 1993إن المرسوم التشریعي لسنة 

بإنشاء المؤسسات 1988التي بدأت منذ سنة الاقتصادیةالمسیر أن یسایر الإصلاحات 

الأول خاص بتعدیل وتتمیم القانون :، لقد سبق صدور ھذا القانون قانونانالاقتصادیةالعمومیة 

الوطني الاقتصادیھدف القانون إلى تحریر و التجاري والثاني یتعلق بالتحكیم التجاري الدولي

المباشر ،فتحت الجزائر للاستثماراسة مناھضة السوق وبالتالي فمن سیاقتصادبإرساء قواعد 

.14، مرجع سابق، ص ، قانون الاستثمارات في الجزائرعلیوش قربوع كمال -1
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على مصراعیھ للرأسمال الخاص الوطني والأجنبي الھدف المعلن عنھ ھو التنمیة، ولكن الباب

.الھدف الحقیقي ھو البحث عن حل للخروج من أزمة المدیونیة

ھدف من المباشر ھو حل لأزمة المدیونیة ، ولیس الاستثمارعلى ھذا الأساس، فاللجوء إلى 

أجل تحقیق التنمیة بعبارة أخرى ، فالخروج من المدیونیة ھو الذي سیسمح للجزائر بأن تسطر 

إطار ضمانات المنجزة في الإنسیاسة تنمویة ، كما سبق لھا وأن فعلت ذلك في السبعینات ،

8یفید ھذا التدخل أنھ من غایة 10-90والقانون 25-88والقانون 13-86و13-82القانونین 

، تم 1993أكتوبر 13لمجلس النقد والقرض المنعقد في اجتماعإلى آخر 1990سبتمبر 

من %64رأیا بالمطابقة، أي نسبة 195منح مجلس النقد والقرض ، بحیث ملفا 303فحص 

  : يرأیا بالمطابقة على النحو التال195الملفات تم توزیع 

1990للاستثمار یوضح نسبة الملفات المعتمدة :)13(جدول رقم 

الملفات 

المدروسة

الملفات 

المعتمدة

الملفات 

المقبولة 

بالنسب

%13510276الاستثمار

%976264الوكلاء

%713144التجار بالجملة

%30319564المجموع

السابقة، لأنھا تكون قد أنجزت في الاستثماراتالاعتباریرى البعض ضرورة أخذ بعین 

إلى تحیقي التنمیة الاستثمارظروف صعبة أن ھذا تبریر غیر كاف إن الدولة تسعى من وراء 

.الجدیدالاستثمارولا یمكنھا أن تصل إلى ذلك إلا عن طریق 

:في الفقرة الأخیرة على أنھ45، نصت المادة الامتیازاتللتقلیل من مضاعفة 

منحت قبل صدور امتیازاتي حال من الأحوال جمع ھذه التدابیر التشجیعیة مع أیمكن ب لا" 

ھذا المرسوم التشریعي، ولیس لھا أي أثر رجعي، ولا یمكن أن تعطي الحق في قرض 
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الدولة بالنسبة للفترات التي سبقت صدور ھذا المرسوم الالتزامضریبي أو أي شكل من أشكال 

.التشریعي

الأجنبي في الجزائرواقع الاستثمار-2

ملیون مستھلك وتتوفر على العدید من 38نجد أن الجزائر تتربع على سوق واسعة تضم 

إلا أن فرص الاستثمار ،المیادین التي لا تزال تنتظر فرص استثماریة كقطاع السیاحة والعقار

قد كانت وكذا تخضع لبیروقراطیة فل،تعرض للاختلال تبعا للظروف القانونیة والاقتصادیةت

مع أنھا لم تخلق 1997أولى وأدق مراحل بدایة الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر سنة 

تنازل مؤسسات القطاع "فرصا كبیرة للشغل لأن بعض الباحثین الاقتصادیین یرون أن 

العمومي إلى رأسمال الخاص الأجنبي یترتب عنھ بصورة تكاد تكون آلیة للتنقیص من حجم 

القوى العاملة التي كانت مشتغلة بتلك المؤسسات،  فنحن بمثل ھذا الصنیع إنما نستورد قسطا 

:التالي و دلیل ذلك الإحصائیات التي یقدمھا الجدول 1"من البطالة مع رأسمال أجنبي 

.326، مرجع سابق، صمجتمع العملمصطفى فیلالي ، --1



132

یوضح عدد مناصب العمل في مشاریع الشراكة مع الاستثمارات الأجنبیة :)14(جدول رقم

1)1997-1993(المباشرة 

العددالتشغیل القطاع 

566709الفلاحة

17844103الصناعة 

503122أشغال عمومیة

580810السیاحة 

3196629الخدمات

5452الصحة

17311التجارة

67034186المجموع

:N.ben freha, les multinationales et la mondialisation, 1999,ed,Dahleb,Alger,p,1999.Source

نلاحظ من ھذا الجدول أن عدد المناصب المستحدثة من مشاریع الاستثمارات الأجنبیة 

كانت محتشمة في اعتماد الملفات استقطبھا قطاع الخدمات ویلیھ قطاع الصناعة والبدایة 

.المؤھلة للاستثمار نظرا لعدم استقرار السیاسة الاقتصادیة من الناحیة التشریعیة للاستثمار

والذي 05/10/1993تحدد قانون الاستثمار الأجنبي في الجزائر وفق قانون الصادر في فلقد 

مستثمر الوطني ،فھذا القانون منح امتیازات كبیرة للمستثمر الأجنبي ، لدرجة مساواتھ بال

خاص بترقیة الاستثمار 1993الاستثماري الذي تم إصداره وفق المرسوم التشریعي أكتوبر 

مبدأ حریة الاستثمار الأجنبي بجمیع 183الذي یقر في المادة 1990مصدره قانون النقد 

:بحیث ضمن للمستثمر الأجنبي التسھیلات التالیةأشكالھ في كل القطاعات ،

.191، مرجع سابق ، ص ،قانون الاستثمارات في الجزائرعیاشي كمال -1
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.معالجة مماثلة للمستثمر الأجنبي

.حق الوصول لمنافع ضریبیة اجتماعیة وأحیانا مالیة ضخمة

.ضمان الصلاحیات المكتسبة من طرف المستثمرین المباشرین الأجانب

ضمان نقل الأرباح كذلك منتوج التحویل أو التصفیة بما فیھا القیمة المضافة لرأس المال 

1المستثمر في الأصل 

وبدأت تتضح معالم وحجم الاستثمارات بالمقارنة ببعض الدول العربیة، 1997اء من سنة ابتد

ما یوضحھ الجدول التالي وھو مقدرة الجزائر على تدفق وجذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة 

.مقارنة بالدول العربیة

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربیة:)15(رقم جدول

السنة

الدولة

199

7
19981999200020012002

الجزائر

البحرین

مصر

المغرب

تونس

العربیة-إجمالي د

260

329.3

886.9

1079.3

365.3

7169.1

501

79.5

1065.3

333.1

668.1

8401.9

507

4537

2919.4

849.5

367.9

4297.2

438

358

1235.4

201.3

778.8

2332.8

1196

91.8

509.9

2657.8

486.4

5943.5

1065

218

647

428

821

4474

2003العالمي الاستثمارأونكتاد، لمصدرا

طرحنا ھذه الأرقام من أجل التعرف على موقع الجزائر ضمن التذفقات الأجنبیة في الوطن 

ملیون 1065إلى ت قفز، وملیون دولار260سعة ب ت كان 1997العربي والتي بلغت سنة 

فإن القطاع والاستثمارالوكالة الوطنیة للتنمیة بھادراسة قامت، فحسب2002دولار في عام 

الخاص یعتبر أكثر دینامیكیة وأفضل من ناحیة خلق المشاریع العمل والأجور فما بین سنتي 

ع مشرو360من بینھا استثماريمشروع 25015تحقق قي الجزائر حوالي 2010–2000

ملیار دینار 1949أجنبي، وتقدر قیمة الإجمالیة المعلنة والخاصة بالاستثمار حوالي استثماري

471226ملیار دولار وسمحت ھذه الاستثمارات بخلق ما قیمتھ 26.5جزائري أي ما یقارب 

،ت إلھام مشیري ، دار الاقتصاد الجزائري الرھانات وشروط انضمامھ للمنظمة العالمیة للتجارةبن یحي فرید ، -1

.51، ص 2009الھدى، الجزائر ، 
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من مشاریع المحققة وإن %99منصب عمل مباشر وجدید ، فالقطاع الخاص یفسر مصدر 

.%11عمل أي 2.4561بینما لم یخلق القطاع العام في ھذه الفترة إلا من العمل89%

ي بقدره تحسن المناخ وحمما ی، وھذا یرجع إلى التشریعات القانونیة والتنظیمیة للاستثمار

الاستثماري وھذا تبعا للأطر والقوانین التشریعیة الخاصة بالاستثمار الأجنبي والتي تھدف 

:إلى

.السوق محل الاقتصاد المخططإحلال اقتصاد -

.تقلیص دور القطاع العام والاعتماد على الخاص-

.الخارجیة والصرفةتجدید الأسعار للتجار-

.(1).استقلالیة البنوك التجاریة وبنك الجزائر-

قد زاد حرص الجزائر على ترقیة الاستثمار من خلال اتفاقیات أبرمتھا مع دول أجنبیة 

:اتفاقیة ونذكر منھا30صل عددھا مستثمرة في الجزائر و

.تعاقد نیویورك بخصوص معرفة وتطبیق عقوبات تحكیمیة

.تعاقد من أجل تسویة النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول والتابعین للدول أخرى

.MIGAتعاقد لإنشاد وكالة متعددة الأطراف لضمانات الاستثمارات 

1تعاقد موحد من أجل استثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول الغربیة 

یوضح تراجع الجزائري 2004وفي تقریر صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة 

ملیار دولار عام 634إلى 2002ملیار دولار عام 1.1في مجال الاستثمارات الأجنبیة من 

ملیار دولار 559.5إلى 2002ملیار دولار عام 678.8راجعت من تفالاستثمارات 2003

(2).والجدول التالي یوضح توزیع الاستثمارات الأجنبیة حسب القطاعات2003عام 

مجلة الحقوق والعلوم الاستثمارات الأجنبیة المباشرة وأثرھا على التنمیة الاقتصادیة في الجزائر،عیاشي كمال، -2

.183، ص 2010، جویلیة 5السیاسیة، جامعة زیان عاشور الجلفة، عدد 
.55،مرجع سابق ، ص الرھانات وشروط انضمامھ للمنظمة العالمیة للتجارةالاقتصاد الجزائريبن یحي فرید ، -1

.90رجع سابق، ص مالاستثمارات الأجنبیة وأثرھا على التنمیة الاقتصادیة ،عباسي كمال،  (2)
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الأجانب في التشریع الجزائري:ثانیا

المؤرخة في 60-71الأمریة رقم و1966جویلیة 21المؤرخة في 211-66تعد الأمریة رقم 

ھما الأساس التشریعي الذي تناول قضیة شروط دخول وإقامة الأجانب ،1971أوت سنة 5

ھو كل فرد 211-66ینص المشرع الجزائري على أن الأجنبي وفق الأمر ، بحیثفي الجزائر

.لا تكون لھ الجنسیة الجزائریة

كل فرد "إن الأجنبي 190-67والمتممة للأمر رقم 66/211من الأمر رقم 2وفق المادة 

ون لھ الجنسیة الجزائریة أو یحمل أیة جنسیة أخرى كما جرى تعریف المواطن باعتباره لا تك

عضوا في الدولة التي ینتمي إلیھا ومن ثم یكون لھ الحق في التمتع بحمایتھا، وتبعا لھذا 

التعریف یمكن لنا القول بأن الأجنبي لیس عضوا في الدولة التي یقیم بھا ولا ینتمي إلیھا لا 

1."لتمتع بحمایتھایحق لھ ا

ھم الذین لا یتمتعون بقانون الجنسیة للمواطن "كما عرف الأجانب في الاصطلاح القانوني 

والذین یقیمون إقامة مؤقتة أو عادیة ویقابل الأجنبي اللفظ الوطني أو المواطن و تكون 

2"التزاماتھ أكثر من الأجنبي فلأجانب ھم المختلفون جنسیا ووطنیا 

الغیر المولودین والغیر المتجنسین بجنسیتھا و یعملوا أو یرغبون في العمل بھا ھم العمال "

نص على وجوب حصولھم على یحیث ،تنظم معظم تشریعات العمل استخدام العمال الأجانب

3"رخصة عمل 

فھجرة الأشخاص تخضع للتنظیم إذ یجب توافر شروط لھجرتھم وھذا ما نصت علیھ المادة 

المتعلق 1997ینایر 23الموافق لـ 1397صفر 3المؤرخ في 1-17رقم الأولى من الأمر

مع مراعاة الأحكام المنصوص علیھا في الاتفاقیة "بوثائق السفر للمواطنین الجزائریین بقولھا 

.المبرمة بین الجزائر والبلدان الأخرى

:التالیةیجب على كل مواطن جزائري یسافر إلى بلدان أخرى أن یكون حاملا للوثائق 

.جواز سفر خاص للحج/جواز سفر المصلحة/جواز دبلوماسي/جواز سفر

.دفتر بحار/وثیقة طیار بالنسبة لطیار الطائرات التابعة للخدمة والخطوط الجویة الجزائریة

،دار ھومة بوزریعة، الجزائر،الجنسیة ومركز الأجانب في الفقھ والتشریع الجزائري بن عبیدة عبد الحفیظ  ،–2

).30-29(، ص 2005
.09،مصر، ص 1997دار المعرفة الجامعیة ،السكان والمجتمع ،عبد الباسط عبد المعطي  وآخرون،-2
.14،مرجع سابق،صمعجم مصطلحات القوى العاملة أحمد زكي بدوي ومحمد كمال مصطفى، -3
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سنة في جواز سفر أبویھم أو من یتولى 15یمكن إدراج القصر الذین تقل أعمارھم عن 

.الوصایا بھم

ا الأجنبي طالب تأشیرة الدخول إلى الجزائر إجراء بعض الترتیبات التي تضمن یترتب على ھذ

:لھ الإقامة القانونیة على التراب الوطني وتصنف ھذه الإقامة على نوعین

:شروط إقامة الأجانب والعمل  -1

:الأجانب المقیمین و الغیر مقیمین-أ

دة لا تتجاوز ثلاثة أشھر من غیر أن ویقصد  بھ الأجانب الذین قدموا للإقامة بالجزائر طیلة م

وھو الذي "یكون الدافع ھو الاستقرار أو لممارسة أي نشاط مھني كما یشمل الأجنبي العابر 

یوجد على ظھر سفینة مارة بمیناء جزائري أو عابر لإقلیم الجزائر البري والذي تطلب منھ 

(رخصة النزول أو العبور ).211-66الأمر "

یعتبر غیر الأجنبي الذي یرد أن یستقر في الجزائر فعلیة 211-66مر رقم من أ10للمادة أما

ودائمة مرخص لھ ذلك بمجرد حصولھ على بطاقة الإقامة صالحة لسنتین، وھذه الأخیرة أي 

باقة الإقامة لھا محددات حتى یتسنى لطالبھا الحصول علیھا، وأھم محدد ھو ذكر أسباب 

ضافة إلى ذكر الحالة المدنیة لطالبھا وحالة زوجتھ إھا الإقامة في الجزائر وأسباب تمدید

وأولاده وشھادة طبیة تثبت الحالة الصحیة فإذا كان الأجنبي الذي یطلب بطاقة ینوي ممارسة 

.أي نشاط مھني في الجزائر ینبغي علیھ إثبات تواجد الوارد المتوفرة لدیھ

أجل ممارسة نشاط مھني مأجور في إذا كان ھذا الأجنبي الذي یطالب ببطاقة الإقامة من و

.الجزائر یتعین علیھ أن یقدم سندا لطلب رخصة عمل ساریة المفعول مسلمة من وزارة العمل

.للإقامة بھانب الذین جاءوا للجزائر وقدمواالأجاف

:لأجانبل ةالتجارب عقود العمل و

بدوره یتطلب یشترط في الأجنبي الحصول على السجل التجاري مثل الجزائري وھذا 

الحصول أو امتلاكھ باقة الإقامة المنتظمة وأیضا على بطاقة التاجر أو الحرفي الأجنبي وھذا 

.111-75بموجب المرسوم رقم 

تم تحدید نموذج البطاقة بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر الداخلیة :بطاقة التاجر-

.وفخضراء اللون وثلاثیة الصف)12-12(ووزیر التجارة على قیاس 

:وتتضمن ھذه البطاقة المعلومات التالیة
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.لقب المعني واسمھ الشخصي وبیاناتھ الخاصة من تاریخ ومكان المیلاد والجنسیة-

.قطاع النشاط-

.عنوان المھنة-

.العنوان المھني لصاحب البطاقة-

.مدة صلاحیة البطاقة-

.الصلاحیة الإقلیمیة-

.صورة مدموغة لصاحب البطاقة مع توقیعھ-

.دج500جبائي بقیمة طابع -

.ة التي قامت بالتسلیمھیئتاریخ تسلیم البطاقة وتوقیع ال-

.اقةطرقم الب-

.تمدیدھا عند الاقتضاء-

.لائحة ببعض الالتزامات-

:اقة بناء على توفر الملف یتضمنطوتسلم ھذه الب

.طلب على نموذج مسبقا-

.شھادة السوابق العدلیة-

.صور حدیثة05-

ن یكون أعلى الأجنبي "فظة الشرطة مقابل وصل إیداع ولذلك یتعین یودع ھذا الملف لدى محا

قادرا أو مستعدا لتقدیم المستندات أو الوثائق المرخص لھ بموجبھا في الإقامة بالجزائر إلى 

(أعوان السلطة العامة عندما یطلبون منھ ذلك ).211-66من أمر 12المادة ".

شھرین من تاریخ الطلب ویجب أن یبدأ في اقة التاجر خلال مدة طلب على بطیفصل في ال

.أشھر على تسلیمھ للبطاقة3في مدة لا تقل على طممارسة نشا

:أما العمال المطالبون بحیازة بطاقة التاجر أو الحرفي الأجنبي ھم

كل شخص یقوم بأعمال تجاریة باسمھ أو بحسابھ الخاص.
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ركةكل شریك أو شخص من الغیر لھ سلطة تسییر أو إدارة الش.

كل قائم بتسییر أو إداري أو مدیر أو مندوب الحسابات.

 كل مدیر فرع أو وكالة أو مؤسسة أخرى أو التمثیل ملزم بتقیید نفسھ في السجل

.التجاري لمقتضى قانون التجارة

 1أعضاء مجالس الإدارة والمراقبة التابعة للمؤسسات التجاریة.

أما حالات سحب البطاقة أو عدم تجدیدھا إذا كانت البیانات الواردة في الاستمارة كاذبة وإذا 

كان طالبھا متابع قضائیا ومدان لجنایة أو جنحة أو إذا تغلب عن التراب الوطني خلال مدة 

.أشھر فأكثر06تعادل 

:عقد العمل-

:ما یلي60-71من الأمر 3یتضمن عقد العمل وفق للمادة 

.المدة المتفق علیھا والتي یمكن أن تتجاوز عامین ولا تقل على ثلاثة أشھر-

.الوظیفة المشغولة-

.الأجر الممنوح-

.مكان العمل-

.نظام التعاقد مع الضمان الاجتماعي

ویتعرض عقد العمل للفسخ بین الھیئة المشغلة أو العامل الأجنبي لأي سبب كان یجب أن یتم 

ساعة، ویتوجب على الأجنبي أن یعید رخصة العمل 48ظرف إشعار الھیئة المختصة  في

یوما بعد تاریخ 15لصاحب العمل وبدوره بوجھھ لمصالح العمل المختصة إقلیمیا في ظرف 

.فسخ العمل

ویعاقب كل أجنبي یمارس أي نشاط مأجور مھما كانت طبیعتھ أن لا یكون حائزا على رخصة 

500ویجازى بأحد العقوبتین الغرامة المالیة بین العمل أو بعد انتھاء مدة صلاحیتھا 

أیام إلى شھر واحد وكما یعاقب أیضا كل من شغل أجنبي دون 10دج أو بالسجن من 1000و

.دج10000دج و5000رخصة أو عقد عمل بالغرامة المالیة بین 

، 2005، دار ھومة، بوزریعة، الجزائر،لجنسیة ومركز الأجانب في التشریع الجزائري  بن عبیدة عبد الحفیظ، ا-1

.153-154ص 
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ھ طلب كما یجوز للعامل الأجنبي تجدید رخصة أو عقد العمل من خلال تقدیم الھیئة المشغلة ل

:تجدید رخصة العمل قبل انتھاء صلاحیتھا وتتضمن الوثائق التالیة

).مجدد(نسخة من عقد العمل مصادق علیھ 

.عقد العمل السابق والذي یجب تجدیده

:وإذا أراد العامل الانتقال إلى قطاع تشغیلي آخر علیھ أن یضیف الوثائق التالیة

.ةشھادة حسن السیرة من الھیئة المشغلة السابق

.شھادة عمل تثبت أن العامل حر من أي التزامات اتجاه الھیئة المشغلة السابقة

:السجل التجاري-

المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم فإنھ یلزم 59-57من الأمر 19طبقا لأحكام المادة 

التسجیل في السجل التجاري كل شخص طبیعي لھ صفة التاجر في نظر القانون الجزائري 

ویمارس أعمال تجاریة داخل القطر الجزائري ویخضع لتسلیم السجل التجاري للأجانب 

الراغبین في ممارسة نشاطات تجاریة صناعیة أو تقلیدیة وترتب صلاحیة السجل التجاري 

).سنتان قابلة للتجدید(المسلم للتجار الأجانب لمدة صلاحیة بطاقة التاجر الأجنبي 

تنقل الید العاملة والتي تأثرت بدورھا باتفاقیة منظمة الدول العربیة أما للدول العربیة شأن سأن

بحیث أبدت وأقرت ما ورد في الاتفاقیة بما فیھا من حق التمتع بالتأمینات والضمان 

الاجتماعي، الخدمات التعلیمیة، فرص العمل، ساعات العمل، كما أعطت للمھاجر الأجنبي لم 

أشھر من تاریخ 06ي یفصل فیھ في فترة زمنیة لا تتجاوز یشمل أسرتھ بناء على طالبھ والذ

الطلب كما أكدت على عدم التعرض أو الاضطھاد للمھاجرین نتیجة لتغیرات سیاسیة تتحدث 

.بین طرفي الدول المستقبل والمصدر أو سبب أوضاع صحیة خاصة بالعمال

لعمال المھاجرین أن ویتضح مما سبق أن لنصوص الاتفاقیات والمواثیق الدولیة الخاصة با

للقانون الدولي دور ھام في حصول العامل على حقوقھم المھنیة والاجتماعیة والإنسانیة 

وإلزامھم بأداء واجباتھم وفق التنظیم الإداري المعمول بھ في الدول المستقبلة بالقانون الدولي 

قوق والواجبات لعب دور المرشد والموجھ لعمل الأجانب خارج إقلیمھم، بل وتعدتھا من الح

إلى المزایا كما ھو الحال في دول الاتحاد الأوروبي التي یتمتع رعایاه بحریة الشغل بین دولة 

والإقامة فیھا، حالھم حال المواطنین، كما تجدر الإشارة إلى أن مسألة تمتع العمال الأجانب 

الأجانب ھم الحلقة بالحقوق الإنسانیة والمھنیة والاجتماعیة والاقتصادیة أساسھا أن العمال 

:الأضعف من حیث
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.كونھم أجانب مغتربین تصادفھم عقبات ومشاكل أثناء إقامتھم بالدول المستقبلة-

كونھم ضعفاء من حیث مواجھتھم لأرباب العمل مما ینجم عنھ قبول شروط قد تكون مجحفة -

.في حقھم لقاء حصولھم على عمل مقابل أجر

لا بد وضع تنظیم قانوني دولي یضمن للعمال الأجانب على أساس ھذه الاعتبارات كان وو

.حقھم باعتبارھم قوة تباع وتشترى

الید العاملة الصینیة في الجزائر-2

عاملألف50عنیفوق ما تسجیلتمأنھعنھاالمعلنالأجنبیةالعاملةالیدالإحصائیاتتفید

 لا بنسبة الاجتماعي،الضمانلدىبھممصرحعملرخصة على متحصلبالجزائرأجنبي

 مخالفة 2130تسجیلتمفیمابلادنا، في العاملةالیدإجماليمن بالمائة الواحد%01تتجاوز

·الجاریةالسنةمنالأولالسداسيخلالللعملمرخصینغیرأجانبعمالضد

محوربشأنالأمةبمجلسعلنیة جلسة خلالشفويسؤال على ردهلدىلوحالسیدأوضح"

ایةـغ إلىلتــسج غیلــللتش الولائیةالمصالحإحصائیاتأنبالجزائر،الأجنبیة لةالعما

والوطنیةالأجنبیةفیھا بما عدةقطاعات في الوطنيالمستوى على 2011سبتمبر30یوم

من بالمائة 1·05 نسبة القدرھذاویمثلعمل،رخصة على متحصلأجنبيعامل50760

1·الوطنيالاقتصاديالقطاع في الأجراءالالعملعددالإجماليالحجم

حیثبالجزائرالمتواجدةالأجنبیةالعاملةالیدمنالأولىالمرتبة في الصینیةالعاملةالید تأتي و

الناشطینالأجانبالعمالمجموعمن%43·27یعادل ما صینيعامل21962بلغت

·%8·03 بنسبة أيعامل4078بـ المصریینالعمالیلیھمبالجزائر

الأشغالقطاعأنالوزیرأبرزالقطاعات،حسبالأجنبیةالعاملةالیدتوزیعوبخصوص

وأنبالمائة،53·54 نسبة یعادل ما أيأجنبيعامل27176سجلوالريوالبناءالعمومیة

·أجنبيعامل208الفلاحةقطاععرفبینماأجنبيعامل21699سجلالصناعةقطاع

للعمالالعملبتراخیصالمتصلةوالإجراءاتالشروطمنالعدیدوضعتمھأنلوحالسیدوقال

·وتنظیمھالعملسوقلضبطإجراءاتاتخاذإطار في وذلكالأجانب،

متوفر على رابط التالي 20/10/2012ألف عامل أجنبي شرعي بالجزائر أخبار الیوم ، 1-50

dz.com-www.akhbaralyoum
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المھن مع الأجنبيالعاملوخبراتمؤھلاتتتناسبأن-الوزیریضیف-الشروطھذهوتؤكدا

والأنظمةللقوانینوفقاالمھنةزاولةم في الترخیص على الأجنبيالعاملیتحصلوأنالمطلوبة

.بھاالمعمول

یعود ارتفاع نسب العمالة الصینیة بالجزائر عن غیرھا من العمال الأجانب لارتفاع لحجم 

سنوات 8ملیار دولار في ظرف 14الاستثمارات الصینیة خاصة في مجال البناء والذي بلغ 

اولاتیة الصینیة في إفریقیا بعد نیجیریا، ثاني سوق للشركات المقالجزائرالأخیرة، مما جعل 

فقد استحوذ قطاع البناء على اھتمام رجال الأعمال الصینیین ، خاصة أن المنافسة على أشدھا 

مع الشقیقة المغرب التي تستھدف الاستحواذ على مكانة الجزائر في شراكتھا مع العملاق 

.الصیني

لیتم إنشاء 2000دفعا حقیقیا بدایة من سنة وقد عرفت العلاقات الاقتصادیة بین البلدین 

سنوات من ذلك، وحسب آخر الإحصائیات فقد فقدت 10بعد “الشراكة الإستراتیجیة العامة“

، ھذه المكانة التي 2013فرنسا مكانتھا كأول متعامل اقتصادي مع الجزائر للصین في 

كشفت عنھ الجمارك السنة ، حسب ما ھذهاحتفظت بھا الصین خلال الثلاثي الأول من

ملیار دولار 1.87قیمة صادرات الصین نحو الجزائر الجزائریة في حصیلتھا الأخیرة، ببلوغ

.ملیار دولار1.67لتلیھا فرنسا بـ 2014خلال الأشھر الثلاثة الأولى من 

كما تعد الجزائر الشریك التجاري الأول للصین في المنطقة وأكبر سوق للتصدیر في المغرب 

بالمائة من معاملات 40ي، حیث تھیمن المبادلات التجاریة بین البلدین على أزید من العرب

14ملیار دولار، كما بلغت قیمة الاستثمارات 21الصین في الحوض المغاربي، والذي یقارب 

.سنوات8ملیار دولار في ظرف 

جنسیة في ، فقد استثمرت الشركات صینیة ال“كزینھوا“حسب ما كشفتھ الوكالة الصینیة 

ملیار دولار في قطاعات عدة خاصة البناء والأشغال العمومیة، وحسب 20الجزائر أزید من 

بین (الأمریكي فقد بلغت استثمارات الشركات الصینیة في الجزائر “ثینك ثانك “تحقیق مكتب 

ملیار دولار، مما جعل الجزائر ثاني سوق للشركات المقاولاتیة الصینیة 14)2013و2005

.شریكا لھا عبر العالم15إفریقیا بعد نیجیریا وواحدة من بین أھم  في

في  المقاولیند حأعن تفضیل أصحاب الأعمال للعمال الصینیین منھم على الجزائریین، یقول

أن العدید من المؤسسات تفضل "،یدعى مختار طالبي مجال البناء ومشاریع الطرقات
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ال أجانب في رمضان وفصل الشتاء والصیف من أجل الزیادة في وتیرة الإنتاج،  الاستعانة بعمَّ

شھرلأن العمال الجزائریین یقلُّ مردودھم في الصیف والشتاء وأغلبھم یتوقفون عن العمل في 

یضاعفون الإنتاج في ھذه رمضان، على عكس العمال الأجانب وعلى رأسھم الصینیون الذین 

المواسم من أجل الزیادة في وتیرة الإنتاج مقابل مستحقات مالیة إضافیة، ھذا ما یجعل 

المشاریع السكنیة التي یعمل فیھا الأجانب تسیر بوتیرة أسرع من تلك التي یشتغل فیھا 

والصیف الجزائریون الذین یعملون سبعة أشھر في السنة فقط حیث یتوقفون في مواسم الحر 

1"ورمضان وھذا ما یطیل من عمر المشاریع

08/07/2013، رمضانشركات البناء تستعین بالعمال الأجانب في بلقاسم حوام ،-1
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:الخلاصة

عرف سوق العمل الجزائري عدة مراحل، أفرزتھا السیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة المنتھجة 

من طرف الدولة ، تم من خلالھا الانتقال من اقتصاد اشتراكي إلى اقتصاد رأسمالي مفتوح ، 

فتحت المجال أمام الاستثمارات الأجنبیة كبدیل اقتصادي لتجسید  وھذه الفترة الانتقالیة

المشاریع التنمویة ، فاستوردت الید العاملة من الخارج ، وواكبت ظاھرة

عولمة الھجرة أحد نتائج تدویل النظام الرأسمالي ، من حیث كونھا دولة مصدرة للھجرة وھي 

العالمي ،فوفد إلیھا الآلاف من العمال من الخصائص التي تشترك فیھا الھجرة على الصعید 

.الأجانب  بشقیھ النظامي والغیر نظامي

إلا أن تدفق عناصر جنسیة أو عرقیة دون غیرھا على دول معینة لا تقارن اقتصادیتھا 

باقتصادیات الدول الغربیة المتقدمة، وتختلف عنھا ثقافیا بكل ما تحملھ الثقافة من مفاھیم وقیم 

في خاصیة الإنسانیة ، فالتدفق الصیني للجزائر یطرح تساؤلات عدیدة وتشترك معھا فقط

أھمھا دواعي استقرارھا في مجتمعنا الجزائري خصائصھا المھنیة والمعرفیة والثقافیة التي 

جعلتھا تتوائم مع سوق العمل الجزائري بالرغم من اختلاف القیم والعادات، وھو ما نأمل أن 

داني لھذه الدراسة كون مجتمع البحث الذي ندرسھ لا نتوفر على نتوصل إلیھ في الإطار المی

.خصائصھ وواقعھ في دراسات نظریة أكادیمیة 





الدراسةمجالات :أولا

.أدوات جمع البیانات:ثانیا 

.أسالیب المعالجة الإحصائیة: ثالثا                                   

.صعوبات الدراسة:خامسا                         

الفصل الخامس
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مجالات الدراسة-أولا

تحدید مجالات الدراسة لإجراء الدراسة  المیدانیة و ھي تتضمن ثلاث إلىیلجأ الباحث 

:مجالات أساسیة و ھي 

.المجال المكاني

.المجال الزمني

.البشري.المجال

:المجال المكاني–1

الذي یختاره الباحث لإجراء الدراسة المیدانیة، إذ كانت ریف أو وقع المكانيویقصد بھ الم

الباحث لمجتمع بحثھ على طبیعة المشكلة اختیارویتوقف "، الخ ....مؤسسة ،مصنع مدینة،

موضوع دراسة من جانب و على تحدیده مفاھیم بحثھ و المؤشرات التي أعتمد علیھا في 

.1"تعاریفھ الإجرائیة

و بالضبط بلدیة باب الزوار و ،بالجزائر العاصمةھادراسة تم تحدید مكانالھذهفي موضوع

بكثافة وھي تتضمن عدة 2كم8.02، تتوزع على مساحة ءھي بلدیة تابعة لدائرة دار البیضا

2068جویلیة ،حي 05، حي 1945ماي 08حي إسماعیل یفصح ، حي :أحیاء و ھي 

chainaمسكن ،حي تشاین تاون  townة ،وھذا الأخیر ھو مكان لإجراء الدراسة المیدانی

.محل تجاري صیني76والبالغة بحیث یحتوي على سكنات و محلات التجار الصینیین

:الزمنيالمجال -2

خاصة بالمرحلة ، یقصد بالمجال الزمني الفترة التي یستغرقھا الباحث في إعداد دراستھ 

الاستكشافیة التي یھدف من خلالھا الباحث التعرف على طبیعة المجتمع وتحدیده ، فالدراسة 

عالم البحث أما الدراسة الوصفیة فإنھا تستھدف جمع الحقائق مالاستكشافیة تساعد على تحدید 

2.وبیانات عن ظاھرة یغلب علیھا صفة التحدید

,1997,محاضرات في تصمیم البحوث الاجتماعیة وتنفیذھا نماذج لدراسة البحوث میدانیةسعید ناصف، -1

.37الشرق ص ،مكتبة الزھراء 

.29، ص1998، المكتب الجامعي الحدیث، مصر 2، جمناھج و إجراءات البحث العلميعدلي أبو طاحون ، -2
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ھذا التحدید یتطلب إجراء دراسة استطلاعیة للتعرف على حدودھا و معالم موضوع ومشكلة 

الدراسة، ولكون موضوع الدراسة یدور حول عنصر بشري مختلف ثقافیا واجتماعیا 

وحضاریا عن مجتمعنا، ولنقص الدراسات التي تعرفنا على ھذا العامل كوافد و مھاجر، وعلى 

ت فترة الدراسة الاستطلاعیة، والتي في كل مرحلة منھا یتم تحدید وضعھ في الجزائر، فقد طال

أكثر دقة لإشكالیة الدراسة والتي انتھت بتعدیل متغیرات الدراسة لتكون أكثر دقة كون ھذا 

الموضوع قد یمس جوانب أخرى لھذه العمالة كالآثار الاجتماعیة التي تنجم عن جلبھا 

دات وقیم مختلفة كلیا عن ثقافة وخصوصیة المجتمع للجزائر، كونھا عمالة ذات ثقافة وعا

الجزائري وتشترك معھا في ، أو الآثار الاقتصادیة الناجمة على التحویلات المالیة الغیر 

شرعیة، أو عوامل طردھا من موطنھا الأصلي الصین ومزاحمتھا لسوق العمل أقل ما یقال 

اقتصاد الصین أحسن بكثیر من الجزائر أو علیھ أنھ یعاني البطالة بكل أنواعھا، إضافة إلى أن 

لا یقارن باقتصادھا،ولكثرة وتشعب الدراسات التي تناولت العمالة الأجنبیة وجب علینا القیام 

.بالدراسة الاستطلاعیة  على مراحل من أجل تحدید أدق للمتغیرات التي ستتم دراستھا

:الدراسة الاستطلاعیة2-1

:لمرحلة الأولىا2-1-1

توجھ لمؤسسات مندوبیة تشغیل الشباب بالجزائر العاصمة والتي زودتنا بإحصائیات كان ال

صدر قائمة العمال الأجانب من حیث تالعمال الأجانب بالجزائر ، ووجدنا أن العمالة الصینیة ت

وبالتالي تم التفكیر في تحدید أدق لمجال البشري للدراسة ، ،العدد وتنوع الأنشطة التي تشغلھا

ن كان واسعا یضم العمالة الأجنبیة تم تحجیمھ لیقتصر على العمال الصینیین لأنھا بلغت فبعد أ

عامل صیني     -68000-2009في تلك الفترة نھایة سنة 

:المرحلة الثانیة 2-1-2

بعد ملاحظة أن العمال الصینیین یتصدرون قائمة العمال الأجانب تم البحث في ھذه الفترة  

على طبیعة ومكان المیدان الذي ستتم فیھ الدراسة ، ویكون 2011-2010وھي ممتدة بین 

یخدم متغیرات الدراسة ، فلیس كل عامل صیني متواجد بالجزائر ھو بالضرورة یخدم أھداف 

البحث ،  خاصة العمال المتعاقدین  فھم عمال جاءوا بغرض العمل ثم  یعودون لأوطانھم و

لا یتوفر على فرص احتكاك بالمجتمع الجزائري ،  و لذلك إقامتھم مؤقتة ، و مكان الإقامة 

حي تشیان تاون التي یتواجد بھاباب الزواربلدیةقصدت مكان إقامة للصینیین و ھو
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Chaina Town من أكبر الأحیاء التي یتجمع فیھ العمال الصینیین سواء كتجار أو كسكان

مقیمین في ھذا الحي  ، و بالرغم من أن الحي على أرض جزائریة جغرافیا،إلا أننا لاحظنا 

وجود أرض صینیة فعلیا ، أي فرد یدخل ھذا الحي یشعر أنھ في الصین من حیث الوجوه التي 

وجود بعض بالرغم من الموجودة على جدران المنازل، و ھذا نراھا أو من حیث الكتابات 

.المحلات الجزائریة بمحاذاة الحي أغلبھم تجار جملة جزائریین

لقد تمت بعد ھذه الزیارة الاقتصار على العمالة الصینیة فئة التجار دون غیرھا من العمال 

:، وذلك لأسباب التالیةالصینیین

ین جاءوا وفق عقود عمل مؤقتة زمنیا و محددة مھنیا سواء لأنھ بالأساس كل العمال الصینی-

.في القطاع الخاص و أو القطاع العام

فیھا الإقامةوبعد انتھاء مدة عقودھم فضلوا البقاء في الجزائر بتغییر نشاطھم إلى التجارة و-

ن ، لأثقافیةالاجتماعیة والاستقرارھممدة طویلة ، لذلك ارتأیت دراسة أوضاعھم وعوامل

.عملھم بالجزائر تحول إلى ھجرة بجلب عائلاتھم إلى الجزائر

لو كانت الدراسة تشمل على العمال الصینیین الذین یعملون في قطاعات أخرى غیر التجارة -

كأشغال البناء سیعتبر بقاءھم في الجزائر من أجل إنھاء مدة العقد ثم قد یرحلون ، و بالتالي 

تخضع لشروط وبنود عقد العمل ، قد لا یكون فیھا البقاء في إقامتھم في الجزائر ھي ظرفیة و

الجزائر أمرا  اختیاریا ،إضافة لذلك ھم یقیمون في أماكن وتجمعات معزولة، أي نسبة 

اختلاطھم بالمجتمع الجزائري محدودة ، وأجورھم مضمونة تدفعھا الدولة ، عكس التجار 

تخضع للمنافسة الوطنیة والأجنبیة، وبحكم تخضع مھنتھم لتقلبات القدرة الشرائیة للمواطن و

المھنة یتعاملون مع زبائن وتجار،أي أن مداخیلھم غیر ثابتة وغیر مضمونة ، بالرغم من ذلك 

.ھم مقیمون بالجزائر ویمارسون حیاتھم بطریقة عادیة 

:الدراسة المیدانیة-3-1

الاستمارة التجریبیة -3-1-1

و -استمارة تجریبیة باللغة الانجلیزیة كزن مفردات العینة ذات لغة مخالفة للعربیة تم طرح

على عینة من الوحدات التي تتمحور حولھا الدراسة -ذلك لتعذر وجود مترجم للغة الصینیة

وھي عینة من الوحدات توزع علیھا الاستمارة، یقوم "والتي تسمى أیضا بالعینة الاستطلاعیة 

ا ویضع الملاحظات علیھا لتعدیل الاستمارة ، إذا كانت تحتاج إلى تعدیل والتأكد الباحث یملئھ
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وفق تساؤلات الدراسة المیدانیة التي وتطرح محاورھا ، 1"من سھولة الأسئلة ووضوحھا

من خلال الإجابات تم وتھدف إلى التعرف على الطبیعة المھنیة و الاجتماعیة  لھذه العمالة 

:ة أخرى كشفت أنھا تخدم الدراسة لم أعطي لھا بال أو أھمیة مثلتعدیل وإضافة أسئل

.الأوضاع المھنیة التي تسبق مھنة التاجر-

.أسباب اختیارھم للجزائر للعمل-

.كیف اختاروا الجزائر عن طریق وكالات تشغیل أم وسائط أخرى-

علاقات أخرى كالزواج والصداقة مع أنھ في سابق تم طرح سؤال عن أنماط وجود-

.طبیعة العلاقة من حیث حسنة أم سیئة فقط

.تم حذف السؤال خاص بالدیانة لعدم تجاوبھم مع السؤال-

:الاستمارة النھائیة3-1-2

باللغة الصینیة،  بعد تم توزیعھا على مفردات العینة بالصیغة النھائیة المطروحة في الملاحق

،2011ة معلم أمینة مع نھایة سنة فتح مكتب للترجمة الصینیة الوحید بالجزائر العاصمة للسید

إلى غایة 2012ھر، مارس أش ستة توزیعھا واسترجاعھاوتجاوزت الفترة الزمنیة الممتدة ل

.2012نھایة نوفمبر 

العامة للبحوث ، مصر الإدارةمعھد العینات وتطبیقاتھا في البحوث الاجتماعیة عبد الرزاق أمین أبو شعر ، -1

.73،ص1997
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:المجال البشري–3

مجتمع البحث -أ

إن تحدید مجتمع البحث وتحدید عناصره یعتبر من أحرج المراحل البحث العلمي لكون ھذا 

كما أنھ "أو صیاغة ، االتحدید یتوقف على قدرة الباحث في بلورة إشكالیة الدراسة تحدید

یتوقف على الوسائل التقنیة سواء مادیة أو بشریة وھذه العناصر تسمى العینة، فالعینة ھي 

مجموعة عناصر لھا خاصیة أو عدة خصائص مشتركة تمیزھا عن غیرھا من العناصر 

.1"حثیھا البالأخرى والتي یجري عل

وطبیعة ھذه الدراسة تحدد مجتمع البحث بالعمال الصینیین الذین یقیمون بالجزائر ویشتغلون 

.بقطاع التجارة

:نوع العینة -ب

نظرا لطبیعة البحث والذي یخص العمال الصینین المقیمین بالجزائر ،تم اعتماد العینة القصدیة 

الغیر احتمالیة،  وھذا لأن ھدف البحث ھو التعرف على العوامل التي ساھمت في استقرار 

العمال الصینیین بسوق العمل الجزائري ، فھذه الدراسة لم تشمل جمیع العمال الصینیین بغض 

بل تعمدت الدراسة تخصیص فئة التجار الصینیین فقط والتي تتوفر .عن طبیعة المھنة النظر

:فیھم الخصائص التالیة

.إقامة بطریقة قانونیة-

.الإقامة في تجمعات سكانیة جواریة لتجمعات سكنیة جزائریة-

.ممارستھا نشاطات مھنیة أخرى قبل التجارة-

.طول مدة الإقامة بالجزائر-

.ر جلب العائلة إلى الجزائرتوفر عنص-

.حصولھا على دخل لیس قار لكن خاضع لمراقبة الدولة-

ھذه أھم العناصر من الممكن اعتبارھا إشارات دالة على الرغبة في البقاء في الجزائر، واتخاذ 

ھذه العمالة لنمط الھجرة العمالة، وكذلك توفر عنصر الاحتكاك مع المجتمع المحلي مما یسھل 

اسة العوامل الثقافیة والاجتماعیة المساھمة في استقرار القوى العاملة الصینیة، وھذه عملیة در

.298ص،2003عمر صحراوي، دار القصبة للنشر والتوزیع، :ت، ، منھجیة العلوم الإنسانیةأنجرسسموری-1
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الخاصیة المشتركة بین والعناصر توفرت فقط في فئة التجار المقیمین في حي تشاین تاون 

مفردات عینة البحث ھي كونھم تجار لھم محلات وسجلات تجاریة مرخصة من طرف الدولة 

تاون بباب الزوار وسبق لھا العمل قبل مزاولتھا التجارة في الجزائر متواجدة بحي تشیان 

إضافة لطول مدة إقامتھا أكثر من ثلاث أشھر وھي المدة المحددة لاعتبار الھجرة دائمة حسب 

.بعض العلماء

العینة "لذلك فالعینة التي تخدم أھداف البحث ھي العینة القصدیة بحیث یلجأ الباحث في 

بعض الوحدات التي تؤثر على الخاصیة المدروسة وذلك لتأكد من وقوعھا القصدیة بإدخال

1"ضمن وحدات العینة أي یتعمد الباحث إدخال بعض الوحدات ضمن العینة المختارة 

:أسلوب المعاینة-ج

اعتمدت حسب دواعي ھذه الدراسة إلى أسلوب المعاینة بالحصر الشامل وھو من أسالیب جمع 

البیانات في الحالة التي تستدعي دراسة جمیع وحدات مجتمع البحث دون استثناء، ویستخدم 

أسلوب الحصر الشامل عندما نرغب في الحصول على بیانات ومعلومات تفصیلیة عن جمیع 

وكذلك نستخدم ھذا الأسلوب عندما یجھل الباحث طبیعة المجتمع بسبب "الوحدات الإحصائیة ،

عدم تنفیذ البحث في فترة سابقة ، وعدم إمكانیة اختیار عینة عشوائیة تمثل المجتمع، إذ استخدم 

2"بیاناتھ كأساس لتنفیذ البحوث في المستقبل لأنھ یوفر الأطر اللازمة لاختیار وحدات العینة  

حدود ودواعي ھذه الدراسة، كونھا لم تعالج من قبل وفق الأھداف و المفاھیم وھو ما یطابق 

والأطر النظریة التي تفسرھا، و وفق الخصائص التي تتمیز بھا ھذه العمالة عن غیرھا من 

.العمال الأجانب المقیمین بالجزائر

لھ سجلات محل 76وجود تقر ب.2012/2013التي تحصلنا علیھا سنة وفقا للإحصائیات

أصحاب ھذه على قمنا بتوزیع الاستمارات تجاریة بحي باب الزوار وأصحابھا تجار صینیون ف

علیھا من خلال ترددنا ، فعلیا ھالكننا فوجئنا بأن بعض ھذه المحلات لا تزاول نشاطالمحلات

مدة طویلة فاضطررنا إلى توزیع الاستثمارات على كل المحلات التي وجدناھا قید العمل 

استمارة بصعوبة فائقة لرفض بعض التجار الاستقبال 35، وتحصلنا على استمارة50وزعنا ف

.أو التعاون معنا وھو ما سنوضحھ في عنصر صعوبات البحث بشقیھ النظري والمیداني 

.48،ص،مرجع سابقالعینات وتطبیقاتھا في البحوث الاجتماعیة، عبد الرزاق أمین أبو شعر ، -1
.40المرجع نفسھ ،ص -2
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:المنھج-ثانیا

تتعدد المناھج العلمیة تبعا لتعدد الظواھر الاجتماعیة القابلة للبحث و الدراسة، و ذلك من أجل 

الوصول إلى الحقائق بطریقة علمیة دقیقة ، و تتحدد طبیعة  المناھج  وفق الأھداف المتوخاة 

.من أي دراسة ، ولا یكون بطریقة ارتجالیة

لى التعرف على خصائص العمال الصینیین تبعا لذلك فطبیعة ھذه الدراسة التي تھدف إ

بالجزائر ، وعلى عوامل استقرارھم بھا وجب علینا اعتماد المنھج الوصفي  للوصول لھذه 

.الأھداف

من أجل التعرف على العوامل الاجتماعیة و الثقافیة التي كان لمنھج الوصفيل فاستخدامنا

من خلال التعرض ،الجزائربعمل سوق ال فيالید العاملة الصینیة استقرارساھمت في

وما ساھم من عوامل خاصة بالمجتمع الجزائري ساعدھا لخصائصھا المھنیة والاجتماعیة،

 ىفالدراسة الوصفیة تقوم عل"على البقاء بالجزائر لمدة طویلة ،إضافة إلى تزاید تعدادھا 

رة زمنیة معینة بغیة دراسة الحقائق الراھنة المتعلقة بظاھرة معینة ، ومن ثم وصفھا في فت

التوصل إلى امتیازات جدیدة أو لمحاولة تفسیرھا وتحلیلھا ، ویمكن للباحث استخدام الأسلوب 

1"الإحصائي في ھذا النمط من البحث

، دار إسھامات في أدبیات المؤسسة، "مناھج وتقنیاتالبحوث والرسائل الجامعیة قواعد ومحمد العزیز نجاحي، -1

.31، ص1993تونس، 
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:أسالیب جمع البیانات- ثالثا

:الملاحظة-1

تعد الملاحظة وسیلة من وسائل جمع البیانات یلجأ إلیھا الباحث كمحاولة منھجیة للكشف عن 

إلى معرفة العلاقات التي تربط بین عناصر الظاھرة "الظاھرة التي یدرسھا فھي تھدف 

.1ومكوناتھا الأساسیة 

طوي علیھ إقامة تم اعتماد ھذه الأداة في ھذه الدراسة للتعرف على الإطار العام الذي ین

من حیث  المظھر العام للسكنات التي یقطنون بھا ، و المحلات و العمال الصینیین في الجزائر 

،ولقد استعنت تعاملھم مع الزبائن في الحي التجاري بباب الزوار مدى إقبال الزبائن وكیفیة 

یستطیع الباحث "بھا في المؤشرات التي لا یمكنني التساؤل عنھا بطریقة مباشرة مع التجار 

تدویل البیانات على ضوء مشاھدتھ وتستخدم ھذه الطریقة عندما لا یحتاج السؤال إلى إجابة 

2"من المدلي بالبیانات لسبب ما 

ولقد تم اعتماد تقنیة أو أداة شبكة الملاحظة  التي سوف نعرضھا في الملاحق ، وھي خاصة 

ار الصینیین بھذه المحلات وتم تدوینھا وفق ببعض المشاھدات حول الوضع العام لإقامة  التج

فالتفسیر وتحلیل "مراحل الدراسة المیدانیة وتسجیل ھذه الملاحظات وفقا لأھداف البحث 

،وتعتمد على المعلومات المسطرة والفروض الخاصة بالدراسةالملاحظات یتم حسب الأھداف 

استعمالھا في تدعیم النتائج المتوفرة في الملاحظات المدونة في التحلیل الكیفي ، ویمكن

3"المیدانیة ، كما یمكن الاعتماد علیھا كأداة مستقلة في البحث شأنھا شأن أي أداة أخرى 

:المقابلة-2

ھي وسیلة ھامة لجمع البیانات حول الظاھرة المدروسة و تكون عن طریق محادثة الأشخاص 

أداة للحصول على ملاحظات الناس إنھا "لھم علاقة مباشرة و غیر مباشرة لموضوع الدراسة 

1
مرجع سابق،  ,وتنفیذھا نماذج لدراسة البحوث میدانیةمحاضرات في تصمیم البحوث الاجتماعیة سعید ناصف ،-

.30ص
.60، مرجع سابق ،ص العینات وتطبیقاتھا في البحوث الاجتماعیة عبد الرزاق أمین أبو شعر ، -2
.163،دار الكتاب الحدیث، ص ، منھجیة العلوم الاجتماعیة والبحث الاجتماعيجمال معتوق -3
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عن أمور أو أحداث لا یستطیع الباحث أن یلاحظھا بنفسھ ، و ذلك عن طریق توجیھ مجموعة 

1"من الأسئلة إلیھم 

مع التجار الجزائریین الذین لھم تعامل مباشر مع حرةو في دراستنا ھذه تم إعداد دلیل المقابلة

العمالة الصینیة من أجل الكشف عن بعض المعلومات التي تخص التجارة الصینیة في 

و أیضا مع دیبلوماسي جزائري سابق بسفارة الجزائر بالصین، ومع المترجمة السیدة .الجزائر

الوحیدة بالجزائر ، فھي لھا مھام معالم أمینة بغض النظر على كونھا مترجمة للغة الصینیة

أخرى تتمثل في حضورھا الدائم لجلسات المحاكمات الخاصة بالقضایا التي یتورط فیھا 

الصینیون، منھا قضیة الطریق السیار شرق غرب ، وكانت كل ھذه المقابلات غیر مقننة و 

.مفتوحة

:الاستمارة-3

مد في صیاغتھا على تحدید الدقیق لإشكالیة تستخدم الاستمارة كأداة لجمع البیانات و تعت

و تبدو أھمیة التحدید "الدراسة و المفاھیم و الفروض التي تتضمنھا الظاھرة المدروسة 

الواضح و الدقیق لتساؤلات أو فروض البحث في أنھا تساعد الباحث في تحدید القضایا و 

ولة تحدید المحاور الأساسیة التي المحاور التي تحتوي علیھا استمارة البحث ، لأنھ یمكنھم بسھ

2"تتضمنھا الأداة التي سیعتمد علیھا في جمع البیانات من المیدان 

و لقد اعتمدنا استمارة مقابلة كون العینة المقصودة ھي عمالة صینیة لھا لغة مخالفة تماما للغتنا 

یھم في الجزائر في الانجلیزیة كونھا اللغة المعتمدة لدو بالرغم من ترجمة الاستمارة بالغة 

أننا اضطررنا إلاتعاملاتھم التجاریة كالفواتیر والحسابات و ھذا في الاستمارة التجریبیة،   

بالتواجد للإجابة على تساؤلات الاستمارة بالاستعانة بالمرشد التاجر الذي رافقنا لإنجاز ھذه 

ستمارة باللغة الصینیة ، وبعد أن أصبح ھناك مترجمة للغة الصینیة قمنا بترجمة الاالدراسة 

:سؤال ینقسم إلى ثلاث محاور26،وتضمنت الاستمارة 

.إلخ..یشمل الخصائص العامة للمبحوثین مثل السن، الحالة المدنیة، مدة الإقامة:المحور الأول

.تساؤلات الفرضیة الأولى والتي تبحث في العوامل الاجتماعیة:الثانيالمحور

، جامعة عین شمس ، كلیة الآداب و علم محاضرات في المنھج العلمي في البحوث الاجتماعیةسمیر نعیم أحمد،-1

100ب ت ،ص –الاجتماع ،ب د ن 
.79ص مرجع سابق،,في تصمیم البحوث الاجتماعیة وتنفیذھا نماذج لدراسة البحوث میدانیة،سعید ناصف -2



155

.الفرضیة الثانیة والتي تبحث في العوامل الثقافیةتساؤلات :المحور الثالث

:الوثائق و السجلات -4

تعتبر ھذه الأدوات من المصادر الغیر مباشرة التي یستعین بھا الباحث لتدعیم المعلومات 

تتضمن الدراسات والتحقیقات المنشورة على صفحات الجرائد والكتب "الإحصائیة، و ھي 

1."ووثائق تقاریر خاصة

:وتتمثل ھذه العناصر وفق ھذه الدراسة في

.مناشیر الجریدة الرسمیة التي تحدد قوانین تشغیل الأجانب-

.بعض المقالات الصحفیة التي تتحدث على العمال الصینیین-

:أسالیب المعالجة الإحصائیة-رابعا

ي الرقمي للمجتمع كما نعلم أن المنھج المعتمد ھو الوصفي وھذا الأخیر یھتم بالتحلیل الإحصائ

المدروس، ونظرا لأن طبیعة الدراسة تھدف إلى التعرف على العوامل المساعدة والتي ساھمت 

فإن نوع الإحصاء المستخدم ھو إحصاء ، العمال الصینیین لسوق العمل الجزائرياستقرارفي 

فیة المستخدم ھو إحصاء وصفي لوصف المجتمع البحث وصفا كمیا وإعطاؤه دلالة رقمیة وكی

:المعاملات التالیةاعتمادلتفسیر البیانات التي تم جمعھا وقد تم 

وھو عدد التكرارات التي تكرر فیھا الخیارات والبدائل المطروحة :التوزیع التكراري-1

.35على أن یكون المجموع مساویا لمجموع مفردات العینة 

نة بین مفردات العینة من أجل إبراز مواطن القبول والرفض أو المقار:النسبة المئویة-2

:من حیث أكبر وأصغر عینة لمتغیرات ومؤشرات الفرضیات المطروحة وصیغتھا

1ت x 100 النسبة الكلیة

35

.03.،ص1999، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الإحصاء الوصفيجلاطو جیلالي ،-1
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:صعوبات الدراسة:خامسا

:الجانب النظريصعوبات -1

لم یتم تحدید معالم ھذه الدراسة حتى بدایة التسجیل السادس وكما ذكرت أنھا متشعبة وكل فرع 

طلب تأو جانب فیھا یوحي بجدیة وحیویة البحث لكنھ في نفس الوقت عبارة على متاھات لذلك 

مع المشرف إلى ھذه الدراسة مدة طویلة في كل مرة یتم تعدیل متغیر بالاتفاق معالممني تحدید

.ھذا العنوان الأخیرل غایة الوصول 

ندرة الدراسات السابقة التي تخص العمال الصینیین كل ما تحصلت علیھ في حدود إمكانیات 

وحین نذكر آسیویین فھذا یعني العمال ،إطلاعنا ھو العمال الأسیویین في الدول الخلیج العربي

ا تشابھ ولو بسیط مع الھویة العربیة، إضافة إلى العرب والغیر عرب وھم في كلا الحالتین لھم

أنھا ظاھرة قدیمة تعایشت معھا سیاسات وشعوب دول الخلیج العربي، ومعظمھا بحثت في 

لأنھا أو الاستقرارالآثار الناجمة على استخدام ھؤلاء العمال ولم تبحث في العوامل الجذب

، فھذه ةلة ، ولا تعاني من كثافة سكانیمعروفة مسبقا كونھا دول نفطیة لھا فرص استثمار ھائ

العمالة الوافدة ساھمت في تنمیة اقتصادیات دول الخلیج العربي ، بینما الجزائر ھي الدولة تكاد 

تكون دولة نامیة اقتصادھا نفطي غیر مستقر، فتحت مجال الاستثمار في عھد قریب فما الذي 

فھذا الاتجاه في البحث والتحلیل عن ة، سن 12جعل ھذه العمالة تبقى في الجزائر لمدة تتجاوز 

عوامل الاستقرار جعل من الإطار النظري للدراسة صعب الانجاز، فكل الدراسات المتوفرة 

بحدود اطلاعنا تتكلم عن الھجرة من جانب الاندماج والتكیف والجذب  و لا تبحث في دواعي 

.المغادرة الاستقرار ولا تتحدث عن الھجرة من وجھة نظر الوفود ولیس 

ندرة الدراسات على الشخصیة الصینیة للاستعانة بھا في التحلیل من وجھة نظر المدخل -

.المتبنى والذي یبحث في الخلفیة الاجتماعیة و الثقافیة للمھاجر 

:صعوبات الجانب المیداني-2

معلم للغة الصینیة وبعد جھد كبیر عثرنا على السیدة أمینة صعوبة الحصول على مترجم -

المترجمة الصینیة الوحیدة بالجزائر والصعوبة تكمن أیضا في البدایة بعدم وجود مقر 

.للمكتب
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عدم تقبل مفردات العینة لتجاوب مع الباحثة مھما كانت اللغة المستعملة حتى لو كانت -

بتاجر جملة یحتل مكان ثقة مع ھؤلاء التجار مما ساعدني في البدایة صینیة، استعنا

.ملئھا لكن في فترة طویلةوالتجریبیةالاستمارةعلى توزیع

طول فترة الدراسة المیدانیة بسبب المجال الجغرافي للبحث ھو بعید عن مكان إقامتي -

.والتزاماتي المھنیة  ، مما زاد من عدد الزیارات للجزائر العاصمة في فترات متباعدة

بباب الزوار بحیث وجدنا تذبذب الإحصائیات حول المحلات التجاریة المتواجدة -

تم تزویدنا بھ من طرف الھیئات الرسمیة فمعظمھا لم نجده قید  اإحصائیات مخالفة لم

.الخدمة

اختلاف اللغة صعب من فرص التفاعل مع مفردات العینة ، و ھذا من أجل إثراء -

.الجانب المیداني والتعرف أكثر على خصائص المبحوثین



.رض خصائص المبحوثینتحلیل وع:ولاأ

.تحلیل وعرض نتائج الفرضیة الأولى:ثانیا

.وعرض نتائج الفرضیة الثانیةتحلیل :ثالثا                                 

.عرض النتائج العامة:رابعا

التحلیل الكیفي للمقابلة:خامسا

ادســــصل الســـالف  
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.خصائص المبحوثینعرضتحلیل و:أولا

.خصائص المبحوثینعرض1-1

.المبحوثینسن یوضح لنا :01الجدول رقم

متقاربة نوعا سنوات، نجد أنھا05من خلال الفئات العمریة لمفردات العینة ، المعتمدة بمدى  

ھي و ]25-21[ھم ضمن فئة ،35أصلمفردة من12بحیث توجد،تغیر السنم ما في

-36[بینما أقل نسبة كانت فئة ، %25.71نسبة ]  30-26[وتلیھا فئة %34.28نسبة أعلى 

نا وذلك یرجع ھو الغالب على فئة العینة مجال دراستشبابن طابع الإ،%8.75نسبة ] 39

فكبار السن،إلى أن ظروف العمل وطبیعتھ تجعل المھاجرین ینتمون إلى جماعات سن معینة

ولھذا یتقارب ،للعمل بسبب ظروف معینة تواجھھم في مواطنھم الأصلیةواجرایمكن أن یھلا 

أو أن راني للجماعات السكانیة المھاجرة فیمكن أن تھاجر العناصر النشطةموالبناء العنالتكوی

.1تخرج جماعة كاملة فجأة من بلد ما وتھجر المكان إلى بلد آخر

فكلما كان ،على قرار الھجرةةؤثرالمیسیة ئوھذا إشارة إلى أن عامل السن من المحددات الر

خاصة منھا السفرمتاعبصغیرا في السن كلما زادت فرصتھ في تحمل رعامل المھاجلا

أن الشباب في سن النشاط الاجتماعي ھم أكثر "ر من الباحثین ، یرى الكثیالنفسیة الأعباء 

1
.61صمرجع سابق،الھجرة الخارجیة والتنمیة,موزة غباش-

النسبة المئویة التكرارالفئات

]21-25[

]26-30[

]31-35[

]36-39[

]40-44[

12

09

07

04

03

34.28%

25.71%

20%

11.42%

8.57%

%35100المجموع
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-20(، فلقد أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذین تقع أعمارھم في الفئة العمریة للھجرة میلا 

1"أكثر استعداد و قابلیة للھجرة من باقي الفئات العمریة )34

العمریة لسن الشباب ویقابلھا وفق ھذه وھذا یتوافق مع دراستنا فالنسبة الأكبر تقع في الفئة

بثلاث ]44-40[فئة  فأقل نسبة تمثلھاد معدل العمر نقص عدد المھاجرین اكلما زالدراسة

.وھذا تأكید لما سبق ذكره%8.57مفردات ونسبة 

توجد بعض الدراسات التي تربط الدافع للعمل بمتغیر السن ونذكر منھا دراسة عبد الله غانم 

سنة كان الدافع للسفر 30-20الفئات العمریة الأدنى "ة النفطیة وتوصل إلى أن حول الھجر

للخارج لأسباب شخصیة بحتة لتوفیر متطلبات الزواج ، بحیث جاء ھذا المتغیر في المرتبة 

"%51.22الأولى من دوافع السفر بحیث بلغت معدلات التكراریة  .2

وھي فئة فتیة 25-21وفي دراستنا ھذه النسبة الأكبر للفئات العمریة ترتكز في الفئة العمریة 

.قادرة نظریا على تحمل أعباء السفر والھجرة

یوضّح جنس المبحوثین:)02(جدول رقم 

النسبة المئویةالتكرارالجنس

%2777.14ذكور 

%0822.85إناث

%35100المجموع

، وھذا لم %77.14أن الغالبیة العظمى لمفردات العینة ھي ذات جنس ذكوري بنسبة نجد 

وكعامل من عوامل دخول المرأة "، %22.85یمنع وجود نسبة ولو قلیلة من الإناث بنسبة 

.62، مرجع سابق ، ص دراسات في نظریة الھجرة ومشكلاتھا الاجتماعیة والثقافیةأحمد الربایعة ،  -1
.129ص مرجع سابق،، الھجرة النفطیةعبد الله غانم، -2
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لمجال العمل كان تناقص الكثافة السكانیة واعتماد الأسرة النوویة وتجدر الإشارة أنھ مشاركة 

1"%68.8الاقتصادي في الصین بلغ المرأة في النشاط

و بما أن التجارة ھي مھنة ھؤلاء الوافدین الصینیین، فلقد استقطبت العمالة الذكوریة أكثر من 

أن ":العمالة الأنثویة، وھو الطابع السائد لدى العمال المھاجرین، فلقد أكّد سعد الدین إبراھیم

من العمال الذكور وخاصة في بدایة الھجرة، أغلب المھاجرین إلى دول الاستقبال العربیة ھم 

لیتمكن الرجل من تحقیق حد أقصى من الادخار إلى جانب أن كثیر من الدول العربیة لا تسمح 

بمرافقة الأسر إلا إذا توفر حد أدنى من الدخل الشھري لإعالة الأسرة، والأولاد وھذا النوع لا 

.2"یتوفر لدى الكثیر من العمال

ارة إلى أن النساء قد لعبت دورا كبیراً في حركة الھجرة الدولیة ، وھذا من كما تجدر الإش

من الھجرات %48إلى أن ھجرة النساء تشكل 1995حیث الكم، إذ تشیر الإحصائیات عام 

الدولیة، فالنساء تسعى داخل ھذه الحركات إلى الحصول على عمل أو وظیفة مستقلة، ویقمن 

3بالسفر بطریقة مستقلة عن الأسرة 

إن السعي إلى تحقیق قدر من الاستقلال الذاتي ھو من اكبر حوافز العمل عند المرأة، خاصة 

ة التبعیة للذكر، كما أن تطور الثقافة إذا كانت أوضاع المجتمع ونظام الأسرة ینزلھا منزل

الاستھلاكیة الذي تعدّى أو تجاوز الوقوف عند الضروریات زاد من انفتاح المرأة على سوق 

.العمل

فالمرأة المھاجرة تترك وطنھا لتحسن وضعیتھا الاقتصادیة والاجتماعیة على حسابھا الخاص "

4"ولیس فقط للالتحاق بزوجھا

البشریة و بناء مجتمع المعرفة قراءة في تجارب الدول العربیة وإسرائیل ، الصین التنمیةالحسني ،عبد المحسن-1

.327، ص 2000، الدار العربیة للعلوم ناشرون،لبنان،ومالیزیا
دة ، مركز دراسات المسائل الآثار الوحانتقال العمالة العربیة، والسیاساتسعد الدین إبراھیم وعبد الفضیل محمود، -2

.1983العربیة، لبنان، 

، ھیئة الثقافة والمؤتمرات الوطنیة، الإمارات 2011، تاریخ الھجرات الدولیةباولا كروتي، ترجمة عدنان علي، -3

.189،ص 
رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة لمتوسط،اإشكالیة الھجرة والأمن في الغربرقیة العاقل ، -4

.28ص ،2008، جامعة الجزائر ، 
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، و لطالما ظلت ھذه النسبة %48جرین الدولیین من النساء النصف تقریبا إذ تبلغ نسبة المھا

ویتناقص ھذا 1960في عام %47ثابتة خلال العقود الخمسة المنصرمة ، فقد استقرت عند 

النمط مع ما كان في القرن التاسع عشر عندما كانت غالبیة المھاجرین من الرجال ، لكن على 

إلى اختفاء الطابع الأنثوي للھجرة ، یبدو أن التوازن العددي قد الرغم من الإشارات الحدیثة 

تحقق على نطاق واسع في النوع الاجتماعي منذ وقت قلیل ، كما أن حجم الاستقرار الكلي 

یخفي تباینا في الاتجاھات عبر المستوى الإقلیمي ، ففي الوقت الذي زادت فیھ حصة المرأة في 

%47، انخفضت حصتھا في آسیا من %52إلى %48من الإتحاد الأوروبي زیادة طفیفة 

، لقد أصبح من الطبیعي رؤیة المرأة تزاول أنشطة مھنیة تزاحم بھا الرجل في 1%45إلى 

سوق العمل، في موطنھا لكن أن تكون خارج وطنھا فھو من النادر ملاحظتھ، خاصة إذا كانت 

.لعمل المرأة في الجزائر غیر مرتبطة عائلیاً، وھذا ما یوحي بوجود مناخ ملائم

خلاف لقد وجدنا المرأة الصینیة العاملة في التجارة تتعامل بكل ثقة وجرأة مع الزبائن، وعلى

التاجر الرجل الصیني،  لم تقم بإحضار عاملات جزائریات للتعامل مع الزبائن ، فعلى العكس 

فھي تتعامل بطریقة مباشرة تحمل في لھجتھا بعض الحدة في التعامل ، لتثبت قدرتھا على 

.القیام بعملھا كونھا أنثى قد تتعرض للحقرة  في بلد آخر غیر موطنھا

.08،مرجع سابق ، ص لھجرة الوافدة إلى دول مجلس التعاون الخلیجيمیثاء سالم ، ا-1
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یوضّح الحالة المدنیة للمبحوثین:)03(جدول رقم

النسبة المئویةالتكرارالحالة المدنیة

%0617.14أعزب

%2982.85متزوج 

%000مطلق

%000أرمل 

%35100المجموع

من خلال الجدول نجد أن فرضیة أو مصطلح مدن العزاب التي تختص بھ العمالة 

مطابقة على دراستنا كون أن الغالبیة من مفردات العینة المھاجرة في الدول المستقبلة ھي غیر 

ھي مفردات عازبة %17.14، وتقابلھا نسبة %82.85ھي متزوجة ولھا عائلة، وھذا بنسبة 

.ولیست لدیھا عائلة
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یوضّح مدة الإقامة في الجزائر:)04(جدول رقم 

النسبة المئویةالتكرارمدة الإقامة

)1-5(1440%

)6-10(1337.14%

)11-15(0822.85%

%35100المجموع

تمثل ممن قضوا من سنة إلى خمس %40من خلال ھذه الإحصائیات نجد أن النسبة الأكبر 

سنوات، و النسبة الأقل ھي )10-6(ضمن فئة %37.4سنوات كإقامة بالجزائر، وتلیھا 

.مفرداتثماني  08بتعداد )15-11(، ممن تقع في فئة 22.85%

نجد بعض العلماء ممن أسھبوا في أدبیات الھجرة یقدمون مفھوماً آخر للھجرة، مرتبطا بالمدة 

فھو یحددھا إذا كانت مدتھا سنة فأكثر، فھي ھجرة "عبد المنعم الشافعي :الزمنیة، ونذكر منھم

1"دائمة، أما من السنة فأقل فھي ھجرة مؤقتة 

لأنواع الھجرة من حیث مدتھا الزمنیة، وھناك تصنیفات أخرى ھذا المفھوم ھو مفھوم تصنیفي 

مغایرة لما ذُكر، بحیث تعتبر الھجرة الدائمة إذا استقر المھاجر في موطنھ الجدید ولم یعد مرة 

.أخرى إلى موطنھ الأصلي

بینما نجد في دول الخلیج العربي نفس التشابھ من حیث أن الاتجاه العام للعمالة المھاجرة ھو 

لا یقل معدل الإقامة الآسیویین عن معدل إقامة الوافدین العرب ، بل "ل مدة الإقامة بحیث طو

یتجاوزه في بعض الأقطار وأثبتت التجربة أن الآسیویین یتفادون العودة لانعدام فرص العمل 

منھم یتجھون نحو %80في بلدانھم ، وإذ كان معظمھم لا یفكر في الاستقرار النھائي فإن 

.16، مرجع  سابق، ص الھجرة الوافدة لدول التعاون الخلیجيسالم الثامسي ، مساء-1
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قامتھم  و ذلك لأن الأجور ثابتة والنفقات في ازدیاد وحتى فرص الاستثمار في ازدیاد و تمدید إ

إنشاء الأعمال أصبحت مكلفة مقارنة بالسابق و إن التضخم یأكل التوفیر و بالأرقام فإن الاتجاه 

سنوات نظرا 10سنوات أما الآن فالمعدل ھو 07إلى 03السابق كان للبقاء لمدة تتراوح من 

1"خفاض حجم المدخرات لان

یوضّح المؤھلات العلمیة للمبحوثین:)05(جدول رقم 

ممن %34.28لھا مستوى ابتدائي، وتلیھا %48.57العظمى لمفردات العینة نجد أن الغالبیة 

5.71وأدنى نسبة %11.42لدیھم مستوى تعلیمي ثانوي، أما من تلقوا تدریب مھني ھم 

.،لدیھم تعلیم متوسط، بینما تنعدم فئة  في فئة عدم تلقي أي مستوى تعلیمي%

شكلت التربیة ھدفاً رئیسیاً للخطط التنمویة في و ھذا یترجم السیاسة التعلیمیة في الصین ،لقد

، ولقد تم "التعلیم للجمیع"السلطة، واتخذوا شعار الصین خاصة بعد استلام ماوسي تونج

:اعتماد

1
قسم تنمیة الموارد البشریة ، ملف حول العمالة الأجنبیة  في الخلیجتقریر معھد العربي للتخطیط بالكویت  ، -

.44، عددأسباب انتشار العمالة الآسیویة قبل العربي ، علي لبیب ، تالمس-مجلة  نقلا عن، 43،ص 1982،أوت 

%النسبة المئویةالتكرارالمؤھل العلمي

%1748.57ابتدائي

%25.71متوسط

%1234.28ثانوي

%000.00  جامعي

%41.42مھني

%0000  لا شيء

%35100المجموع
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.سنوات للمرحلة الابتدائیة6

.سنوات للمرحلة المتوسطة3

.سنوات للمرحلة الثانویة3

.سنوات للدراسة الجامعیة6

نقطة تحول في تطویر التربیة والتعلیم، واختصرت بشعار إنعاش الصین 1993ویعتبر عام 

عدد 2002من خلال العلوم والتكنولوجیا والتربیة وبناءً على ھذه السیاسة فلقد ارتفع سنة 

مدرسة ابتدائیة وثانویة، وعلى صعید 28000مدرسة حضانة، إلى 1300المدارس من 

1.مؤسسة2003عاھد التعلیم بحدود التعلیم العالي بلغ عدد المؤسسات وم

«بالرغم  من أن الصین شھدت تحولاً كبیراً في مجال التعلیم والعلم والتكنولوجیا تحت شعار 

إلا أن خصائص العملیة والتقنیة »التعلیم الصیني ھو الجوھر والتعلیم الغربي من أجل المھنة

مي متدني نوعاً ما، وبالرغم من أن لعینة لدراسة لا تعكس ھذا التوجھ، فھي ذات مستوى تعلی

.القطاع التجاري لا یتطلب مستوى تعلیمي كبیر أو عالي

توصلوا إلى dulthوstebو بالموازاة نتائج ھذه الدراسة ھناك دراسة قام بھا كل من العالم  

:أن

أن الأشخاص ذوي المراكز العلیا یبحثون عن أفصل الوظائف التي تتناسب مع مراكزھم -

لذلك فھم یتحركون مسافة أكبر بالقیاس إلى أشخاص ذوي المراكز الدنیا الذین یكتفون ،و

بفرص العمل التي تتناسب مع مھاراتھم ومؤھلاتھم البسیطة المتدنیة، و لذلك فإن الطبقات 

2الدنیا تتمكن من الحصول على فرص وسیطة للعمل أكثر من الطبقات العلیا 

كون السیاسة التقشفیة "لمبحوثین ، برره السید عبد المجید معلم إن  تدني المستوى المعرفي ل

التي اعتمدتھا الصین للقضاء على الكثافة السكانیة بتشجیعھا لتحدید النسل والتكفل بمصاریف 

الأسرة ذات الطفل الواحد ، جعلت من العائلات الكبیرة الحجم توجھ أفرادھا للعمل و تدبیر 

الأطفال وبالتالي لم یتحصلوا على مستویات تعلیمیة عالیة قوت یومھا ، وانتشرت عمالة

.333ص مرجع سابق، المعرفة ،التنمیة البشریة و بناء مجتمع عبد المحسن الحسني ،-1
.23، مرجع سابق، صدراسات في نظریة الھجرة ومشكلاتھا الاجتماعیة والثقافیةأحمد الربیعة ، -2
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إضافة إلى اكتفاءھم المعنوي بما ھو متوارث من علم الطب الصیني و التراث التاریخي لھم 

.1"یغنیھم عن العلوم الغربیة الأخرى 

یوضح طبیعة المھنة في البلد الأصلي:)06(جدول رقم 

المجموعالتكرارالمھنة

أعمال حرة

زراعة

قطاع عام

قطاع خاص

  لا شيء

08

04

06

03

14

22.85%

11.42%

17.14%

8.57%

40%

%35100مجموع

أي أنھا في موطنھا الأصلي اسابق لم تكن تشتغلھي40%إن غالبیة العظمى لمفردات العینة 

أنھا %17.14الحرة تلیھا تشتغل في قطاع الأعمال %22.85وتلیھا بنسبة في حالة بطالة 

غلت في قطاع الزراعة وآخر نسبة ممن تشا%11.42وتلیھا  يالعمومتشتغل في القطاع كانت 

.%08.57شتغلت في القطاع الخاصا

تأتي ھذه الإحصائیات لتدعم فكرة الجذب و الطرد لكون النسبة الغالبة على المبحوثین لم 

تي خاضت تجربة العمل من الواضح أنھا لم تتسنى لھا فرصة عمل في بلدھا الأصلي، وال

فھناك علاقة تبادلیة بین تطور الھجرة و "ترقى لطموح العامل ، لذلك خاض تجربة الھجرة 

التطور الاقتصادي ،حیث تدفع الفوارق في الأجر إلى انتقال المھاجرین من المناطق ذات 

2"زیادة الدخل الأجور المتدنیة نحو تلك المناطق ذات الأجور العالیة بھدف 

1
.2014ماي 06مقابلة مع السید معلم مجید ، یوم -

2 -Douglas Masey and others., International immigration, op.cit, p 431.
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:یوضح طبیعة السكن أو الإقامة :)07(جدول 

النسبة المئویةالتكرارالخیارات

یة أخرىئرزاجتجمع سكني في الأحیاء 

تجمع سكني في الورشات

سكن مع العائلة في باب الزوار

أخرى نذكر

06

06

23

00

17.14%

17.14%

65.71%

00

%35100المجموع

على الرغم من توفر محل تجارة ھؤلاء العمال في حي باب الزوار في حي شاین تاون الى أن 

و %17.14ھذا لم یمنع من وجود حالات متساویة ممن یقطن خارج ھذا الحي و ذلك بنسبة 

توازیھا الإقامة في ورشة العمل التابعة للمحل الذي یعمل فیھ ھؤلاء العمال ، وذلك أیضا 

ھذا حال ،فھم یقیمون في مسكن في نفس الحي%65.71أما الباقي نسبتھ ،%17.14بنسبة 

  علىمقدرة اللدیھم لتوفرسكنقد لا یشكل لھم أزمةمھنة التجارة  في العمال الذین یشتغلون

أوضاع العمال الأجانب في بعض بلدان نع مختلفاو ھذا لیس ،المبیت في محلاتھم التجاریة

.العالم 

باسمھممثلا في دول الخلیج كمدینة العین و التي تسكنھا جماعة من الباكستانیین سمیت المدینة 

ن ، و /ألف 40و لا یعرف بالتحدید عدد سكانھا و لو أن بعض الصحف المحلیة قد قدرتھ 

یكون فیھا للعامل ھذه الصیغة المذكورة سابقا تسمى مدن العزاب و لا1ھو رقم مبالغ فیھ 

د عائلة یقیم معھا و ھي غالبا مدن ذكوریة و ھناك شكل آخر لصیغ السكن للعمال الوافدین الواف

بحیث نجد أن العمال المستقدمون من الخارج خاصة دول جنوب شرق آسیا یقیمون في 

معسكرات قریبة من مواقع المشاریع التي ھم بصدد تنفیذھا و تكاد تكون منفصلة كلیا عن 

.المجتمع المحلي 

.155، مرجع سابق ،صالعمالة الأجنبیةعلي عبد الرحمان باعشن ، -1
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ة شرعیة أن یقوم بلم شمل أفراد فیقیم فیھا بصالذي ا في الجزائر نجد أنھ یحق للعامل بینم

60-71من الأمر 4أسرتھ كالزوجة و الأولاد القصر الذین ھم تحت كفالتھ ، فطبقا للمادة 

أن طلب "33-72ستقدام الأجانب التي یجب أن تكون مطابقة من المرسوم االمتعلقة بشروط 

عتراف ارة یجب أن یشمل كل الأفراد أسرة الأجنبي الزوج و الأولاد القصر ، لم شمل الأس

من الجزائر بأن الأسرة ھي الوحدة الجماعیة الطبیعیة و الأساسیة في المجتمع من حقھا أن 

لأجنبي بلم شمل جزء من اح  ئاسلااستثناءتوفر لھا الحمایة من قبل المجتمع و الدولة و یمكن 

1"ص وضعیة أولاده الأسرة لأسباب تخ

:وطبعا یخضع لم شمل الأسرة ببعض الشروط نذكر منھا 

الإقامة في الجزائر بصفة منتظمة 

توفر موارد كافیة شخصیة و مستقرة و ھذه الأخیرة محدد مالیا بالحد الأدنى للأجر الوطني 

.شھرا12المضمون خلال مدة 

.توفر سكن لائق في مستوى المتوسط و العادي 

المھاجرین من الجماعات السلالیة أو اندماجأو انعزالكما نجد بعض المحللین أن مدى "

توزع سكني لتلك الجماعات فھناك ط العرقیة في المجتمع الجاذب للھجرة بعدة عوامل ھو نم

التمركز في  مناطق سكنیة متمایزة أو بیوت متجاورة و التي إلىمیل لدى الجدد من ھؤلاء 

2النسبي في أجور السكن الانخفاضتجذب المھاجرین لأسباب متعددة منھا 

- :الخصائص العامة للمبحوثین تحلیل 1-2

تركز الفئة الأكبر في الفئة بحیث ت،ما بین فئة الشباب و الكھولة المبحوثین تراوح أعمار ت-

توزع باقي النسب على الفئات العمریة المتبقیة تو،%34.28وھذا بنسبة )25-21(العمریة 

كون ین أھبالتقارب و لكون الطابع المھني لھذه المفردات ھو الإطار التجاري فمن المسلم ب

بالرغم من أن ھذه وھذا %77.14و ھذا بالنسبة ، الطابع الذكوري ھو الممیز لھذه العینة 

ھذا المجتمع  معظمھ ذكور فقد وضع على لكونا مؤخرا على الرجال، ونة لم تكن حكرھالم

من مجموع %86.20عاتقھ لم شمل الأسرة و إلحاقھا بمكان العامل المھاجر و ھذا كان بنسبة 

في الجزائر كحد أقصى عن أقامتعائلات، وھذه العائلات بدورھا لدیھمردة ممن فم 29

1
)165-164(صمركز الأجانب في الفقھ والتشریع الجزائري، بن عبیدة عبد الحفیظ،-

.307، صالمھاجرون دراسة سوسیو أنثربولوجیة علي عبد الله غانم ، -2
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قل مدة إقامة فھي ، بینما أحالة  14بــ   كانتنسبة    حالات و أكبرھا8بــ ) سنة 11-15(

المتواجد حي تشاین تاونسنوات وھي أیضا تقیم بمكان إجراء الدراسة )5-1(تراوح بین 

بباب الزوار أي أن مقر سكنھا ھو یحتوي على مقر لمزاولة مھنة التجارة وھذا بنسبة 

65.71%.

قانونیا أو عملیا شھادات رستھتطلب مماتالذي لا زاول النشاط التجاريتو كون ھذه المفردات 

و ابتدائيمستوى ھولذلك فإن الغالب على المستوى الدراسي لھذه المفردات ، فدراسة عالیة

.مفردة17ذلك معدل 

%20أما بنسبتھ %22.85مھن الحرة في بلدھا الأصلي بنسبة ت مفردات العینة زاوللقدو

أنھا جاءت للجزائر بناءا على عقود عمل و شراكة بین البلدین ھي كانت في حالة بطالة، كما

ومنھا أیضا ما لم سبق لھ العمل في ،و ذلك مجملة في قطاع البناء و الأشغال العمومیة

.الجزائر قبل مزاولتھ التجارة

ھذه الخصائص العامة لطبیعة العینة  تساھم  في التعرف على الإطار العام   للعامل الصیني 

جزائر ،بالرغم من أننا لم نتطرق بعد للمحاور الخاصة بالدراسة ، إلا أن ھذه الخصائص في ال

ھي عبارة على مؤشرات تدل على الإطار العام الدال على بقاء العامل الصیني المھاجر مثلا 

08سنة بتعداد 15-11أكبر مدة إقامة لبعض العمال المبحوثین والتي تصل كأعلى تقدیر 

كما  %40السبب إلى كونھا  كانت في حالة بطالة في موطنھا الأصلي بنسبة حالات ، یرجع 

.أن قرب مكان العمل من الإقامة عامل مساھم في توفیر الظروف  المھنیة المناسبة 
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-العوامل الاجتماعیة المساھمة في الاستقرار-عرض وتحلیل الفرضیة الأولى:ثانیا

عرض بیانات الفرضیة الأولى-1

یوضح طریقة الحصول على العمل في الجزائر)08(رقم جدول

النسبة المئویة التكرارالاحتمالات

مكاتب التوظیف

وساطة عمال آخرین

طرق أخرى

عقود عمل بین الدولتین

06

14

07

08

17.14%

40%

20%

22.28%

%35100المجموع

%40آخرینعمال صینیینوساطةمثل في خیار تتة الأكبر بسنمن خلال ھذا الجدول نجد ال

وتمثل ھذه الطرق في %20ثم طرق أخرى بنسبة %22.85ویلیھا عقود عمل بین الدولتین 

وآخر ،لكن الھدف كان محاولة الحصول على العمل في الجزائر،قدومھم في إطار سیاحة

.%17.14بنسبة عن طریق مكاتب التوظیف بنسبة 

الذي للنسقإن فكرة حصولھم على العمل من خلال عمال صینیین آخرین تؤید الإطار النظري 

یحاول تحدید عوامل جذب العمال الوافدین عن طریق شبكات أخرى لیست لھا علاقة بالعوامل 

ودول المنشأ لاستقبالالدخل أو العوامل جغرافیة كقرب المسافة بین دول كارتفاعالاقتصادیة،

اتخاذفي  هساعدتالتي یكونھا العامل ووالاجتماعیةھذه الشبكات في العلاقات الشخصیة وتتمثل 

.جرةھقرار ال

، و لم یتسنى %17.14بنسبة  والتوظیفأما بالنسبة لأقل خیار وھو عن طریق مكاتب تشغیل

لصین، لنا تحدید فیما إذا كانت مكاتب التشغیل تابعة للجزائر أم مكاتب التشغیل المتواجدة في ا

تدخل إرادي على مستوى سوق آلیةعبارة عنھي و الوساطة في العملو یعبر عنھا أیضا ب
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من ،من أجل خلق توازن بنود ھذا السوق ،الذي یجمع ما بین برامج وأجھزة معینة ،العمل

مواجھة التقلبات الدوریة المترتبة عن لخلال التفریق ما بین عرض العمل والطلب علیھ و

.جئة تؤثر بصفة خاصة من خلال تدابیر أمنیة لفائدة العمالتغییرات مفا

وأصبحت ھذه الآلیة موجودة تقریبا بكل دول العالم وتسھل في حركة العمل سواء الدولي أو 

الصین تصدیر العمال إلى الشرق الأوسط وكلفت تركیبتین قانونیتین اعتزمتفلقد "الوطني، 

1."ھا الغیر محدودة ونغ بالبحث عن أسواق لعمالتغ كفي ھون

وھذا دلیل على تشجیعھا للھجرة من أجل العمل ، ولا یریبھا من ھجر قوة العمل والطاقات 

البشریة التي تتوفر علیھا أي إشكال ، إلا أن ھناك بعض التبریرات التي تفسر التواجد الصیني 

قضیة أن بالجزائر ھو سیاسة أمنیة منتھجة من طرف الصین وھذا یرجع إلى وھذا یطرح 

العمال الصینیین المستقدمین من أجل  إنجاز المشاریع التنمویة في الجزائر خاصة قطاع 

فقد قال الكاتب السویدي ھنینع ".الأشغال والبناء ھم خریجو سجون، كما تداولھ في الرأي العام

مانكل أن معظم الصینیین الذین یشتغلون في مختلف المشاریع التنمویة بالجزائر مساجین 

ابقون ، فالصین ترسل إلى الجزائر آلاف من العمال الذین سبق للكثیر منھم أن سجنوا ، س

"وھذا الأمر یجھلھ الجزائریین 

ھذا الكلام نشر في موقع مجلة لو نوفیل أبسیرفاتور الفرنسیة بمناسبة طرح ھذا الكاتب مؤلفھ 

2"الصیني "الأخیر بعنوان 

.82مرجع سابق، ص، الآسیویةالعمالة انتشارأسباب لي لبیب،  ع -1
.12/01/2008، 5215مجلة الخبر ،عدد ؟،معظم صیني الجزائر ھم خریجو سجون-2
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رأسباب اختیار العمل في الجزائیوضح:)09(جدول رقم 

النسبةالتكرارالاحتمالات

سوء ظروف العمل بالموطن الأصلي-

توفر فرص الاستثمار في الجزائر-

أخرىأسباب-

12

16

06

34.28%

45.71%

17.14%

%35100المجموع

اختیارھا ممن ترى أو تحدد دواعي%45.71مفردة بنسبة 16نجد النسبة الغالبیة والمتمثلة ب

للعمل في الجزائر بتوفر فرص الاستثمار وبعدھا بنسبة أقل ترجعھا لسوء ظروف العمل 

ممن ترجعھا %17.14بینما نجد النسبة الأقل %34.28بالموطن الأصلي وذلك بنسبة 

.لعوامل أخرى من بینھا 

توقع أن تحدث یرى دافید ماكلیلاند أن الھجرة تعتبر شكلا خاصا من أشكال السفر لذا فمن الم

ھجرة إلى الخارج من بین الشعوب ذات الحاجة العالیة للادخار أكثر من غیرھا، فالتفسیر 

المألوف للھجرة الخارجیة ھو أن المجاعات والظروف القاسیة تجبر الناس على ترك وطنھم 

كما أن البعض الناس لم یھاجروا حتى ,لكن من الواضح أن بعض الناس یجبرون بسھولة 

.1كان البقاء في وطنھم یسبب لھم أضرارعندما

إضافة إلى الظروف القاسیة التي تعاني منھا الصین أرجعت معظم الدراسات التنمویة إلى أن 

التوجھ المتزاید للصین نحو التصنیع سیفقد البلاد القدرة على الاھتمام بالإنتاج الزراعي 

.2ملیار ونصف ملیار من السكانوالوقوع في أزمة حقیقیة تسبب العجز عن توفیر الغذاء ل

ھذا یوحي بسیطرة الطابع الاقتصادي على دوافع الھجرة إلا أنھ ھناك بعض العلماء ممن ركز 

على عوامل أخرى نذكر منھا الدوافع و العملیات النفسیة للھجرة، و أكد العلماء على أن 

قد انھ في غیر المھاجر یعت."المھاجر شخص طموح كما انھ یھدف إلى تحسین أوضاعھ

,1ط,عبد الھادي الجوھري وآخرین :ت,الاقتصادیةمجتمع الإنجاز الدوافع الإنسانیة للتنمیة ,یلاند لدافید ماك-1

.185ص ,1998,الإسكندریة ,المكتب الجامعي الحدیث 
.72ص,2007,الأردن,1ط,مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع ,المشكلات السكانیة,شادي نسیم جبیر -2



174

ومن ثم یؤدي ,فإن ھذا الشعور عنده یؤدي إلى عدم الرضا ,وضعھ الذي یجب أن یكون فیھ 

"إلى ھجرتھ

وضمن نفس الإطار قدم تایلور دراسة تجریبیة حول المھاجر ولقد صنف المھاجرین على 

:صنفین ھما 

.مھاجر طموح وھو الذي تكلمنا علیھ في الفقرة السابقة-1

.لیست لھ رغبة أو میول للھجرة إلا أنھا بدیل محتوممھاجر-2

وقد یكون اضطرار الصنف الثاني للھجرة نتیجة الحروب وانتشار الأمراض والفقر في 

.مواطنھم الأصلیة

من إجمالي السكان ممن ھم %8.6نسبة الفقر في الصین وصلت "وتأكیدا لھذه الفكرة نجد أن

1"تحت خط الفقر 

لا " لك صیاد من المفكرین الذین أرجعوا الفقر سبب رئیسي للھجرة الحدیثة ویعتبر عبد الما

تخلوا ظاھرة الھجرة من سبب الفقر فھي مرادف ونتاج للفقر والشيء نفسھ بالنسبة للھجرة 

الأوروبیة إلى الأمریكیتین ، ما ھو مختلف الیوم ھو أن الھجرة من البلدان الفقیرة إلى البلدان 

"ج لفقرھم الغنیة لإیجاد علا

بالجزائر، یخصص في المادة 1990أما بالنسبة للاستثمار نجد أن قانون النقد والقرض سنة 

مبدأ حریة الاستثمار الأجنبي وبالتالي فتح ھذا القانون الطریق الحر لفرص الاستثمار 183

ن وجود والمتعلق بترقیة الاستثمار، وبالرغم م1993الأجنبي وتلاه المرسوم التشریعي سنة 

إطار تشریعي یوحي بمناخ الاستثماري إلا إن التقریر الصادر عن منظمة الأمم المتحدة 

سجل تراجع كبیر للاستثمارات الأجنبیة المباشرة "2004سبتمبر 22للتجارة والتنمیة بتاریخ 

مشیرا إلى 2003ملیار دولار عام 634إلى 2002ملیار دولار عام 1.1باتجاه الجزائر من 

2."الجزائر سجلت أعلى نسبة تراجع في المنطقة العربیةإن 

و تدعیما لفكرة توفیر مناخ استثماري جاذب خفضت الدولة الجزائریة حجم الضرائب على 

%19أصبحت %25الأرباح للمستثمرین الأجانب، فبعدما كان یشكل الضریبة على الأرباح 

%.15أما على الدخل الفردي فھي 

.112، مرجع سابق ، ص العرب والتجربة الآسیاویةمحمود عبد الفضیل ، -11
.11مرجع سابق، ص ،"واقع وآفاق سیاسیة الاستثمار في الجزائر ,منصوري زین -2
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تحقیق مداخیل متوقعة :)10(جدول رقم 

النسبة التكرارالبدائل 

نعم

  لا

نوعا ما 

33

01

01

94.28%

02.85%

02.85%

%35100المجموع 

مفردات العینة التي أقرت بان المداخل المتحصل علیھا ھي توازي الجھد المبذول آننجد 

مفردة بینما توزع الباقي 33بمعدل %94.28والأجر المتوقع الحصول علیھ وذلك بنسبة 

بنسب متساویة بین الإجابة ب لا و ب نوعا ما وھذا ما قد یبرر إجابة الجدول %02.85بنسبة 

.في تجدید العقد العمل أو تجدید بطاقة التاجررقم   والخاص بالرغبة 

من الھجرة الدولیة تتحقق بتأثیر العوامل الاقتصادیة %90ن حوالي أتقدر بعض الدراسات 

بالدرجة الأولى ولعلى أھم العوامل الاقتصادیة یتمثل في الفارق المتوقع للأجر بین دول المنشأ 

1و المقصد 

لأساس أو المعیار الرئیسي الذي ینتج عنھ اتخاذ قرار الھجرة المتوقع ھو األأجريإن الفارق 

فبعد اخذ فوارق "ویجب أن یبلغ الحد الذي یمكن فیھ المھاجر من ضمان العیش الكریم 

فإذا كان أمام المھاجر أن یختار بین بلدین ،معدلات التضخم للسلع الأساسیة كالسكن والمأكل

المتوقع في كل منھما بالقیاس إلى الأجر في بلد المنشأ من بلدان الوافدة تساوي الفارق الأجر

فإنھ مع بقاء الأمور الأخرى على حالھا یختار المھاجر المحتمل الدولة التي تتسم بمعدلات 

تضخم منخفضة وذلك لان أحد الأھداف الأساسیة من الھجرة ھو بلوغ حجم معین من 

2."المنشأ جل تحویلھا إلى أفراد أسرتھ في بلد أالمدخرات من 

البعد ,الموسوعة العربیة للمعرفة من أجل التنمیة المستدامة ,منظمة الیونیسكو والأكادیمیة العربیة للعلوم -1

.327ص,2007,لبنان بیروت ,ولس والدار العربیة للعلوم  بأ:الاقتصادي
.327المرجع نفسھ،ص-2
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وحسب دراستنا ھذه فإن الدخل كان من یبن العوامل المساھمة في بقاء ھذه العمالة وبالمقارنة 

بالصین نجد أنھا كانت تعاني من خلل في توزیع الدخل ازدادت خلال التسعینات درجة عدم 

العدالة في توزیع الدخول والثروات ، إذ اتسعت فجوة توزیع الدخل بین الریف والحضر 

والجدول التالي یوضح  متوسط دخل الفرد في الصین 1"%50و 30تراوح بین ت

2)2003-1984(یوضح متوسط دخل الفرد في الصین :)11(جدول رقم 

)1999(موسوعة العالم بالأرقام :المصدر

من خلال ھذا الجدول نجد أن متوسط دخل العامل الصیني في ازدیاد لم یشھد تراجعا في 

دولار  ولیصل 528إلى 282من 1996إلى 1993مستویات الدخل، بل شھد قفزة من سنة 

بحیث "دولار، وھذا یرجع إلى تطور حجم التجارة الخارجیة للصین1090إلى 2003سنة 

، وتجاوز حجم التجارة الخارجیة 2003سنة   %29.8یة بنسبة ازداد حجم الصادرات الصین

،وارتفعت مكانة التجارة الخارجیة الصینیة في العالم من 2004تریلیون دولار أمیركي عام 

3"2004عام )03(إلى المركز الثالث 2002سنة )  05(المركز الخامس 

.108ص ،مرجع سابق ، العرب والتجربة الآسیویة محمود عبد الفضیل ، -1
.192، ص 1999، دار الفكر العربي ، بیروت ، موسوعة العالم بالأرقامموریس أسعد و كمال حنا ،-2

3 IFS,YEAR BOOK .ECONOMIC REPORT,2007,P115-

)بالدولار(الدخل السنوات 

198472

1992241

1993282

1996528

1998610

20031090
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صیني إلا أنھ لا یحقق مستوى معیشي فالبرغم من ھذا النمو المتزاید في متوسط دخل الفرد ال

.لشعب یتمیز بالكثافة السكانیة

یوضح كیفیة الاستفادة من المداخیل:)12(جدول رقم 

من مفردات العینة %71.42مفردة ب 25ھذا الجدول النسبة الأكبر والتي تمثل یوضح 

.شغلھا في توسیع النشاط%28.57الذین یحولون مدخراتھا نحو مواطنھم الأصلیة بینما 

وھذا ھو حال جمیع العمال الأجانب في كل أنحاء العالم والذین یساھمون بالدرجة الأولى في 

تحسین الظروف الاقتصادیة لبلدانھم الأصلیة ثم تحسین مداخلھم الفردیة فمثلا نجد في 

الإمارات العربیة المتحدة أن المشكلة الاقتصادیة التي تنتج من تدفق العمالة الأجنبیة بالخلیج 

تشیر الإحصائیات أن ,من في حجم التحویلات المالیة نحو البلدان الأصلیة لھذه العمالة تك

ملیار 40ھنالك تحویلات مالیة تتم داخل القنوات الرسمیة وأخرى غیر رسمیة ولقد وصلت 

إلى الدول %25.20,من ھذه التحویلات تذھب إلى أوربا %10بحیث 2004دولار سنة 

1,ول جنوب شرق آسیا وشبھ القارة الھندیة إلى د%45.40العربیة 

فالمؤكد ھذه التحویلات المالیة یكون لھا الأثر الواضح على المناخ الاستثماري وتحجیم فرص 

أما الدول المصدرة لھا نجد أن الھجرة ساعدت ، الاستثمار ھذا بالنسبة للدول المستغلة للعمالة

مركز ,تقریر الأموال المھاجرة وأثرھا على الاقتصاد الوطني,غرفة التجارة والصناعة مركز أبو ظبي -1

.2005فیفري ,المعلومات أبو ظبي 

النسبة التكرارالخیارات 

تحویلھا للوطن الأصلي 

ادخارھا بالجزائر

استھلاكھا 

استثماره في توسیع النشاط

خرى تذكرأطرق 

25

00

00

10

00

71.42%

00

00

28.57%

00

%35100المجموع
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ح الاجتماعیة فلقد أصبح الكثیر من المھاجرین على وجود نقلة اجتماعیة كاذبة لبعض الشرائ

ملاكا وصعدوا إلى شریحة أعلى بمؤشرات الدخل والاتجار المالي لا بمؤثرات الكفاءة 

.1الإنتاجیة 

أما بالنسبة للجزائر فلقد وجدت ھذه العمالة طریقھا في تحویل مدخراتھا نحو مواطنھا 

فمؤخرا تم القبض على "%71.42لك الأصلیة، وإحصائیة دراستنا ھذه خیر دلیل على ذ

مترجم صیني زھوز بیانغ بتھمة مخالفة التشریع والتنظیم الخاص بحركة رؤوس الأموال إلى 

ألاف دینار 10دولار و 100أورو و 15550الخارج بعد أن ضبط رجال الجمارك بحوزتھ 

2"جزائري كان بصدد السفر إلى بكین الصین

ة متنامیة للقضایا التي یحاكم فیھا صینییون بالجزائر و جلھا وتدعیما لھذه الفكرة ھناك حرك

، وھذا على اعتبار أنھا مترجمة 3"جنح و قضایا عنف على حد تعبیر السیدة أمینة معلم 

.معتمدة لدى المجلس القضائي بالعاصمة یتم استدعائھا في قضایا الخاصة بالمتھمین الصینیین

ملیار 50و 7ن المستثمرین الأجانب حولوا ما بین كما روج بعض الخبراء الجزائریین أ

أكد وزیر الصناعة وترقیة الاستثمار حمید تمار أن "دولار من الجزائر نحو الخارج 

1.5التحویلات المالیة التي قامت بھا الشركات الأجنبیة خارج قطاع المحروقات لا یتجاوز 

عربیة تجاوزت قیمة تحویلاتھا أخیرة وفیھا شركات)07(ملیار دولار خلال سبع سنوات 

ملیون دولار من 500شركة أخرى أقل من 60بالعملة الصعبة ملیار دولار ، و تقاسمت 

4"ملیار 20التحویلات ، وكذب الوزیر تكذیبا قاطعا أن تكون التحویلات الأجنبیة تجاوزت 

.162ص ,مرجع سابق ,الأسرة والمجتمع,السید عبد العاطي -1
.30/09/2009،تاریخ 590،جریدة النھار، عدد مترجم صیني أمام العدالةسھیلة، -ز-2
3

.03/03/2012مقابلة مع السیدة أمینة معلم ، مترجمة للغة الصینیة  ،یوم -
.37، مرجع سابق،ص ، جدلیة الاستثمارات العربیة في الجزائرمصطفى دالع -4
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یوضح الرغبة في تجدید بطاقة التاجر:)13(جدول رقم 

النسبة التكرار البدائل

94.28%

5.71%

33

02

مـنع

لا

100% 35 وعـالمجم

لھا رغبة في %94.28الغالبیة من العمال الممثلة بأنمن خلال إحصائیات السابقة نجد 

من العمال بمعدل مفردتین ممن لا %5.71قابلھا النسبة الأقل الممثلة بتتجدید بطاقة التاجر و 

.یرغبون في تجدید العقد

وھذه الأخیرة ترجع الأسباب حسب مقابلتنا لھا في العمل في وطنھا الأصلي وھذه حالة شاذة 

لكون بعض الدراسات تثبت أن العمل خارج أوطان ھؤلاء العمال ھي أفضل بكثیر من 

یتفادون العودة الآسیویینمواطنھا الأصلیة ولقد أثبتت التجربة في الخلیج العربي أن  العمال 

%70نعدام فرص العمل فیھا،فإذا كان  لا یفكر معظمھم في الاستقرار النھائي، فإن لبلدانھم لا

منھم یتجھون نحو تمدید إقامتھم ،وذلك لأن الأجور ثابتة والنفقات في ازدیاد وحتى فرص 

الاستثمار وإنشاء الأعمال في بلد الأصل أصبحت مكلفة ، فلقد كان في السابق بقاء العامل لمدة 

سنوات نظرا لانخفاض حجم 10سنوات أما الآن فالمعدل ھو 7إلى 3تتراوح من 

1.المدخرات

في الجزائر أن معدل الإقامة یفوق الإقامةولقد لاحظنا في الجدول السابق رقم والخاص بمدة 

.ما ھو مذكور عن دول الخلیج العربي

.80ص مرجع سابق،،إشكالیة العمالة الأجنبیة،على لبیب-1
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یوضّح إلحاق العائلة بالجزائر:)14(جدول رقم 

النسبة المئویةالتكرارالبدائل 

%2586.20م نع

%0413.79  لا

%29100المجموع

تم اعتماد إحصائیات ھذا الجدول بناءً على عدد أفراد العینة المتزوجة بالجزائر، ویعالج فیما 

ممن أجابوا 29من ضمن 25إذا كان ھناك لم شمل عائلي لھذه العمالة، والتي وصل عددھا 

ھذا ترجمة للقانون الجزائري الذي یسمح بلم شمل أسرة المھاجر ، و %86.20بنعم وبنسبة 

.211-66من أمر رقم 10وإلحاقھا بھ وفقاً لمادة 

فالإعالة للمھاجر من أھم عوامل و دوافع استقراره بالبلد المضیف وتساھم في زیادة رغبتھ في 

م فوق التراب الوطني ففي الجزائر یتحصل أعضاء أسرة العامل الأجنبي الذین تم شملھ"البقاء 

على بطاقة المقیم الأجنبي لمدة سنتین قابلة للتجدید، والتي تخول لھم الحق في مزاولة 

النشاطات المھنیة التي یرغبونھا بعد تحصلھم على رخصة العمل أو جواز العمل ، ویمكن 

.1 "ماسحب بطاقة المقیم الأجنبي لزوج العامل الأجنبي  في حال فك الرابطة الزوجیة بینھ

كما أن ھذه التسھیلات تتفاوت درجتھا في باقي الدول العربیة مثلا الكویت فزیادة عدد 

المھاجرین المعولین إلى الكویت زاد من عدد المھاجرین الأجانب في الدولة، ونتیجة لھجرة 

من مجموع سكان الكویت و ھي بذلك تشھد أعلى %52.5المعولین، فإن الأجانب یمثلون 

2‰121معدلات الإعالة 

یعتبر عبد المالك صیاد أن ھجرة الأسرة العامل المھاجر ھي امتداد منطقي للھجرة وخص 

لیسوا بالأجانب ثقافیا لأنھم منتج لا یتجزأ من المجتمع "بالذكر أبناء الجیل الثاني للھجرة فھم 

1
.169، مرجع سابق، ص الجنسیة ومركز الأجانب في الفقھ و التشریع الجزائريبن عبیدة عبد الحفیظ ، -
.54مرجع سابق ، ص مجلس التعاون الخلیجي،،الھجرة الوافدة إلى میثاء سالم -2
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فالمعروف على الصینیین أنھم یقدسون الأسرة ویعتبرونھا  ، 1"وا فیھ الذي ولدوا فیھ وعاش

یتحدد مغزى الحیاة "مسؤولیة أخلاقیة وجلب الأسرة معھم لبلاد المھجر خیر دلیل على ذلك 

كلھا عند الصینیین داخل نطاق الأسرة ،ویكمن جوھر الحیاة في واجب الأسرة وھو شعور 

یجب القول أن الصینیین یعتبرون الأسرة أساس الدولة وإذا توطد ذاتي بالمسؤولیة الأخلاقیة ،و

2"الأساس استقرت الدولة 

جماعیة تدفعھا وتنظمھا إستراتیجیةبعد الفردي للھجرة إلى المن خلال ھذه الخاصیة یتحول

ذلك  بسانده وتنھا شكل من أشكال العقد المبرم بین المھاجر وعائلتھ التي كأالوحدة العائلیة 

الجدید للھجرة على وضع سوق الاقتصادلا یقتصر ف " فقرالضمانا ضد ةصبح الھجرت هفرس

كل فإن الأسر لا كفحسب بل یتسع نطاق عملیة لیشمل المجموعة الأسریة الاعتبارالعمل في 

تبحث فقط عن زیادة مصالحھا ولكنھا تبحث أیضا عن تقلیل تعرضھا للمخاطر عن طریق 

لدول اجتماعیةالھجرة بالنسبة للدول النامیة بمثابة ضمانات  تصبحھذا ومن ،تنویع مواردھا

.3"المتقدمة

1 -Abdel malek sayad,l immigration et la penseè d états rèflexion sur la double peine
Regards sociologique, N 16 ,P19.

.101،ص1996عبد العزیز حمدي ، دار عالم المعرفة ،الكویت ،:ت الصینیوون المعاصرونووبن ، -2
3 - Monsutti allessandro ,guerres et migration réseaux sociaux et stratégies
économiques , op. cit, p39.
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.صعوبات إلحاق الأسرة:51رقم جدول 

%التكرارالبدائل

)تكالیف(صعوبات مالیة

صعوبات زمنیة

إجراءات إداریة

04

13

12

13.79%

44.82%

41.37%

%29100المجموع

تي اختارھالاصھ من الاحتمالات أو الإجابات لاخاستتم  ام ھيھذه الخیارات المذكورة سابقا 

ولیست من طرف الباحثة في مرحلة اختبار أداة الاستمارة ،على ھذا التساؤلللردالمبحوث 

أما بالنسبة للمجموعة فھو تم من خلال فئة ، وھذه الإجابات لم تخرج على ھذه الأطر الثلاثة 

مفردة والغالب على 29عددھم و  كان ، أم لا.المتزوجون بعض النظرات تم إلحاق عائلاتھم

ھذه الصعوبات فھي ذات طابع زمني أي إن إجراءات الإلحاق أسرة العامل تأخذ وقت طویل 

أما الصعوبات الثانیة فھي الإجراءات الإداریة و تتمثل %44.82وفق وجھة نظرھم وھي بــ 

%13.79أما آخر صعوبة فھي %41.37المطلوبة و وقت الموافقة علیھا و ذلك في الملفات 

راط القانون الجزائري أن تكون العامل یتوفر على دخل یصل تشاصعوبات مالیة وقت یبررھا 

دج18000إلى الأجر القاعدي الأدنى المضمون في الجزائر و الذي یصل حالیا 
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أسبوعیةعطلة توفیر :)61(جدول رقم 

النسبةالتكرارالبدائل

مـعن

  لا

06

29

17.14%

82.85%

%35100موعــالمج

من مفردات العینة لا تحدد وقت للعطلة لأسبوعیة و %82.85نجد أن الجدول یوضح أنھ 

.بتخصیص عطلة أسبوعیة%17.14یقابلھا 

الاقتصادیة و ھو یمیز بین التقالید یرى دونیس أن القیم الثقافیة ھي وحدھا المسئولة عن التنمیة 

الایجابیة للصناعة التي علمت الأفراد قیمة التوفیر و الاقتصاد و فائدة العمل من أجل أھداف 

استعمال الوقت و بصورة خاصة المحافظة ,الحاجة إلى الضبط و الدقة و الثبات,بعیدة المدى

تنمیة التي یراھا موجودة في مجتمعات و بین الثقافة المضادة لل,على الاتفاقات أو المواعید

تعرف الصناعة فیھا نموا بطیئا حیث تأخذ العادات الصناعیة وقت أطول لترسخ و یوجد كثیر 

من التعامل التجاري و قلیل من المھن الصناعیة و حیث یوجد بصورة عامة اھتمام  زائد 

.1بالقانون و اھتمام قلیل بالعلم

لا یعد التحدیث ظاھرة ".ت الممیزة لقوة العمل الصینیة ثقافة الوقت بین السماأننجد 

تاریخیة خاصة في المجتمع الصیني بل یعد مسیرة تاریخیة عالمیة یعتبر تقدیس العمل أھم 

مضامینھا فرفع مستوى الحیاة المادیة والثقافیة والفكریة یتحقق من خلال تعزیز ترشید 

2"الاستفادة من أوقات الفراغ 

یقومون بتحدید مختلف الصیغ المكنة من التي تربط بین الأجر والفراغ ویرتبونھا فالعمال 

حسب درجة الرضا التي یحققھا الأجر المنخفض مع وقت فراغ كبیر فالكلاسیكیون الجدد 

یفترضون أن الأشخاص العاملین لا مبالون باختلاف ھذه الصیغ ما دامت تحمل نفس درجة 

جر عالي یرضى بالمقابل المادي الذي یحصل علیھ ویستعیض الرضا ،فالعامل الحاصل على أ

دار المحمدیة ,دراسة نظریة و تطبیقیة ,إدارة الموارد البشریة و السلوك التنظیمي,ناصر دادي عدون -1

.177ص ,2004،الجزائر،العامة
.184،مرجع سابق ،ص لصینیون المعاصروناووبن ،-2
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بھ عن وقت فراغ كاف ، والعكس صحیح بالنسبة لعامل یحصل على أجر ضعیف ووقت فراغ 

كبیر فالعلاقة بین الأجر ووقت الفراغ تشبھ تماما ما یحصل للمستھلك الذي یتوفر على مبلغ 

أن یحصل بنفس المبلغ على عدد مالي محدد ویرغب في إرضاء حاجیات مختلفة ،ویمكن

لانھائي من قفف البضائع فكل قفة من البضائع تحقق نفس درجة الرضا التي تحققھا القفف 

1الأخرى 

في الجزائرالعمالیوضّح طبیعة المشاكل والصعوبات التي تواجھ:)71(جدول رقم 

عوبات المذكورة سابقاً ھي  متقاربة من حیث اختیار مفردات من خلال ھذا الجدول نجد الصُّ

، وتلیھا %31.42العینة،فالنسبة الأكبر تندرج تحت إطار عدم التكیف مع المجتمع بنسبة 

، وھي نوعاً ما تدخل ضمن إطار %22.85مشاكل مع الزبائن أو التجار الجزائریین بنسبة 

بالتساوي %5.71، بینما النسبة الأقل فھي %11.42عدم التكیف مع المجتمع، ثم تلیھا نسبة 

بینما نجد نسبة .مع خیار المشاكل مع المؤسسات الرسمیة و مع خیار لا توجد صعوبات

ممن تصرح بأنھا تعاني من جمیع الإشكالیات السابقة  22.85%

.63ص،سابقمرجعبیة ، الشغل بین النظریة الاقتصادیة و الحركة النقاحسن قرنفل ، -1

النسبة المئویةالتكرارالحالة المدنیة

الزبائن أو التجار مشاكل مع 
الجزائریین

0822.85%

%0411.42المداخیل المتدنیة

%1131.42عدم التكیف مع المجتمع

%025.71مشاكل  مع المؤسسات الرسمیة

%025.71لا توجد

%822.85كلھا

%35100المجموع
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إنَّ إشكالیة عدم التكیف مع المجتمع یمكن ملاحظتھا من خلالھا انحیازھم في تجمعات خاصة 

جتمع الخارجي، خاصة بعد أحداث باب الزوار حتى إننا وجدنا یتجنبون أي احتكاك مع الم

صعوبة كبیرة في كیفیة ملأ الاستثمارات ولم أتلقى أیة تجاوب في البدایة ، وھذا الانعزال من 

یواجھ الصینیون في الخارج مشاعر العنصریة الشائعة في "صفاتھم الشخصیة كمھاجرین ،إذ 

مثل الولایات المتحدة الأمریكیة وأوروبا و أسترالیا، فإن البلدان التي تخیروا الھجرة إلیھا 

إحدى سماتھم بالخارج ھي التجمع في جالیات منفصلة، وبالرغم من العنصریة التي عاشوھا 

تاریخیا في الولایات المتحدة الأمریكیة  لم ینظموا إلى حملات السود الأمریكیین من أجل 

1"الحصول على الحقوق المدنیة  

وھذه الصفة صفة الانعزال تعاني منھا جل الجالیات المھاجرة بغض النظر على جنسیتھم، 

خاصة إذا كانوا ینتمون لثقافة مخالفة تماما لثقافة وعادات المجتمع المستقبل لھم ، ففي دراسة 

حول العمالة الوافدة إلى دول مجلس التعاون لدول 1983أجرتھا الباحثة میثاء السالم سنة 

ھناك اتجاھا عام بین المواطنین إلى رفض مشاركة الوافدین "ج العربیة فقد توصلت إلى الخلی

في حیاتھم لأسباب سیاسیة واجتماعیة وثقافیة،فالمواطن یؤمن بأن نھضة وطنھ قائمة بغضّ 

النّظر عن وجود عمالة وافدة، ویرى المواطن إن دول الخلیج تقدم خدمات اقتصادیة للوافدین 

.2وأن الوافدین سیشكلون عبئاً على متطلباتھم الأساسیة تعادل جھودھم

إنّ النّظرة الحذرة للعمال الأجانب خاصة غیر العرب من طرف المواطن الجزائري  ومحاولة 

استیطانھم ناتجة عن التفاوت الذي یتعامل بھ المسؤولین الجزائریین مع العمال الأجانب 

نمویة وممارستھم لأنشطة مھنیة یتوفر على مھارتھا بإعطائھم الألویة في إنجاز المشاریع الت

عمال محلیین، خلق نوع من الحساسیة في التعامل مع الأجانب، منھا مشروع الطریق السیار 

شرق غرب ، وھذا ما جعل بعض شباب ولایة البویرة یعزفون عن أداء الواجب الانتخابي 

"معبّرین بسخریة عن سخطھن منّا بما أن لدیھم الحقوق أكثر من یذھب الشناوة ینتخبوا بدلا:

".أولاد البلاد

أمّا بالنسبة لعدم وجود مشاكل إجمالاً أو وجود مشاكل مع المؤسسات الرسمیة بنسبة     

فھذا راجعٌ للتسھیلات التي یتلقاھا العمال الأجانب مع المؤسسات %5.71متساویة و متدنیة 

.319، ص 2010، 1، ت فاطمة نصر ، دار السطور الجدیدة ، طحینما تحكم الصین العالممارتن جاك ، -1
، مرجع الخلیجیة إشكالیات الواقع ورؤى المستقبلالھجرة الوافدة إلى دول مجلس التعاون میثاء سالم التامسي، -2

.35سابق، ص 
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على سبیل المثال عدد السجلات التجاریة الرسمیة، خاصة في قضیة فتح السجل التجاري، ف

سجل بالعاصمة وحدھا، وھذا مع نھایة 376سجل تجاري منھم 514الصینیة وصل إلى 

2006.

یوضح مغریات سوق العمل الجزائري:)81(رقم جدول

المئویة النسبةالتكرارالخیارات

توفر فرص العمل-

ملائماستثماريمناخ -

ارتفاع الدخل -

أخرى نذكر   -

30

14

22

12

38.46%

%17.94

28.20%

15.38%

%78100المجموع

راتھا لھذه الاحتمالات كونھا لم اختیامن خلال ھذه الإحصائیات نجد أن مفردات العینة تعددت 

ترجع مغریات سوق العمل الجزائري إلى عامل واحد لعدة عوامل وتركز أكثرھا لتوفر فرص 

إن فكرة البحث عن عمل والحصول علیھ ھي من المبررات الأولى ، %38.46العمل بــ 

الأزمة "للوجود المھاجر خارج مجتمعھ الأصلي بالموازاة مع توفر الدخل الملائم فھو یمثل 

فعندما یكون المھاجر عاطلا عن العمل فھو في "بالنسبة للمفكر عبد المالك صیاد "الشاملة

1"مشاكلھ على السطح وینظر إلیھ كطفیلي فراغ تكثر الشبھات حولھ وتطفوا 

فبالنسبة لأي مھاجر اتخاذ قرار الھجرة یكون حاسما بتوفر محفزات مادیة واجتماعیة ھامة ، 

وھي تتحقق بتوفر العمل فقد لا تشكل البطالة عبء على الإنسان في مجتمعھ الأصلي بالقدر 

.الذي تشكلھ في المجتمعات المھاجر إلیھا

نیة مثل بعض الشباب وات العینة أنھا تقدس قیم العمل ولا تنظر لھ نظرة دلكون مفردلو

ذلك فالدولة شجعت ھذه الفكرة كونھا ،زد علىفون على أداء بعض المھن زالجزائري الذین یع

1 A -Sayad, L’immigration ou les paradoxes de l’altérité. Bruxelles (1991: Éditions
Universitaires et De Boeck.P 81
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تطلب ید عاملة أجنبیة في وظائف بسیطة لا تتطلب مھارة عالیة ولا یفتقر إلیھا المجتمع 

ولة بشكل غیر مباشر المسؤولة على خسارة بعض الوظائف الجزائري ولذلك أصبحت الد

الوطنیة و إیكالھا للأجانب وھذا طبعا وفق اتفاقیات الشراكة بین دولتین و الجزائر لیست 

اقتصادي ھو خبیران أندرسون و تجونافبعض الباحثین أمثالوحدھا مما تشتكي ھذه الظاھرة 

عن الأجور المنخفضة الناتجة لمنافسةیرى أن اUBSفي المركز الاستثماري الأسیوي

لایات الأمریكیة من خسائر الوظائف القطاع الصناعي في الو%20إلى 1مسؤولة عن نسبة 

1.أو الیابانالمتحدة

فھي ترجعھا إلى المناخ الاستثماري الملائم وھو یتجلى بالإمكانیات الحالیة %17.44أما نسبة 

أیضا مع الإطار التنظیمي لعمل الأجانب مثلا ةو الطبیعیة التي تسخر بھا الجزائر و بالموازا

أما الضریبة على الدخل %19أصبح %25في عنصر الضرائب على الأرباح فبعد أن كان 

2.للعامل الأجنبي%15الفردي فھي مقدرة بـ 

ملیون مستھلك كآخر إحصائیة لدیوان 38إضافة أیضا لكون سوق الجزائریة فھي تضم 

لارتفاع ، أما بالنسبة%100ولیست مستغلة 2ملیون كم2.4تتربع على مساحة و الإحصائیات 

خرى و نقصد بھ ھنا الدخل بالعملة الأجنبیة، أما بالنسبة لخیار الأ%28.20فقد وصلتالدخل

.الحمایة الاجتماعیةحقوق لىإمكانیة لم الشمل الأسرة و المحافظة عتذكر فھي تعددت بین 

.238ص مرجع سابق،،العصر الصینيووبن،-1
.138صمرجع سابق،العربیة في الجزائر،جدلیة الاستثمارات دالع،مصطفى-2
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یوضح تقییم الوضعیة المھنیة:)91(رقم جدول

النسبة المئویةالتكرارالبدائل

  حسنة

متوسطة

جیدة

سیئة

12

03

16

04

34.28%

08.57%

45.71%

11.04%

%35100المجموع

یقیم العامل الصیني وضعیتھ المھنیة حالیا في قطاع التجارة ویصفھا بالجیدة كنسبة أعلى بـ 

بالحسنة  %34.28:وباقي النسب ستوزع كالتالي35مفردة من أصل 16بمعدل 45.71%

،وھذا ما یفسر مفردات04بمعدل %11.04خر نسبة فھي بالسیئة آبالمتوسطة أما %08.57و

سنة على اعتبار أن عنصر العمل والظروف التي تحیط بھ ھي 12ة تفوق بقاؤھا بالجزائر لمد

المسئولة لحد كبیر على جذب واستقرار العمالة   



189

:تحلیل نتائج الفرضیة الأولى-2

العمالة استقرارالتي ساھمت أو كانت سبب فيالاجتماعیةھذه الفرضیة في العوامل بحثت

عن الأسباب التي دعتھ للقدوم للسوق العمل  ءالبدوارتأینا ،الصینیة لسوق العمل الجزائري

توفر فرص اختارت العمل في الجزائر ل%45.71وكانت النسبة الغالبة ، الجزائري 

و، %34.28 بنسبةیلیھ سوء ظروف العمل بالبلد الأصلي ، ور والعمل في الجزائرامثالاست

عن أماعلاقة بالبلد الأصلي، لھعامل طردتبرعالأخیر أي ظروف العمل في الصین تھذا 

خرین من نفس آطریقة الحصول على العمل في الجزائر فكانت عن طریق وساطة عمال 

عن طریق عقود العمل، أما بالنسبة %22.28ویلیھا %40الجنسیة وھذا بنسبة 

نجد أنھ من المفروض أن ھذه العمالة بدایة مكاتب توظیف وھذا یجعلنا %17.14لاخرى

، ألا أن شراكة مع الصین المجسدة في عقود العملاتفاقیاتدخولھا للجزائر كان عن طریق 

بعضھا اختار البقاء في الجزائر بعد انتھاء مدة العقد وزاولت أنشطة مھنیة أخرى منھا الفئة 

مال آخرین فھي تخرج عن حدود بینما  مكاتب التوظیف ووساطة عالتي قید الدراسة ، 

إلى أخرى لھا علاقة بعوامل الطرد الاقتصادیةالشراكة بین الدولتین لتتعدى فكرة العوامل 

ھذه واستقرارومن العوامل المساعدة على جذب ، والجذب لنظریة سوسیولوجیا الھجرة 

%94.28نسبة العمالة تحقیقھا مداخیل ھي المتوقعة أو المرجوة من وجھة نظرھا بحیث نجد 

فھي توزعت %6بینما باقي النسبة أي ،ممن تأكد على أنھا تحصلت على المداخیل المرجوة

عن المداخیل الاستفادةالمداخیل المتوخاة ، أما عن كیفیة بین لا و نوعا ما أي أنھا لم تحقق

أما باقي %71.42التحویل للبلد الأصلي بالعملة الصعبة بنسبة الاحتمالاتفھي توزعت بین 

اطھا في نشفتحقق ھذه المداخیل جعلھا تبدي الرغبة في مواصلة %28.57فیصل استثمارھا

.بقاء في الجزائراللا ترغب في .%5.71و%94.28المجال التجاري بنسبة 

مشاكل دوجوب تقر اإلا أنھ، ھا رغبة كبیرة في البقاء أن النسبة الأكبر لوبالرغم من 

عدم ، %22.85وصعوبات تعاني منھا في الجزائر وتأرجحت بین وجود مشاكل مع الزبائن 

%5.71أما باقي النسب ، %11.42مداخیل متدنیة تحقیق %31.42التكیف مع المجتمع 

.فھي تنكر وجود أیة مشاكل أو صعوبات تعاني منھا

وإلحاقھا بالعامل المھاجر وھذا بنسبة ھا لمشساھم القانون الجزائري في تسھیل عملیة لم 

ممن لم یجلبوا العائلة للجزائر سواء %13.79نسبة مقارنة بمن مفردات العینة 86.20%
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من %6خاصة وأن الاستقرارفي عدم نیتھاسبب ب وبسبب بعض العراقیل التي واجھتھا أ

أجل العمل مما یترجم عدم مفردات العینة لم تحقق المداخیل المرجوة من ھجرتھا للجزائر من

.%5.71رغبة ھذه الأخیرة في تجدید نشاطھا التجاري بنسبة 

من خلال ما سبق نجد أن العامل المؤثر في استقرار ھذه العمالة لھ علاقة مباشرة بعنصر 

ظروف العمل ، فالعمل أو النشاط التجاري الذي یمارسھ المبحوثین حقق لھم مداخیل التي 

.ریق الھجرة إلى الجزائر یسعون إلیھا عن ط
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معطیات العوامل الثقافیة المساھمة في استقرار -عرض وتحلیل الفرضیة الثانیة:ثالثا

–العمال الصینیین 

:الثانیة عرض بیانات الفرضیة -1

المجتمع الجزائريمع  المبحوثنوع العلاقات الاجتماعیة التي تربط:)20(جدول رقم 

المئویةالنسبة التكرارالعلاقةنوع 

صداقة 

زواج

علاقة عمل

لا توجد 

أخرى تذكر

06

04

14

11

00

17.14%

11.42%

40%

31.42%

00

%35100المجموع 

التي تربط العامل المھاجر الصیني أن الطابع الغالب على نوع العلاقات الجدولیتضح من 

لا توجد علاقة %31.4ویلیھا ، %40ھي علاقات عمل بنسبة بأفراد المجتمع الجزائري

%11.42آخر نسبة ھي نسبة الزواج و،%17.14الصداقة نسبة  علاقة تحتلبینما  .ماھبین

نما بعد الدراسة إالأولیة والاستمارةوھذه الأخیرة أي الزواج لم تكن مطروحة كخیار في 

لكن لم ات، أكتشف وجود علاقات زواج بین بعض العمال الصینیین والجزائریالاستطلاعیة

ستطع التوصل فیما إذا كانت ھذه العلاقة أي الزواج ھي فعلیة أم زواج أبیض من أجل تسھیل ن

فبعض الدراسات حول المھاجرین تثبت وجود حالات الزواج .الإقامة والحصول على الجنسیة

بلدان المھجر مثال ذلك دراسة الدكتور حمید الھاشمي حول اندماج بین المھاجرین وبین أبناء

137حالة زواج مختلط من أصل %12مھاجرین العراقیین في ھولندا وتوصل إلى أن 

یمیل الكثیر من الشباب المھاجر إلى الارتباط بشریك من أبناء "مھاجر متزوج وأكد على أنھ 

احیة القانونیة والحصول على الجنسیة بأقصر مدة بلد المھجر لتسھیل عملیة إقامتھ من الن
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ممكنة و لتصحیح وضع إقامتھ القانوني إن كان غیر شرعي، بمعنى أنھ زواج مبني على 

1"المصلحة 

وھناك مصطلح مرادف لھذا النوع من الزواج یدعى الزواج المختلط ویعتبر أحد الظواھر 

الجماعات الاجتماعیة وینتج عنھ العائلة المختلطة الاجتماعیة الناجمة عن الاتصال الثقافي بین 

وھي جماعة صغیرة تتكون من زوج وزوجتھ یختلفان في خلفیاتھما الإثنولوجیة أو الثقافیة أو "

القومیة  أو الدینیة  أما أطفال العائلة فیشتركون في الصفات الإثنولوجیة والقومیة لأحد الأبوین 

"2

لة جدا مقارنة بعلاقة العمل النوع الطاغي على علاقات المبحوثین، أما بالنسبة للصداقة فھي قلی

مع أنھا متغیر ھام یوحي بمدى تفاعل المھاجر مع  المجتمع المستقبل لھ ،  بحیث یعتبرھا 

تونییز مشاركة وجدانیة  تحدث نتیجة للتشابھ في العمل واتجاھات التفكیر وھي مستقلة عن 

ستنا ھذه الصداقة توحي بالكثیر من الاستفھام حول مدلولاتھا علاقة القرابة والجوار، وفي درا

و مھما كان مدلولھا عند ?كأن تكون مجرد تعارف بسیط لا یتعدى التحیة ، أم علاقة جوار 

الصینیین فھي مؤشر ھام على القبول الاجتماعي على حد قول الكاتب إسماعیل فاروق في 

الذي یؤكد على أن الصداقة تمھد "ت العرقیة العلاقات الاجتماعیة بین الجماعا"مؤلفھ 

.الطریق نحو التمثل الثقافي

.وھو ما لم یتوفر لدى المبحوثین مما یوحي بضعف التفاعل الاجتماعي بین الطرفین 

، مرجع العراقیون في ھولندا نحو صیاغة إطار نظري لدراسة اندماج الاجتماعي للمھاجرینحمید الھاشمي ، -1

.115سابق،ص 
.24، ص1994، دار الطلیعة ، بیروت ، مشكلات الزواج المختلط و العوائل المختلطةإحسان محمد حسن ، -2
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:12(جدول رقم یوضح طبیعة العلاقة مع سكان الحي )

المئویةالنسبةالتكرارالبدائل

عادیة

متوترة

  حسنة

جیدة

لا توجد

16

07

09

00

03

45.71%

20%

25.71%

00%

8.57%

%35100المجموع

إن الحدیث عن علاقة ھذه العمالة مع سكان الحي یجرنا الحدیث عن أحداث الشغب التي حدثت

تشاجر تاجر صیني مع شاب جزائري حول موقف حین بباب الزوار 2009أوت 03في 

على ل جملة من الشباب الجزائري حمالسیارات وتطورت المشادات بینھما إلى حد كبیر مما 

وجود بعض ، و أدى ذلك إلىالتوجھ نحو الحي المذكور والتھجم على المحلات الصینیة 

.التوترات بین الطرفین

من أفراد العینة یحكمون على %45.71لى أن شیر إیوما تحصلنا علیھ في ھذه الدراسة 

ة الأخیرةة بینما النسبحسنبأنھا %25.71ة بسنوتلیھا عادیة،طبیعة العلاقة بین الطرفین بال

%20ھي تصل ف متوترةھا بأنھا صفأما و، علاقة بین الطرفینعدم وجودبأقرت 8.75%

.مبحوثینتكن من ضمن خیارات البینما الجیدة لم 

انتباه عدد من الاجتماعیین توصلوا تثیر العلاقة بین المواطنین والوافد أن طبیعةبالرغم من

إلى أن العلاقة تعیش أزمة قیم بین الطرف الأقوى والطرف الأضعف بسبب تناقضات قیمة 

العدالة الاجتماعیة التي تظھر عند تمییز المواطن عن الوافد في الأجور الرواتب ومشروعیة 

كما یحلل البعض أن ھذا التوتر على ضوء ",العلاقات التجاریة وفي أعمالالتملك والنشاط 

شعر بالعزلة عن المحیط تغریبة ولصینیةالاغتراب الاجتماعي وھذا یعني أن العمالة ا
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نفسھ غیر منتم لثقافة ومؤسسات صینيالاجتماعي أو بضعف التعامل مع المواطنین ویجد ال

.1"یھا ویؤثر ھذا على الإنتاج وقیم العملالبلد الاجتماعیة التي یعمل ف

، كون العامل الوافد جیدةأما من وجھة نظر المتعامل الجزائري في فكرة عدم وجود علاقة

قامة علاقة معھ خاصة مع عدم وجود لإشخص عابر یبیع قوة عملھ أو خدمة فلا ضرورة 

.توافق في العادات والتقالید واللغة

أن المواطنون یرون "إلىتوصلتالوافدین الآسیویینعن العمالیؤكد ھذا دراسة في الكویت

%47.3علاقتھم ضعیفة بالوافد و %52.7في الوافد تھدیدا لمصالحھم الاقتصادیة وقد ظھر 

2.علاقة مشینة %10و ،علاقتھم لا بأس بھا

سبة بالرغم من ضعف نسبة وجود علاقة متوترة بین الطرف الصیني والجزائري و كون الن

ح في دول مجلس التعاون الغالبة  تؤكد أن العلاقة عادیة  ، فھي لا تختلف عن ما ھو مطرو

وتعلل "التي یحیا فیھا العمال الوافدین في  مجتمعات منفصلة عن المجتمع المحلي الخلیجي

طبیعة الإقامة في مجتمعات وافدة  منفصلة في مجتمعات الخلیج العربي خصوبة التفاعل 

ي خارج نطاق المؤسسات الاجتماعیة الرسمیة ، ولا یمتد إلى المستویات الغیر الاجتماع

رسمیة فالعمال الوافدون والعمال المحلیون یتفاعلون في المؤسسات الرسمیة فقط ، بحیث یتم 

3"التفاعل داخل بیئة العمل، و ما إن تنقضي ساعات العمل ینعدم حدوث أي تفاعل اجتماعي 

نسانیة التي یدفعھا الإنسان المھاجر  أكبر بكثیر من ما یجنیھ من أموال أو إلا أن التكلفة الإ

فلیس فرنك واحد و دولار من تحویل كقیمة مصرفیة ثمن "صداقات أو مراكز اجتماعیة 

إنساني في كل معاملة عنصریة یلقاھا المھاجر في بیئة العمل والسوق و الحافلة ومع كل كلمة 

4"ویقرأھا على الوجوه أو في وسائل الإعلام بھا في الشارع جفوة جارحة یقابلنابیة و

1
.159ص ،مرجع سابق،العمالة الأجنبیة وأثرھا الاجتماعي والسیاسي,باعشن علي -

میدانیة العمالة في دول الخلیج العربي دراسة,عن أحمد جمال ظاھر وفیصل سالمنقلا ،158ص المرجع نفسھ،2-

.22ص,1982منشورات ذات السلاسل ,للوضع العام في الكویت
،لأطروحة دكتوراه في علم بالمجتمع العربي اللیبيوأنماط جرائم العمالة الوافدةطبیعةنصر الدین محمد بركة، -3

103،ص2006اجتماع الجریمة ، جامعة عین شمس ،
.347، مرجع سابق ، ص مجتمع العملمصطفى فیلالي ، -4
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یوضح مكان قضاء أوقات الراحة:)22(رقم جدول

النسبة المئویةالتكرارالبدائل

مكان الإقامة في البقاء

التواجد مع عمال من نفس الجنسیة

ترفیھ في الجزائرالأماكن إلى توجھ ال

03

23

10

5.71%

65.71%

28.57%

%35100المجموع

من خلال الجدول نجد أن مفردات العینة تقضى أوقات فراغھا بالتواجد مع زملاء من نفس 

في المجتمع الجزائري بالرغم من اندماجھا، وھذا دلیل على قلة %65.71الجنسیة بنسبة 

وتكیف الوافدین الاندماجوھذا عكس بعض الدراسات التي بحثت في مجال ، طول مدة إقامتھا 

"نذكر منھا دراسة على عبد الله غانم ، بحیث یعتبر"الإقامةأقدمیھإلى الاندماجالذي أرجع :

ي عطیفطول الإقامة والاندماجانعزالالإقامة في المھجر من العوامل المحددة لمدى أقدمیھ

المختلفة ، كما الاجتماعیةوالتشارك في الأنشطة والمناسبات للاحتكاكفرص المزید من

یعطي تلك الجماعات الوافدة من المھاجرین فرصة تفھم القیم والتقالید التي تنظم المجتمع 

بتلك القیم والتقالید أساسا لتقبل أو تمثل ھؤلاء الالتزامالأصلي الذي یعتبر أعضاؤه مدى 

للاستفادةالأجانب، وفي نفس الوقت یعطي فرصة مماثلة لأعضاء المجتمع الأصلي المھاجرین

ون مور في جومیتلباتش وكما توجد دراسة لفرانك، 1جدیدة قمما لدى المھاجرین من طر

ا للأندوجامي العرقیة بین المھاجرین المكسیك والأمریكیین في مدینة لوس أنجلس مدراستھ

:وتوصلوا إلى أنھ 

العرقیة المتمایزة، حیث ھناك میلا نحو الإكسوجامیة بین الأجیال المتعاقبة من أبناء الجماعات 

یكون ھؤلاء الأبناء أكثر قبولا لدى أعضاء المجتمع الجاذب للمھاجرین أو السكان الأصلیین 

1
.308ص ، مرجع سابق ، المھاجرون دراسة سوسیوأنثربولوجیة ، عبد الله غانم-
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كما أن الأجیال المتقدمة من المھاجرین یكونون أكثر تمثلا للمجتمع الجدید بحیث یرتبط البعد 

.الزمني بعملیة التمثل السكاني للمھاجرین في علاقة طردیة

وھي نسبة ،%28.57النسبة لزیارتھم لأماكن الترفیھ المتواجدة بالعاصمة فھي نسبة أما ب

%5.71مفردات الدراسة بالمجتمع الجزائري، أما النسبة الأقل فھي اندماجمتوسطة لمدى 

.تؤكد خیار بقاءھا في مكان إقامتھا

في المجتمع وما عزز ذلك الأحداث اندماجھامما سبق نجد أن مفردات الدراسة تعاني من سوء 

ة إلى ذلك قد یؤثر العامل فاضإ2009الدامیة التي حدثت بحي تشاین تاون لباب الزوار لسنة 

لدى العینة كونھا من مذاھب مختلفة تماما عن الدیانة الانعزالالدیني والثقافي في خلق 

.الإسلامیة والمسیحیة المتواجدة بالجزائر

لمھاجرین إلى جماعات دینیة أو مذھبیة معینة في مدى انعزال أو الاندماج اانتماءوكما یؤثر 

في المجتمع الكلي، ذلك لان الانتماء إلى دین أو مذھب معین یحدد مدى اشتراك من یدینون 

لذلك الدین كجماعة متمایزة في جوانب ھامة من النشاط الاجتماعي وھناك بعض العلاقات 

1.ن مثل الزواج و الوراثةالاجتماعیة التي ینظمھا الدی

لعب دین دورا ھاما في تمایز العینة و انعزالھا ورغم ذلك فإننا نجد بعض حالات الزواج 

.%11.42بجزائریات ولم یكن الدین عائقا أمامھا وذلك نسبة 

1
.310ص المرجع نفسھ ، -
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اللھجة الجزائریةب التعامل یوضح :)32(دول رقمج

%النسبة التكرارالبدائل

نعم

  لا

  ما نوعا

12

07

16

34.28%

20%

45.71%

35100المجموع

ھي أحد الشروط الحاسمة للاندماج المھني والاجتماعي فكلما تمكن الإنسان من إن معرفة اللغة 

لغة البلد الذي یعیش فیھ بشكل مستدیم كلما زادت فرصتھ للاندماج في وقت قیاسي، لذلك 

.العامل الصینياعتمدنا طرح اللغة كعامل مساعد للاستقرار 

راتھ وھو شمن خلال أحد مؤ، لبة المجتمع المستقفاثقیعالج ھذا الجدول إشكالیة التكیف مع 

،%34.28اللغة المستعملة في التعامل مع الزبائن الجزائریین وتوصلنا إلى نسبة استساغة

تجد ممن ترى أنھا %17.14وبنسب متساویة بـ ،ھجة الجزائریةلتجد صعوبة في تعلم ال

، .نوعا ما ھي تلاقي صعوبة في تھجئة اللھجة الجزائریةمن ترى، أماصعوبة في التعلم اللغة

و ھم بطبیعة الحال حسب ملاحظاتنا لھم  یستخدم البعض منھم عمال جزائریین شباب وھم 

.إناث للتعامل مع الزبائن

اتصال الناس ووصفھا أعد علماء التفاعلیة الرمزیة اللغة و منھم  جورج ھیربرت مید وسیلة

بأنھا إحدى أوجھ التصرف الاجتماعي واعتبرھا أیضا واسطة لنقل الإشارات والرموز بین 

الأفراد مما یساعدھم على التعبیر على المعاني التي یفصح عنھا الناس ویتقبلونھا للأخریین 

ذه الرموز و ولكل إشارة فعل خاص یدل التعبیر عن المعاني فھناك فھم مشترك لدى الأفراد لھ

1الإشارات 

1
.)198-197(، ص ص1991ة ، بیروت ، دید، دار الآفاق الج1، طنقد الفكر الاجتماعيعمر معن خلیل ، -
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یوضح إقبال الزبائن الجزائریین على التجارة الصینیة :)42(جدول رقم 

المئویةالنسبةالتكرارالبدائل 

نعم

  لا

  ما  نوعا

27

00

08

77.14%

00

22.85%

%35100المجموع

المنتجات الصینیة وأقل تثبت مدى إقبال الزبائن على %77.14نسبة الأكبر المتمثلة في 

ما یكون إقبال على التجارة الصینیة بینما ولا مفردة أجابت بلا ممن ترى انھ نوعا22.85%

الصینیة وبینما الإقبال المنتجاتوھذا ھو حال جمیع الأسواق العالمیة التي غزتھا، یوجد إقبال

.فھو یتفاوت على حسب الوضع الاقتصادي والاجتماعي للدول

قد تضاعفت حصة "یتعلق بالزبائن فإنھم موجودون في كل مكان على الكرة الأرضیة أما فیما

وذلك حسب أرقام 1999-1989الصین من سوق الملابس بدول مجموعة السبع بین عامین 

ملیار 70منظمة التعاون والتنمیة كما أن صادرات الصین من الملابس قد ارتفعت لتقطع عتبة 

صین المرتبة الأولى ھذه الأیام بین المصادر الأجنبیة للثیاب التي وتحتل ال2002دولار عام 

.1."تباع في أمریكا 

1
.185ص، مرجع سابق،العصر الصینيووبن ،-
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.الزبائن على البضائع الصینیةإقبالأسباب :)52(رقم جدول 

النسبة المئویةالتكرارالخیارات

السعرانخفاض-

الجودة و الوفرة-

للزبائناستھلاكيطابع -

أخرى نذكر-

14

11

10

00

40%

31.42%

28.57%

00

%35100المجموع

و المبحوثین،تقارب النسب المتحصل علیھا من من خلال القراءة الإحصائیة  لھذا الجدول نجد 

اوھذ،الزبائن على السلع و البضائع الصینیة إلى انخفاض أسعارھا إقبالالتي ترجع أسباب 

أما النسبة الأخیرة %31.42الجودة و الوفرة بـــ لیھ عنصر أو احتمال یو%40بنسبة 

.فھي خاصة بالطابع الاستھلاكي للزبائن28.57%

إلى السلع الصینیة یعود لملائمتھا للقدرة الشرائیة للمواطن وءمما سبق نجد أن ھذا اللج

البضائع منخفضة الأجر ھي فدج، 20000الجزائري الذي لم یصل أجره القاعدي الأدنى 

تفتقد ى المنتجات الصینیة أنھاعل شائعو ما ھو ، الوحید لدى فئات محدودي الدخلالمنفذ

إن ولع الصین بالمنتجات المزیفة یفسر أحیانا "لمعاییر السلامة و الصحة العامة للإنسان، 

بثقافتھا و تقالیدھا مثل النظرة الایجابیة التي تستمتع بھا الكونفوشیة تجاه التقلید على أنھ طریقة 

فعالة للنشر السلوك المعیاري، لكن ھذه الحجة لیست مقنعة كثیرا لأن الأمر الذي كان في عقل 

و مع ھذا توجد عدة عوامل متوارثة تشكل ، كونفوشیوس ھو قولبة السلوك الأخلاقي الحمید

الحكم المحلي للمناطق البعیدة عن استقلالیةالقضاء لاستقلالیتھ، و بشكل خاص كافتقارالفرق 

ھذا التقلید مع استمرمركز، وھو ما یعبر عنھ القول السماء عالیة و الإمبراطور بعید جدا، و ال
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الحكومات تعتمد على ف ،لحقوق الملكیةاحتراممتلك مطلقا أي یالحكم الشیوعي الذي لا 

.1"المداخیل التي تأتي من الشركات التي تستخدم تصمیمات مقلدة

شراف  لیوشابیرو حول إشیكاغو تحت بو الاستطلاع ھناك دراسة قام بھا مركز البحوث

من خلال استطلاع رأي تم و ،2002موقف الأمریكیین من المنتجات الصینیة و ھذا سنة 

شخصا حول مدى اھتمامھم  بشراء المنتجات الصینیة و لقد خلصت إلى أن الاھتمام كان 450

فعندما یسأل ."...لكترونیةبدرجة متواضعة و ارتكزت ھذه الدرجة  حول  المنتجات الا

الناس حول لماذا ھم مھتمین بالمنتجات الصینیة یأتي في سیاق ردھم عامل السعر الرخیص 

لكن ذلك یتبع بالمفاھیم الإیجابیة بشأن النوعیة المنتجات والتجربة التقنیة ھذا المفھوم عن 

لزبائن العالمیین على المنتجات المنتجات الصینیة التي توفر نوعیة جیدة الذي یعلقھ العدید من ا

الأمریكیة الصنع من شأن ذلك یوحي بأنھ في نھایة المطاف ستكون البضائع الصینیة في 

2"منافسة مباشرة مع المنتجات الأمریكیة في الأسواق العالمیة 

وتدعیما لفكرة الجودة والنوعیة التي تطرح بشكل واسع عند الحدیث عن البضائع الصینیة نجد 

لى جانب إشكالیة السعر المنخفض، وما یقابلھ من نوعیة السلع المعروضة سواء جیدة أو أنھ إ

لا تستند معادلة "ردیئة فالبضاعة الصینیة تتمیز بعدم التبذیر والكفاءة في تحقیق التوفیر  

الفوز الصینیة على الأجور المنخفضة فقط ، لكنھا تتمتع بأقل نسبة الإتلاف للقطعة الواحدة ، 

3"ا بفضل الإنتاجیة العالیة وسیاسة التوفیر الشامل وھذ

فالتقلید ،زیف ھناك أثار أخرى لا تقل أھمیة على الغش التجاريتإضافة لعنصر التقلید و ال

الأمریكیة أن ABCالعالمي یفقد كثیر من الوظائف فحسب تقریر حدیث لمحطة الاقتصادجعل 

ملیار دولار سنویا وتخسر 20الخسائر التي تتكبدھا الشركات الأجنبیة في الصین نحوى 

.موظفیھا و مكانھا في السوقخمس من شركتان من أصل 

وتقلیدھا لماركات عالمیة جعل من المستھلك الجزائري عازفا عن المنتجات السعرفانخفاض

إنتاجھا بغض النظر على الجودة وكذلك المنتجات تكالیفبارتفاعالوطنیة التي تتمیز 

.لمیة ھي ذات أسعار خیالیةعاالماركات ال

1
.160المرجع نفسھ، ص-

.267، صمرجع سابق، صینيالالعصرووبن،-2
.186المرجع نفسھ ، ص -3
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یوضح العادات التي یمكن إظھارھا و أخرى لا یمكن إظھارھا:)62(رقم جدول 

العادات

لا یمكن إظھارھاإظھارھا

%تكرار%تكرار

عادات اللباس-

عادات الأكل-

عادات أخلاقیة-

طقوس دینیة-

عادات الاحتفال و السھر-

الكل-

16

00

03

06

15

00

40%

00%

7.5%

15%

37.5%

00%

00

02

03

00

00

30

00%

5.71%

8.57%

00%

00%

85.71%

%35100%40100المجموع

مفردات البحث أن تظھرھا و تمارسھا ل مكنیتضمن ھذا الجدول العادات و التقالید التي ی

أكثر من واكونھم اختار40ظھار إلى مجموع الإبحریة في المجتمع الجزائري وصلنا في عدم 

نسبة  إلىخیار بینما خیار الكل تم طرحھ فقط في الخیارات التي لا یمكن إظھارھا و توصلنا 

%37.5بنسبة  السھروفالالاحتوھي الأكبر یتضح في خیار عادات اللباس تلیھا خیار 40%

التي في ممارستھا لعادات و القیمالمبحوثین بھازمتلیالتي وجود بعض التحفظاتوھذا یبرر 

.فقطالاحتفالتملكھا التي تظھر بوضوح في خیارات اللباس و 

حافظ على بعض مظاھر الاحتفال و تفي الخارج ونففي بعض دراسات تشیر إلى أن الصینی

ونقلا بحیث لا یتعدى على أخلاقیات المجتمعات المضیفة،فقطفیما بینھملا تتنازل علیھا لكن 

فعلى الرغم من المسافة الكبیرة التي تفصلني "على لسان أحد المھاجرین الصینیین في أمریكا
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في ممارسة الأعراف و  ائلتيت عستمرا اعنھم  في أمریكاختلافيعن أقاربي في الصین و 

1.العادات الصینیة بحیث یجتمع أفراد عائلتي  الممتدة في إجازات و أعیاد میلاد السنة الصینیة

اختیاربینما %85.71ي كل العادات المطروحة بنسبة ھأما العادات التي لا یمكن إظھارھا ف

.%8.57و العادات الأخلاقیة %5.71الأكلنحصرت في عادات افقط منفردةعادات 

وھذا قد یختلف مع بعض الدراسات التي تتناول مظاھر تخلي أو تمسك المھاجر ثقافة المھاجر 

لقد لمسنا من خلال "منھا دراسة الدكتور حمید الھاشمي عن العراقیین المھاجرون إلى ھولندا 

یمكن للمھاجر أن یتخلى عن قلیل دراستنا المیدانیة للمھاجرین العراقیین إلى ھولندا المدى الذي

أو كثیر من سمات ثقافتھ الأم نتیجة تعرضھ لمطلب أو تحدي الاندماج الاجتماعیة ، وذلك من 

خلال التغیر الاجتماعي الذي تمثل في نوعین من التغیر أحدھما مظھري ، یتمثل في نوع 

أو تغییر بعض الملابس والعادات الغذائیة وغیرھا ، وآخر جوھري یتمثل في  تعدیل 

المعتقدات ووجھات النظر والممارسات السلوكیة مثل احترام الوقت واحترام حریة الآخرین 

2"والنظرة إلى الدین 

عن المجتمع المحلي فھذه  ةصلنففي مجتمعات مشت تعیمو بالتأكید ھذه المجتمعات مادا

للأجانب الذین العادات وغیرھا یمكن أن تكون ممارسة ضمن إطار صیني بحت لا یظھر

إن شخصا متوافق "وھذا الأخیر دیانتھ غیر مطابقة لدیانة المھاجریمثلون المجتمع الجزائري

دینیا مع  المجتمع المھجر ثقافتھ غیر متقاطعة بدرجة كبیرة مع مجتمع المھجر أو أن یكون 

سن یصعب غیر ملتزم كثیرا بثقافة الأم أو المتمرد علیھا، صغیر السن نسبیا لأن كبار ال

3"إدماجھم فیما صغار السن سریعوا الإدماج 

.321مرجع سابق ، ص  حينما تحكم الصين العالم ،مارتن جاك ، -1
.44، مرجع سابق، صالعراقيون في هولندا، حميد الهاشمي-2

.49،المرجع  نفسه، ص  -3
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نتائج الفرضیة الجزئیة الثانیة -2

من خلال طرحنا للتساؤلات الخاصة بھذه الفرضیة نجد أن أولى ملامحھا ذات طابع اجتماعي 

،خاصة عند الحدیث عن طبیعة أو نوع العلاقة التي تریط العامل الصیني بالفرد الجزائري ،إلا 

أننا نھدف من خلال ھذا التساؤل  إلى  أن الثقافة التي یحملھا كل طرف ھي المحددة لطبیعة  

العلاقة بین الطرفین ، فحصلنا على أن العمل  الغالب على نوع العلاقة بین الطرفین ونوع

أما عن طبیعتھا من حیث كونھا جیدة %17.14،وتلیھا علاقة الصداقة ب %40ذلك بنسبة 

وتقابلھا المتوترة ب %45.71أو عادیة فقد كانت العلاقة العادیة ھي الغالبة علیھا بنسبة 

20%.

سبة للعادات والقیم التي تحملھا ھذه العمالة فقد أدرجت ضمن صنفین وھما عادات یمكن أما بالن

:إظھارھا وأخرى لا یمكن إظھارھا وتتلخص في الأنماط التالیة

.عادات الأكل

.عادات اللباس

.الطقوس الدینیة

.مظاھر الاحتفال

.عادات أخلاقیة

%40لعادات التي یمكن إظھارھا بنسبة توصلنا إلى أن عادات اللباس ھي الغالبة على ا

.%80ویقابلھا نفس ھذه القیم لا یمكن إظھارھا بنسبة 

نقصد بالعوامل الثقافیة الاتجاھات والعادات والتقالید والأعراف التي تمثل نمط الفكر السائد 

ذ فالثقافة ظاھرة تشمل على تلك الإنتظامات في الأقوال والأفعال والتي تتخ"لدى أي مجتمع 

شكلا عمومیا یمكن ملاحظتھ عن طریق الحواس خاصة السمع والبصر أما الثقافة الضمنیة 

إلى أنھا تجریدیة أي یمكن استخدامھا من الدوافع الكامنة وراء kluckhonفیرى كلاكون 

1"السلوك 

، فالثقافة السائدة للمجتمع الحاضن للمھاجر من العوامل المحددة لدرجة اندماجھ واستقرار 

أداة من أدوات الاندماج "یتجلى ھذا في مظھرین ، أولھما التثاقف و الانصھار وھو یعتبر 

.101، مرجع سابق، ص حوار لا ینتھيالشخصیةوالثقافةسامیة حسن الساعاتي،-1
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الاجتماعي والذي ینجم بالضرورة عن الاتصال الحضاري أو الثقافي ویتضمن تشرب ثقافة 

.1"المجتمع الحاضن من قبل الجالیات المھاجرة 

أما المظھر الثاني و ھو الانعزال وھذا الأخیر انطبق نسبیا على مجموعة البحث عدا في 

الجانب المھني، فمن المفروض المھاجر عندما یتفاعل مع الجھات الرسمیة والغیر رسمیة في 

المجتمع المستقبل، حتى وإن كان في مجالات محددة عن غیرھا یكتسبون عادات جدیدة 

ستطعون التعایش مع الآخر ، إضافة إلى إمكانیة إظھار عاداتھم وقیمھم وأسالیب جدیدة حتى ی

من الاتفاقیة 31الثقافیة لأن القانون الدولي للمھاجرین یكفل لھم ذلك بحیث تلزم لھم المادة 

ضمان احترام الھویة "الدولیة لحمایة حقوق العمال المھاجرین باحترام الھویة الثقافیة للمھاجر 

ال المھاجرین و أفراد أسرھم وعدم منعھم من الاحتفاظ بعقائدھم الثقافیة مع دولة الثقافیة للعم

2"المھجر 

فإضافة إلى القانون الذي یلزم المجتمع المضیف بذلك فالعرف والتقالید أیضا تلزم الفرد بذلك 

لھا سلطانا یرى سمیر أمین إن العادات الاجتماعیة أو الطرق الشعبیة ملزمة وجبریة أي أن 

على الأفراد یضغط علیھم ، ویشعر كل واحد منھم أنھ مضطر للخضوع لھا فھي تنظم كل 

3أعمال الإنسان 

فالمبحوثین ضمن ھذه الدراسة اختلفوا في نمط استجابتھم للتفاعل مع المواطنین ،بالرغم من 

كونوا أحرار أن المجتمع الحاضن لھم لم یمارس علیھم أي ضغط قانوني أو اجتماعي حتى ی

"في تعایشھم مع المجتمع وھذا عكس ما یحصل في مجتمعات أخرى سواء  وافدة أو مھاجرة 

ففي حالة الأقلیات التي تعیش في أوروبا الغربیة نجد  توجھ الأشخاص نحو الممارسات التي 

تكرس ھویتھم الثقافیة وتعرف بھم أكثر وتقرب المسافة بینھم وبین الآخر و تحاول ھؤلاء 

عادة إبراز الجوانب الإیجابیة والتنصل من العادات السیئة والشاذة في ثقافتھم الأصلیة ما لم إ

تكن مقدسة لدیھم فإنھم یحاولون مداراة ذلك وتأدیتھا بعیدا عن الأنظار قدر الإمكان یكون 

.76ص مرجع سابق ،،العراقیون في ھولنداحمید الھاشمي، -1
45اعتمدت بقرار الجمعیة العامة /158الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم،-2

.1990دیمسبر /كانون الأول 18المؤرخ في 
.73ص مرجع سابق،،الشخصیة والثقافةسامیة حسن الساعاتي، -3
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الدافع السیاسي عاملا ثانویا وذلك بسبب تمتع ھؤلاء بحقوق وامتیازات تصفھم بالمساواة مع 

1.المواطن الأصلي 

فبالنسبة لعادات  ھذه العمالة فقد تم إدراجھا وفق خاصیة الإظھار وعدم الإظھار و توصلنا إلى 

لعادات لا %80ویقابلھا %40عادات اللباس ھي الطابع الغالب على عادة الإظھار بنسبة 

یمكن إظھارھا وھي عادات الأكل ، الطقوس الدینیة ، العادات الأخلاقیة ، مظاھر الاحتفال 

،فإذا كان مجتمع المستقبل لھم یعطیھم  فرصة للاندماج و الاستقرار ولا یكون ھناك رغبة في 

المنزویة التفاعل من الطرف الآخر فھذا یعبر عن الثقافة الاجتماعیة لھذا النوع من الجماعات

على نفسھا تتقبل فقط ما  یلاءم  وضعھا المھني ، وتكون محایدة أمام العلاقات الاجتماعیة 

فالثقافة الاجتماعیة تعني أن الأفراد "وتبقى وفیة للتفاعل مع الجماعة وللثقافة التي تنتمي إلیھا  

ي التي تجعلھم الذین یعیشون في جماعات أو مجتمعات منظمة یشتركون في ثقافة معینة ، وھ

یمیلون إلى أداء الأفعال بالطریقة نفسھا تقریبا ، وھذا ھو السبب الذي یجعل الناس في جماعة 

2".معینة أو مجتمع معین یبدون متشابھین بالنسبة للغرباء عن جماعتھم أو مجتمعھم 

ھذا إن عنصر الإقبال على البضائع الصینیة من المعالم الدالة على عدم وجود توجس من 

الغریب      

من طرف الزبون الجزائري ، بحیث بلغ الإقبال عند الزبائن من وجھة نظر ھذه العمالة بنسبة 

.للمجتمع الجزائري بالدرجة الأولى %40، ویرجع ذلك إلى الطابع الاستھلاكي 77.14%

استقرار فعنصر أو خاصیة الثقافة الاستھلاكیة للزبون الجزائري لعبت دورا ھاما في بقاء و 

ھذه العمالة بسوق العمل الجزائري فھذا العامل جعل الجزائر أیضا سوقا مفتوحة على السلع 

.والبضائع الصینیة 

.35، مرجع سابق، ص ھولنداالعراقیون في حمید الھاشمي، -1
.80، مرجع سابق، ص الثقافةوالشخصیةسامیة حسن الساعاتي، -2
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النتائج العامة :رابعا

من خلال ما سبق نجد أن العوامل الاجتماعیة بشقھا المھني، ھي العامل الأكثر تحكما و 

العمل الجزائري، و ذلك بدءا بارتفاع الدخل ووصولا إلى إسھاما في بقاء ھذه العمالة بسوق

.وصف المبحوثین لأوضاعھم المھنیة بالجیدة، مما جعلھم یرغبون في تجدید بطاقة التاجر

فبالرغم من وجود علاقات بین الطرفین الصیني والجزائري، فھي لا تتعدى علاقات 

ون مسئولین على أسر و عائلات تمكنوا من لم العمل  فالغالبیة العظمى من المبحوثین یعتبر

الشمل أسرھم بالجزائر ، ھذه الخاصیة جعلتھم یستغنون عن الانشغال بالآخرین ممن ھم خارج 

الوسط الأسري و العرقي ،كما أن انشغالھم بالعمل لدرجة عدم تخصیص عطلة راحة محددة 

.ساھمت في قوقعتھم على أنفسھم

یة فقد لعبت دورا محدودا تمثل في وجود خاصیة الاستھلاكیة للزبون أما العوامل الثقاف

الجزائري وھذه الخاصیة ھي في نفس الوقت ترتب علیھا حسن الوضعیة المھنیة للتاجر 

الصیني، من خلال ارتفاع الدخل و القدرة على جلب الأسرة إلى الجزائر والتي یحددھا القانون 

.لأجر القاعدي وھذا لا یتحقق إلا بتحقق الدخل الكافالجزائري بشرط توفر الحد الأدنى ل

فبالرغم من توفر المؤشرات الخاصة بالعوامل الاجتماعیة والثقافیة والتي من 

المفروض أن تكون ھي المساھمة في استقرار ھذه العمالة ، إلا أن دواعي استقرارھا الحقیقیة 

اعیة من احتكاك أو تفاعل، ویرجع سبب ذلك كونھم لھا علاقة بالعمل ولا تأبھ بالعلاقات الاجتم

محتفظین بصینیتھم ضمن جماعتھم العرقیة ، فتوفر عامل المجاورة بین الصینیین ضمن نفس 

.التجمعات السكنیة  كان عاملا مساعدا لذلك 

كما أن ھذه الاستنتاجات تجعلنا نطرح تساؤلات خاصة بالشخصیة الصینیة التي تقدس 

الأسرة بمفھومھا المصغر المتمثل في الأسرة البیولوجیة أو الأسرة الكبیرة والتي یقصد بھا 

یتأسس المجتمع الصیني على نموذج الأسرة تلك المؤسسة التي یألفھا الجمیع ، "المجتمع ككل 

لعالم الكنفوشیسیة لھا سمتان أساسیتان الأولى البر بالوالدین فواجب الذریة احترام فالأسرة في ا

سلطة الأب والثانیة تقدیس روح الأسلاف فمن خلال الأسرة یتعلم الفرد الإذعان للمجموعة 
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فالانتماء للأسرة ھو انتماء للمجتمع والأمة والدولة وینتج عنھا حس قوى الارتباط بالعرق 

1"نفس المنطلق رفض للأجانب باعتبارھم ووصفھم بالبرابرة أو الآخر والأمة ومن 

فكل ما یحیط بالعمل كان عاملا حاسما في بقاء واستقرار التاجر الصیني حتى في 

جزائري ، فھي في حدود العمل ولا تدخل معھم في علاقات طبیعة علاقاتھم بالمجتمع ال

شخصیة ، كما أن ھذه الأخیرة لم تكن عائقا أمام الاستقرار، وھذا لكونھم یدخلون في علاقات 

.مع مجتمعھم العرقي  نظرا تواجدھم في تجمعات سكنیة جواریة 

التي تحاول تفسیر تمسك الحضور في الغیابفھذا یجرنا للحدیث على سوسیولوجیا الھجرة 

المھاجر بعاداتھ وقیمھ الثقافیة، رغم احتكاكھ بالمجتمع الحاضن لھ سواء أكانت قیمھ الثقافیة 

الاجتماعیة متخلفة أو متقدمة ، فھو غائب عن مجتمعھ الأصلي و حاضر فیھ من خلال تمسكھ 

العادات الاجتماعیة أو إن "بعاداتھ وتقالیده و كأنھ لم یبرحھ لوھلة من الزمن ،یقول سمینر

الطرق الشعبیة ملزمة وجبریة ،أي أن  لھا سلطانا على الأفراد تضغط علیھم ،ویشعر كل 

2"واحد منھم أنھ مضطر للخضوع لھا ، فھي تنظم كل أعمال الإنسان 

فالدارس للتاریخ العنصر البشري الأصفر و بالأخص الصیني لھ باع طویل في تزمتھ لعادات 

تمع الصیني بكل محاسنھ ومساوئھ ، حتى في أبسط مؤشراتھ كاللغة فلقد قال وتقالید المج

إن اللغة ضروریة لتكوین أیة فكرة ، فطالما تحتفظ بلغتك الفریدة"الكاتب ھونج تشي جان 

فأسلوب تفكیرك یحتفظ بالتقالید الموروثات في ،الأفكارفأنت تحافظ على أسلوبك في إبداع 

ة في طریق ولوجنا إلى الخارج ، لكنھا أیضا منعت الآخرین من اللغة ، كانت اللغة عقب

3"الدخول إلینا ،كانت اللغة ھي سورنا العظیم 

فعلى العكس من ذلك ، تؤكد بعض الدراسات على أھمیة إدماج المھاجر في المجتمع المستقبل 

لأقلیات المھاجرة إلى لھ من أجل تحقیق عملیة التكیف أو التثقیف لكننا نجد أغلبھا تتحقق لدى ا

المھاجرین مفھوم یلخص أحد"الدول المتقدمة  و أولى خطوات التكیف تكون عن طریق اللغة 

ومضمون الاندماج في مجتمع السوید أنھ یجب على كل مھاجر یقدم إلى ھذا البلد أن یتعلم لغة 

البلد المضیف ، ویضطلع بدقة على العادات والتقالید إلى جانب مھمة الإطلاع على القوانین 

.178، مرجع سابق، ص حینما تحكم الصین العالمجاك مارتن ، -1
.73،ص مرجع سابق، الثقافة والشخصیة حوار لا ینتھيسامیة حسن الساعاتي، -2
.153، مرجع سابق، صالعالمحینما تحكم الصین مارتن جاك ، -3
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جیدة في الشرعیة في المجتمع السویدي، حیث المطلوب من كل مھاجر أن یكتسب العادات ال

المجتمع الجدید ، ویبتعد عن المغریات التي توقعھ في الفخ و ذلك بالمراھنة على المعرفة 

1"والتعلیم الصحیحین بحیث یفلح في النھایة في خلق ثقافة جدیدة مشتركة تجمع بین الاثنین 

تحلیلا أكثر تحدید لھذه1964ضمن ھذا الإطار لفكرة التثاقف توصل میلتون جوردن سنة 

:2مراحل للتثاقف المھاجر في المجتمع الجدید 06الفكرة وحصرھا ضمن 

تعتبر المرحلة الأولى عبارة على تعرف الأقلیة المھاجرة على الممارسات و السلوكات الثقافیة 

كاللغة وعادات اللبس والتذوق الموسیقي  باستثناء ممارسة الطقوس الدینیة، أما المرحلة الثانیة 

لیة المھاجرة في شبكة الاجتماعیة للمجتمع الجدید وبناء علاقات صداقة مع فھي دخول الأق

أفراده والمرحلة الثالثة ھي تتمثل في اختیار المھاجر لشركائھ في الحیاة الاجتماعیة من 

جماعتھ الإثنیة ، المرحلة الرابعة تعرف على رموز المجتمع المستقبل ومؤسساتھ  فھذه 

لة تكون المرجعیة حول المجتمع المستقبل فالمراحل السابقة المرحلة حسب جوردن  ھي مرح

تجعل من الأقلیة المھاجرة أقل خوف وعدائیة من الثقافة الغالبة أي ثقافة المجتمع المستقبل 

وھي أیضا تمثل المرحلة الخامسة ،أما المرحلة السادسة فھو دخول الأقلیة المھاجرة في المجال 

"لق علیھا جوردن بالمقاربة المدنیةالسیاسي للمجتمع المستقبل وأط

نجد أن المھاجر الصیني وفق ھذه الدراسة بعید عن عملیة الاندماج الاجتماعي مع الآخر، 

ویحددھا فقط في إطارھا الذي جاء لأجلھ وھو العمل، فبعض الدراسات التي تحدثت على 

ار الشخصي مع الغرباء الشخصیة الصینیة تجدھا إنسانیا شخصیة صعبة التفاعل في الإط

للنظرة الدونیة التي تحملھا عن الآخر فإحساس الصیني بالعلو و الارتفاع عن الآخرین ھو 

الثقافة التراتبیة الھیراكیة المؤسسة على الأخلاق "الفلسفة والعقیدة التي یحملھا و ھي

تعلم لمن یستحقونھ الكونفوشوسیة والتي تتضمن الإنسانیة المتفائلة ومركزیة الأسرة وأولویة ال

3"والعلاقة الوثیقة بین الأسرة و المجتمع الصیني نظام من الواجبات لا مكان فیھ للحقوق

، أطروحة العراقیون في ھولندا نحو صیاغة إطار نظري لدراسة اندماج الاجتماعي للمھاجرین، حمید الھاشمي ، 1

.16، ص 2006كتوراه منشورة ، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة ، بجامعة  تونس ،ود
2 -A ndrea Rea,sociologie de immigration,op.cit, p 54

.55ص مرجع سابق ،،الإمبراطوریة الصینیة الجدیدة وما تعنیھ للولایات المتحدة الأمریكیةروس تیرسل ، -3
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:التحلیل الكیفي للمقابلة : خامسا

:التجار الجزائریین-1

حسب احتكاككم بالتجار الصینیین ما ھي صفات الظاھرة علیھم ؟-1س

تدور الإجابة على ھذا السؤال على الصفات المھنیة الخاصة بالنشاط التجاري والتي تتمیز 

حسب المبحوثین بالصرامة في احترام المواعید وتفانیھم في العمل، ورغم ذلك توجد بعض 

الصفات التي بدأ بعضھم في اكتسابھا عن الجزائریین خاصة الذین یشتغلون في قطاع البناء 

نھ بمعني التفنن في ھدر الوقت ولیس بمعنى الكسل في حد ذاتھ، تیمننا بالعامل منھا الكسل لك

الجزائري حین یشتغل في قطاعات تابعة للدولة ولیس لھ فیھا ناقة ولا جمل سوى الدخل الذي 

یجنیھ، أما بالنسبة للجانب الاجتماعي فھم قلیلي الاحتكاك خارج إطار العمل ،وإن وجد فھو 

تلقي اللغة أو اللھجة الجزائریة الخاصة بألفاظ العمل، ویتحججون بعدم بحذر و ھم سریعي 

فھمھم للغة لتجنب التفاعل خاصة بعد أعمال الشغب بین التجار الصینیین والجزائریین  

أصبحوا یتعاملون بحذر أما عن الصفات الأخلاقیة فلم یصدر منھم أیة تصرفات منافیة للذوق 

.العام

ناك مؤشرات دالة على وجود توتر بینكم؟ھل ھ-2س

.قلة الاحتكاك والحذر من طرفھم كان عاملا مساعدا على عدم وجود اضطرابات بین الطرفین

العاملات -2

كیف یتعامل معكم الصینیون كأرباب عمل ؟

قبل الحدیث على انطباعاتھم عن العمال الصینیین ، نود الحدیث على بعض خصائصھم 

، ھم فتیات في مقتبل العمل لا یتمتعن "بالكشییر"ائن أو ما یطلق علیھم كمستقبلیي الزب

بمؤھلات علمیة عالیة ، الغالبیة منھم ذوي مستوى التعلیم الثانوي و ذوي شكل مقبول لا 

لم تكن ھناك أي إشكالیة في استجاباتھم للحوار حول .یشترط فیھم إتقان اللغات الأجنبیة

.الصینیین

التعامل معھم لا یخلق أي إشكالیة في مجال العمل لأن الوظیفة لھؤلاء الموظفات تنحصر في 

المفاضلة على الأسعار كونھم یشتغلون في البیع بالتجزئة ، لأنھ توجد محلات للبیع بالجملة لا 

یشغل فیھا عمال آخرین غیر صاحب العمل ، أما بالنسبة العطلة فھو متوفر للعاملات ھناك من 

حدده بالجمعة، وھناك من یحدده بالأحد لأنھ في الكثیر من الأحیان یكون الإقبال في نھایة ی

الأسبوع ، لكن المحل یكون في حالة خدمة و یدیره صاحب العمل، أما الحضور العائلي فھو 
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في تواجد مستمر حتى في أماكن العمل وھو ما لاحظناه فعلا عند ممارستنا للعمل المیداني 

.فال الصغار وھذا یرجع لقرب المساكن للمحلات خاصة الأط

مجاھد و دبلوماسي سابق بسفارة الجزائر بالصین/مقابلة مع السید عبد المجید معلم -3

ما ھي الفروق التي تراھا ساھمت في خلق شخصیة صینیة شدیدة المراس في التعامل وفي 

لفیة الاجتماعیة والثقافیة لكلا تحمل أعباء الحیاة ویخالفھا الجزائري بحكم معایشتك للخ

المجتمعین ؟

بعد الاستقلال عملت كدبلوماسي في سفارة الجزائر بالصین بالضبط بعد تولي الراحل ھواري 

بومدین الرئاسة وانتھاجھ للاشتراكیة وتوطیده للعلاقات الصینیة الجزائریة في تلك الفترة 

مینة معلم والتي تشغل حالیا مھنة مترجمة تعلمت وأتقنت اللغة الصینیة برفقة زوجتي السیدة أ

للغة الصینیة وھي الوحیدة المتواجدة بالجزائر، وكنا نعامل بكل ود واحترام من طرف الصین 

.حكومة وشعبا ، بحكم العلاقة الطیبة بین البلدین

فتاریخ الصین یختلف كثیرا على الجزائر فھي أول امبراطوریة بالعالم وقام ماوسیتونغ بتحقیق 

،ولقد اعتمدت الصین “zongoo"النھضة فیھا برفعھ لشعار رأسمال الصیني ھو الرجل 

سیاسة تقشفیة تشجع على خفض النمو السكاني التي تعاني منھ من خلال تشجیع سیاسة تحدید 

النسل ، فطرحت إستراتیجیة التكفل بالأسرة الصینیة ذات الطفل الواحد أ أي أن العائلة ذات 

یتحمل الأولیاء أعباء تربیتھما ، ولذلك نشأ أطفال ھذه الأسر على آلام أولیائھم الأكثر من طفل

لأن الأم كانت تعمل بجوار الأب في الأعمال الشاقة لا تمییز فیھا لتقسیم الوظائف التي تلیق 

سواء بالرجل أو بالمرأة فكانت القسوة ھي الصفة الممیزة لحیاة العائلة الصینیة ،وكان ثقافتھم 

مة على تعالیم الكونفوشیسیة التي تمجد الأسرة   و تمجد روح الأجداد والعائلة الكبیرة قائ

الممتدة ، أما في الجزائر فبحكم مخلفات الاستعمار الجھل والأمیة الفقر تعھدت سیاسة الدولة 

الجزائریة مسؤولیة تنمیة المجتمع ، من خلال تعمیم سیاسة المجانیة في كل قطاعات الدولة 

علیم والصحة فالمھم ھو الترفیھ عن ھذا الشعب الذي أنھكھ الاستعمار وغرس روح الأنفة كالت

سیاسة الإتكالیة ومنھا سیاسة الحقرة ، والعزة في ثقافة الجزائري ، فالشعب تعود على فكرة و

فالصیني في الجزائر وجد فرص عمل أقل ما یقال عنھا أنھا ملائمة ومربحة مقارنة بالوضع 

ده جراء تداعیات النمو السكاني شھ في بلاالذي یعی
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، فظروف الحیاة القاسیة علمت الصیني  مواجھة قسوة الحیاة  بوجھ بشوش انتھاج الاشتراكیة

لا یخرج من فمھ ألفاظ التذمر أو الانفعال ولھ قدرة ھائلة على التحمل ، لأنھ مھما كانت 

.من الصینالظروف التي یعایشھا في الجزائر فھي أحسن بألف مرة
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:الخاتمة

تتعدد الأطر النظریة والمعرفیة المفسرة لعملیة الھجرة، بین من یحصرھا في إطار الجذب 

والطرد، أي یجعل من الدول المرسلة والمستقبلة للھجرة عاملین أساسین في تحدید حجم و نوع 

العمالة المغادرة و المھاجرة ، و بین من یرجعھا لعوامل اجتماعیة  خاصة بالمجتمعات 

حفظ التوازن الدینامیكي للنظام ل  للقوى البشریة ، كأن تكون الھجرة رد فعل الطاردة

أي أن كل مجتمع یمر بمرحلة من التغییر الاجتماعي وفي ھذه العملیة تأخذ ، الاجتماعي

، وبین من یردھا إلى شبكات الھجرة التي تمثلھا الھجرة دورھا لحفظ التوازن الدینامیكي 

.بقوه للھجرة أو بما یسمى الرأسمال الاجتماعي للمھاجرعائلات المھاجر و ممن س

فبالنسبة للجزائر التي مستھا ھذه الظاھرة ، عانت من الھجرة الغیر شرعیة إلى الخارج بما 

یسمى الحرقة ، وحالیا ظھرت الھجرة العكسیة أو المرتدة إلى الجزائر خاصة ضمن الإطار 

ادیة التي تتضمنھا اتفاقیات الشراكة مع الدول الأخرى ، القانوني ، وھذا نتیجة العلاقات الاقتص

.و لقد كان للصین النصیب الأكبر في اتفاقیات الشراكة الاقتصادیة مع الجزائر

لذلك كان الحضور الصیني یفوق عدد العمال الأجانب بالجزائر، وعملوا بعدة قطاعات أھمھا 

السنوات تفاعلوا من خلالھا مع المؤسسات البناء والأشغال العمومیة، و أقاموا بالجزائر لعدة

الرسمیة و الغیر رسمیة ، ورغم ذلك بقیت ھذه العمالة محافظة على صینیتھا وعلى عاداتھا 

.وقیمھا ، لم یكن عامل الھجرة والغیاب عن مواطنھا عائقا أمام معایشتھا لواقع الھجرة 

لجزائر كانت عاملا مساعدا في بقاءھا في فالظروف المھنیة والعائلیة التي تلاقیھا ھذه العمالة با

سوق العمل الجزائري، إضافة لھذه العوامل الاجتماعیة ھناك العوامل الثقافیة التي تجسدت في 

مؤشر الانفتاح على الآخر الذي ساھم بشكل فعال من وجھة نظرھم في تحقیقھم لأوضاع مھنیة 

بالجزائر،جیدة ، مما جعلھم یفضلون تجدید بطاقة  العمل والبقاء

ام  الباحثین إن الظروف الاقتصادیة التي مرت بھا الجزائر منذ الاستقلال ، جعلت الاھتم

السلبي و أظھرت منھا الإیجابي بتحقیق التنمیة بكل مجالاتھا ، وعلاقة ینصب على كل ما لھ 

ت درست الظواھر التي عانھا ویعانیھا  المجتمع الجزائري ، وسواء أخذت ھذه الدراساكما 

بعین الاعتبار أم لا ، فإنھا بقیت تعاني من  قصور في عملیة تناولھا لظاھرة الھجرة فمازال 

الحقل المعرفي السوسیولوجي للھجرة منصبا على الجانب السلبي لھذه الظاھرة ، باقتصاره 
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على ظاھرة الحرقة ، وضیاع الشباب الجزائري على الضفاف الأخرى من العالم  طلبا في 

، أو على ھجرة الأدمغة الجزائریة إلى الخارج ،  وغضت الدراسات حیاة أفضل

السوسیولوجیة الطرف على الھجرة الوافدة  إلى الجزائر في إطارھا القانوني، و دورھا في 

تحقیق التنمیة ،  كأن تحلل قیم العمل لھذه العمالة  من أجل محاكاتھا على سبیل المثال كقیم 

بھ العمالة الصینیة ، كوجھة نظر إیجابیة ، أو من وجھة نظر سلبیة الالتزام المھني الذل تتمیز

تتمثل في مزاحمتھا للعمالة الوطنیة لسوق العمل ، في مھن لا تفتقر إلیھا الجزائر ، ومحاولة 

.تفسیر عزوف الشباب الجزائري على بعض المھن 

منطق المغادرة كأحد أھم إن المتتبع لسوسیولوجیا الھجرة الجزائریة یجدھا لا تزال تحت تأثیر

الرأسمالیة كاقتصاد و منطلقات الدراسة في الھجرة ، لكن وتبعا لمقتضیات عولمة 

، ھناك عدة إفرازات تحتاج للدراسة والتحلیل أھمھا تغیر نمط الھجرة بالجزائر من كأیدیولوجیة

إلى بلد أصبح كونھا بلد طارد للقوى البشریة، و  یعاني من ظاھرة الحرقة والھروب للخارج 

جاذب  للقوى بشریة مختلفة تماما عن ھذا المجتمع بدءا بالعرق البشري و باللغة ووصولا إلى 

القیم الثقافیة والاجتماعیة التي یحملھا ، وبالرغم من تواجد ھذا الجنس البشري بكل أصقاع 

اج إلى دراسة العالم ، إلا أنھ بالجزائر یفتح الباب للعدید من الأطروحات الفكریة التي تحت

وتحلیل ، خاصة البحث في العوامل التي تجعل من أي عامل وافد إلى الجزائر مھما كانت 

جنسیتھ البقاء بالجزائر واتخاذه لنمط الھجرة الدائمة، في حین مواطني ھذا البلد ینتظرون ولو 

.بصیص أمل لمغادرتھ ، وقوارب الموت أكبر دلیل على ذلك 

لى أھمیة دراسة الخلفیات الأیدیولوجیة والثقافیة والاجتماعیة للفرد ھذا یجرنا إلى التأكید ع

المھاجر ودورھا في تحجیم أو تدفق الھجرة بنمطیھا الوافدة والمغادرة لأن الإنسان المھاجر 

الإنسان المستقر ببلده، یعایشان نفس الظروف إلا أنھما یختلفان في قدرتھما لاتخاذ قرار 

ماعیة والثقافیة تفتح الباب بمصرعیھ للحقل المعرفي للسوسیولوجي الھجرة ، فالعوامل الاجت

الھجرة ، كون ھذه الأخیرة تلقي بظلالھا على المجتمعات المرسلة والمستقبلة للھجرة  على حد 

.سواء
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ملخص الدراسة

إن ظاھرة الھجرة من الظواھر التي أخذت طابع العولمة ، واشتركت فیھا دول العالم ، 

وفي ھذه الدراسة نحاول دراسة العوامل الاجتماعیة والثقافیة التي ساھمت في استقرار العمال 

، فعندما نتحدث عن الصین فنحن نتحدث على السرعة و الصینیین في سوق العمل الجزائري 

.براعة التقلید في كل أنواع المنتجات والتكنولوجیا 

لقد نمت ھذه العمالة من حیث العدد في الجزائر، و دخلتھا من بوابة قطاع البناء والأشغال 

التجارة، بحیث غیرت أنشطتھا المھنیة بعد العمومیة، و برزت أیضا بصفة قویة في قطاع 

.انتھاء مدة عقد العمل إلى ممارسة النشاط التجاري

فعندما نزور المكان المسمى تشاین تاون  بحي باب الزوار بالجزائر العاصمة  نشعر أننا في 

بلد الصین ، بحیث یقطن ویعمل ھؤلاء في نفس الحي ، ویمثل ھؤلاء موضوع دراستنا 

ا في ھذه الدراسة إلى أن ھذه العمالة لا تأبھ أو تأخذ بال بمجال التفاعل أو ولقد توصلن

الاحتكاك مع الآخر أي المجتمع الجزائري ، كونھا جاءت إلى الجزائر من أجل الحصول على 

فرص عمل جیدة ، وعلى أن تعیش في ھدوء وسلام و تحقق مداخیل جیدة من وجھة نظرھا ، 

ع أقرانھا من نفس العرق والجنسیة ، إضافة أن السلع التي تعرضھا ولكونھا تكتفي بالاحتكاك م

للبیع تلقى إقبالا من طرف الزبون الجزائري  الذي یقبل على الصینیین من دون حرج لكونھ 

یتمتع بفكرة قبول والانفتاح على الآخر، إضافة إلى أن القانون الجزائري ساھم في نمو ھذا 

.عملیة لم الشمل لأسرة المھاجر النوع من العمالة لكونھ یتقبل 

إن سوسیولوجیا الھجرة  تناولت موضوع ھجرة العمال من عدة نظریات ومنطلقات ، وبحثت 

في الأسباب والدواعي التي جعلت من ظاھرة الھجرة ظاھرة عالمیة لكنھا لم تفسر المنطق 

على الھجرة في الذي یتحكم في لماذا یقبل المھاجر على مغادرة وطنھ في حین لا یقبل آخر

حین أنھما یعایشان نفس الظروف الاقتصادیة ، فالھجرة ظاھرة عالمیة تعاني منھا كل بلدان 

العالم وتشترك في الأسباب والعوامل  التي ساھمت في عولمة الظاھرة خاصة في كونھا نتیجة 

.الظاھرةللتدویل النظام  الرأسمال العالمي ، وتختلف في المسارات والمنطق الذي یزجھ ھذه

في الجزائر نمت ھذه الظاھرة بفتح فرص الاستثمار الأجنبي من أجل تحقیق التنمیة لكنھا لم 

تتبنى  إستراتیجیة إدماجیة للعامل الأجنبي الوافد على سوق العمل الجزائري ، مثل توفیر 

لمدة طویلة ، إلخ ، وبالرغم من ذلك ھذه العمالة بقیت بالجزائر ...السكن ،تعلیم اللغة العربیة 

لتوفر العوامل الاجتماعیة والثقافیة الخاصة بالمجتمع الجزائري خاصة في جانبھ المھني 
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الملائم لھذه العمالة ، كما ساھمت الخلفیة الاجتماعیة والثقافیة لھذه العمالة  في بقاءھا بالجزائر 

.متكیفة تتحمل أعباء الحیاة أینما كانت كون الشخصیة الصینیة
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SAMURY

When we talk about china labor force we talk about fast and simulation

in all kind of product and technology in shortly we talk about made in

china in this study we try know china man power the social and cultural

factor in Algeria market job

This labor force is grow up in Algeria last time in many economic sector

specially in trade sector they came to Algeria for work in building sector

with a job acts when his job acts finished they changing his activities to

trading we try study the social and cultural factory where they help him

to stay in Algeria market job

We visit the place who lives in it call china town in bab azowar in

Algeria capital when you inter in you feel you are in chain country they

lives to gather and worked in the same place

The result of this study these labor force don’t carry about

communication with the others because they came to Algeria and

immigrate in it to find good job and lives in peace and they lives with

her ethnic roots and he can do and make his chain norms as he like with

each gather and the Algeria lower lets him to gives her family and they

gives good wages as he like because the Algerian costumer lives china

product and they bay it without shame

In immigration sociology there is many theories to try explain what’s the

real factor make labor force immigrate to board witch the causes pushed

him if it the social and cultural factor or personal factor make a person to

lives out his country this phenomenon is grow up without explaining

why the person emigrate when the other don’t immigrate however they

living in the same cases.
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The immigration is global phenomenon all the country suffering for it

and participates in causes and factors like economic situation who make

it grew up but they have a different in the gate of it.

In Algeria this process have grew up because they open the foreign

investment for Make a growth in his economic but they don’t Make any

social insertion strategy for the foreign Man power like learning Arabic

languish and health or home …ect how hover this the china labor force

sty in Algeria since a long time the china personality have more patient

and adapted with all kind of life.
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